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هناصوت السا سك 


ان ما نشهده اليوم من التآمر على حرية بلادنا واستكثار 
تعمة الاستقلال عليها ليس شيئا جديدا انه الحالة الطبيعيية 
جالتسية لتاريخنا ‏ يقولون ان بوارجالاعداء تحتشد الا نوتستعد 
كلهجوم علينا ٠‏ هذا ليس ابن الساعة , انه ليس نتيجة لتأميم 
قناة السويس ٠‏ انه شى, دائم بالنسية لمن يعرف تاريخ مصر ٠‏ 
على طول القرون كانت هناك سفن متربصة للهاجمة شواطتنا ٠‏ 
كانت هناك دائما جحيوش رايضة خلف الحدود ٠‏ لا نعرف فترة 
من تاريخ مصر خلت من أعداء يقفون لها بالمرصاد اما أن يكون 
الشيطان خارج الحدود أو داخلها ٠‏ كلما أخرجناه ريض خلف 
بالحدود أو حل محله غيره ٠٠-٠‏ 

ان تاريخنا كله صراع مع الشيطان ء وهذا الشيطان أخذ على 
طول تاريخنا صورا شتى 


فى العصور القديمة كان اسمة بايل وآشور وفارس والاغريق 
والرومان عه 


فى العصور الوسطى كان اسسمة الصليبيين والمغول والاتراك 
وفى العصور الحديثة اسمه فرنسا وانجلترا ٠‏ 

وفى العصر الراهن اسسمه فرنسا وانجلترا والولايات اللتحدة 

تاريخنا منذ خمسين ومائة سنة صراع متصل مع فقرنسا 
وانجلترا » لا نذكر سسنة واحدة من هذه الائّة والخمسين سنة 
الاخيرة خلت من الصراع مع هذه أو تلك ٠٠٠‏ 

هل هذه ضريبة الموضع الجغراقى * أو هل هى تتيجة 
مواجهتنا الغرب * لا ندرى ولكن الحقيقة التى لا ينازع فيها 


عه 94 ند 


أحد ان انجلترا وفرنسا استنزفتا من قوانا شيئا مائلا ٠‏ اليك 
بيانا بسيطا يضع يدك على بعض حقائق هذا الصراع الذى يبدو 
وكأنه قدر محتوم ٠‏ 

فى سنة ١9/489‏ غَرا الفر نسيون مصر ٠.٠٠‏ 

وفى سمنة ١80١‏ غزا الانجليز مصر بحجة اخراج الفرنسيين , 
وظلوا يحتلون السواحل المصرية حتى سئلة 1١48015‏ * 

فى ستة ع٠‏ نزلت جنود بريطانيا أرض مصر وحاولت 
غزوها ٠٠‏ 

وفى سنة /1؟485١‏ هاجم الاسطولان الفرنسى والانجليزى أسطول 
مصر قى ميناء نافارين وقضيا عليه ٠‏ 

وقى سنة ١855‏ أرغمت قرنسا وانجلترا مصر على توقيع 
معاهدة كوتاهية والتنازل عن معظم ممتلكاتها فى آسسيا ٠‏ 

وفى سنة ١454‏ شاءت مصر أن تعلن استقلالها عن الدولة 
العثمانية اذ كان لديها القوة الكافية لذلك فرفضت انجلترا 
وقفرنسا وهددتا بغزو مصر اذا هى فعلت ذلك ٠‏ 

وفى سنة ١855‏ كانت تركيا تستعد لتوقيع اتفاقية مع مصر 
تعلن استقلالها قاجتهدت فرنسا وانجلترا فى الحبلولة دون ذلك 
وأقئعت بعض الدول الاوروبية فى معاونتها على ذلك وبالفعل قام 
سقير فرنسا بتوجيه انذار الى تركيا قال فيه ان الدول الخمس 
الكيرى تدعو تركيا الى ألا تعقد اتفاقا بشأن مصر دون أخذ رأى 
الدول ٠.‏ 

وفى سسنة ١85-‏ اتفقت انجلترا وفرنسا على تحطيم قود 
مصر الخارجية ٠‏ 

وفى أكتوبر من نفس السنة حاصرت أساطيل انجلترا سواحل 
الشام وأنزلت قواتها لحرب جيوش مصر وهدد الاسطول 
الانجليزى باطلاق مدافعه على الاسكندرية واضطرت مصر الى 
توقيع اتفاقية لندره فى سسنة ١85١‏ وحرمت مصر هن ثمرات 
تضحيات تسع سنوات ( 148531 --148895) ٠‏ 


اذك 


وفى سمنة ١86054‏ احتال فردينان دى ليسيس على الخديوى 
سعيد وحصل منه على الاذن فى حقر قناة السويس وقد تمكن 
هذا الثعلب الماكر من أن يجعل مصر تتحمل كل تكاليف القناة 
: وأن يحرمها من كل ميزاتها ٠‏ 

أوفى سنة ١874‏ أصير نابليون حكمه الجائر يأن تدقع مصر 

ر٠ار؟‏ جنيه لشركة القنال فى مقايل تنازلها عن بعضص 

38 النهب ول التى استدرج دى أيسبس الخديوى 
سعيد للتوقيع عليها ٠‏ 

وفى سنة ١48573‏ دفعت مصر لشركة القناة مليونين آخرين 
من الجنيهات فى همقابل التحلى عن شرط آخر من هده الشروط 
الححقة .له 

وقى سمنة ١41/90‏ انتهزت انجلترا فرصة وقلوع مصر فى 
أزمات مالية فاشترت منها أسهمها فى القناة ( 15٠كر71؟‏ 
سهما ) يميلم أربعة ملايين من الجنيهات ٠٠‏ هذه الاسهم بلغت 
قيمتها سمنة ١9598‏ ميلم الا مليون حنيه وربحت متها الخزّانة 
البريطانية الى تلك السبة -٠٠ر١٠ارهم؟‏ جنيه ٠‏ 

وفى سنة ١4873‏ استغلت أوروبا أزمة مصر المالية الشديدة 
فأرغمت مصر على التنازل عن حصتها من أرباح الشركة وى ١١5‏ 
فى المائة فى مقابل 88-٠٠٠‏ جنيه مع ان ايراد هذه الحصة فى 
السنة يِيلمْ 819٠٠٠‏ جنيه * 

وكانت مصر فى أثناء ذلك كله تشعر يأن الذئاب تحوم حولها 
وانها لا تليث أن تنقض عليها » فاتجهت الى تكوين جيشى قوى 
يحمى حدودها , واهتمت بأن تدخل بلادها كل ما أمكتها منآلوان 
الحضارة الجديدة وعملت على توسيع حدودها فى الجنوبي 
مخافة أن يقع ذلك الجنوب فى يد دولة أوروبية فتنفتح على مصر 
جبهة جديدة ولم تكن فالية مصر تسمح بذلك كله فأسرع سسماسرة 
أوروبا يزينوزللولاة الاستدانة » فأسرفوا فيها عن قلة نظر وسوء 
تقدير وقلة الاحساس الحقيقى الصادق نحو مصر واجتهد أولتك 


2-16 


الزبانية فى ربط هنه الديون بارتهان موارد البلاد ومراققهيا 
وتقدذير أفحش الارباح عليها ء ومضوا يهددون بالاستتجاد 
ببلاذهم » حتى غرقت مصنر فى الدين وأصبحت مرافقها كلها 
رعائن بيد مصارف أوروبية تؤيدها بلادها: ٠‏ وقد وصلت أرياج 
الديون فى بعض الاحيان الى ٠١‏ فى المائة وزيادة » بل ان اغلايين 
الاربعة التى باع اسماعيل بها أسهم مصر فى القناة اعتبيرت دينا 
تدقع مصر عته أرباحا قدرها ه فى المائة مدى عشرين سمنة »2 وقد 
دقعتها مصر كلها ٠‏ 

وكانت آوروبا قد قدرت ان مصر ستعجز يوما ما عن الدقع 
قاذا توقفت اتخذت هى ذلك ذريعة للتدخل فى شئون البسلاد 
وهذا التدخل يمهد الطريق للاحتلال قالاستعمار ٠٠٠‏ 


وحدث ذلك بالفعل ‏ قفى نفس السنة التى باعت مصر قيها 
أسهمها بل حتى قبل عقد الصفقة بيضعة أيام فقط ألفت انجلترا 
لجنة لدراسةآحوال مصر يرأسها استعمارىهو المستر كيفووقفه 
قناصل الدول خلف هذا الحقق الانجليزى يمدونة بالبيانات 
الكاذبة ويؤلبون الناس على حكومة مصر وتحقق من ذلك اسماعيل 
ققال فى حديث له مع صحفى انجليزى يسمى بيتى كينجستون 
ستة 181/5 «١‏ ما كنت أظن قط ان انجلترا ترمى بشرائها أسهم 
قناة السويس وارسالها موظفا كبيرا لفحص حساباتى الى وضع 
يدها على مصر »م 

وقد كان ما قاله اسماعيل ٠,‏ اذ أن «كيف» اقترح وضع الادارة 
المصرية 'نحت رقابة مالى انجليزى آخر هو ريقرس ويلسون ء 
وأعقب ذلك انشاء صندوق الدين وأصبحت مصر بالفعل ؤوقبضة 
أوروبا رغم نهضتها العظيمة خلال القرن التاسع عشر ورغم 
محاولاتها الكثيرة للهروب من ذلك المصير ٠‏ 

وليس أدل على أن هذه كانت خطوة مدبرة رسمتها السياسة 
الاستعمارية الاوربية من أن ما حدث فى مصر هو نفس الذذى 


-؟١‏ ب ب 





دى ليسيس الافاق العسسالمى 


حدث فى تونس ومراكس وايران وغيرها كثير بل كاد يحدث 
للمكسيك لولا أن همده الاخيرة أنكرت ديونها كلها وقامت أمريكا 
بحمايتها ونجت من الاحتلال ٠*‏ 

وقى سمنة ١411‏ زادت قبضة أوروبا قوة على مصر فقأنشئت 
لجنة مراقبة ثنائية يقوم عليها اتجليزى وقرنسى وقدرت همده 
اللجنة اتباعا لقواعدالعدالة الاوروبية أنتدفممصر أرباحا للدائنين 
قدرها ٠٠٠ره355هر1‏ جنية وان تكتقى بمليون ونصف للانفاق 
على مرافق البلاد ٠‏ 557/ للدائنين و 55 ٠/٠‏ لاهل اليلد 

وقى سمنة ل/ا/ل41١‏ كتب سسياسى انجليزى معروف هو ادوارد 
ومسى فى مجلة القرن التاسع عشر يقول أن انجلترا يتبغى أن 
تنتهز فرصة انشغال قرنسا بأمانيا » وهى فرصة لم تستح منذ 
5 سنة ء فتحتل مصر دون التعرض لخطر الحرب مع فرنسا ٠.‏ 

وقى سمنة 44 خطت اورودا خطوة أخرى نحو احتلال مصر 
فأرغم الخديوى على قبول قيام لجنة عليا يرأسها لص أدانتته 
المحاكم الفرنسية نفسها بالاحتييال هو قرديئان دى ليسيس 
واعطيت هذه اللجنة السلطة المطلقة لاجراء كل تحقيق تراه موصلا 
الى الغرض الذى أنشتت من أجله ٠٠‏ وبذلك وضعت مصر تحت 
وصاية اوروبية فعلية ٠‏ وقد قال الذين قرروا ذلك انهم يريدون 
حماية اموال الدائنين ٠‏ 

ولكن الحقيقة انهم أرادوا السيطرة على البلاد ٠٠‏ وبالقمل 
كانت مصر من ذلك الحين تحت حكومة اوروبية شلت يد الادارة 
المحلية تماما بل انها كانت تطوف بالبلاد وتستثير الاهلين على 
الحكومة القائمة وتمنيهم بالخلاص + وهى تعرف أنها بذلك تمهد 
الطريق للاحتلال الفعلى ٠٠‏ 

وىاغسطس4!/8١‏ قامت فى مصر أول وزارة مسمئولة برأسها 
أرنين نوبار الارمنى ددذير ماليتها ريفرس ويلسون الانجليزىء 
ووزير الاشغال فيها ديبلنيير يبلنيير الفرنسى د 


ل ١86‏ سس 


وهذه الوزارة الخسيسة التى قيل انها أقيمت لتنقذ مصر بدأت 
عملها بفصل 50٠٠١‏ ضابط مصرىمن الجيش تخفيفا لاعباء الميزانية 
دون ان تدقع لهم متأخر رواتيهم عن خمسة عشر شهرا ماضية ٠٠‏ 
مع أنها لم تتأخر عن دقع مليم واحد اراب أجنبى ! 

ولا شك أن الوزارة أرادت بذلك احداث قتنة فى اليلاد » 

خان فصل هذا العدد الكبير من الضياط ظلما معناه ثورتهم عم 
وجنودهم عل الحكومة قاذا قامت الثورة تدخحلت أوروبا عسكريا 
لتهدثة الحال ٠٠‏ 

وهذا هو الذى وقع بالقعل ٠٠‏ 

ثار الضباط وحاصروا! الوزارة وطاليوا باقالة هذه الوزارة 
الاجنبية التى تحارب المصريين وتمهد للاحتلال الاجنبى ٠*٠‏ 
وأقيلت الوزارة الاجتبية وقامت فى مصر وزارة وطنية ٠٠‏ 
فشلت اذن خطة اوروبا فى الاستيلاء على مصر عن طريق ذلك 
التدخل المتزايد فى شئونها ولم يبق أمامها الا أن تسلك سمبيلا 
اآخر يؤدى ١‏ لىاحتلال مصر احتلالا عسكريا صريحا ٠‏ 

وبالفعل تم ذلك فى سرعة خاطقة » قلم بحل اكتوبر سنة184/85 
حتى كان الانجليز يحتلون مصر ٠٠‏ | 

وكان اول ما فعلته انجلترآا تسريح جيش مصر واخلاء السودان 
لاعادة فتحه ومقاسمة مصر قيه بنسبة النصف ظاهرا والحقيقة 
١نها‏ احتلته هو الآخر من ذلك الحين ٠‏ 

وفى سنة ١8948‏ أرادت قرنسا ان تنال حصتها من السودان 
غأرسلت حملة احتلت فاشودة على النيل الابيض فتصدت انجلترا 
لاخراجها من السودان بحجة ان السودان ملك للصر 

أعلنت| نجلترا انها احتلت مصر بصفةمؤقتة, ريثماتنظم أمورها 
ثم تنصرف .. ولم تكن انجلترا تقول ذلك ترضصية للضممير 
الانسانى بل تهدثة لفرنسا التى عالها ان تنفرد انجلترا وحدعا 
جمصي "* 


ةا هس 


ولهذا فانها لم تزل تسعى حتى اتفقت مع فرنسا على صورة 
تعتير وصمة للضمير الاوروبى الحافل بالوصمات : اتفقت معها 
على أن تنفرد عحى يمصر ء وتتفرد فرنسا بمراكشس وأن تؤيد كل 
منهما صاحيتها فى ناحيتها . وهذا هو الاتفاق الذى يسمى 
بالاتفاق الودى ء ولا بد من تغيير اسمه الى الاتفاق الاجرامى » 
قلم يكن فى الواقع الا جريمة وضيعة راح ضحيتها شعيان بريئان 
ظلا بعدها يرسفان فى أغلال الاستعمار نصف قرن كامل * 

ثم يقولون لنا بعد ذلك : كيف لا تثقون فى الغرب ؟ كيف لا 
تريدون الاتفاق معه والتحالف مع بلاده ؟ ٠٠٠‏ وجواينا على ذلك 
هو هذه التجارب القاسية التى لا تيقى فى القلب ذرة من ثقة : 
لان المصارف الاوروبية التى أقرضتنا المال لنصلح به بلادنا كانت 
تمهد الطريق للاحتلال . ولان الوزارة الاوروبية التى قامت 
لتخدمنا وتصلح أحوالنا أسلمتنا الى الدائنين وأنكرت حقوقنا , 
واسلمتنا آخر الامر لجنود انجلترا! ٠*٠‏ 

ثم يتعجبون من أننا لا نريد أن نضع أيدينا فى أيديهم » وحم 
بعلمون أن تصرقهم معنا أوكد مصداق لمثلهم المعروف : اذا أعطيت 
لأصيعك للشيطان أخد يدك كلها 6.66 

وقد أخذ الشيطان يدنا بالفمل ء ثم استرددناها , فكيف 
نسلمها اليه مرة أخرى + 

كيف نأمنهم وصحافتهم كلها أصبحت فيما يتصل بالشرق 
نلونا من القرصنة العالمية » فهى كلها تدعو الى احتلال بلادنا 
والتتكيل بنا : من ادوارد ديسى الى ريمونث كاتييه » ومن صحيفة 
القرن التاسع عشر الى مجلة بارى ماتثى , كلها تثير الرأى العام 
الاوروبى علينا وتدعو الى تحطيم قواتا ٠*٠‏ 

كيف وقد فعلوا ينا ما فعلوا فى مسألة القناة : قناة قالوا انها 
لاذا احتفرت فى أرضنا انتقلنا من حال إلى حال + وهبطت عليتا 
«لثروة من كل ناحية , وانتقلنا ألى مصاف الدول الكبرى ٠٠‏ قلما 


لاا 


تم انشاء القناة بأيدينا وأموالنا حل بنا الضيق الالى والاقلاس » 
وفرضت علينا الرقابة وحكمنا الاجانب , ثم كانت الطامة الكبرى 
بالاحتلال ٠٠‏ 

انها مأساة لم يسمع يمثلها أحد ٠٠‏ 

جريمة طويلة تمت على همدى خمسين سنة . دبرتها أورويا كلها 
وقام على تنفيذها مجرم أدانتة محاكم أوروبا نفسها وحكمت عليه 
بالسحن . ومن ورائه الزبانية الطغاة ٠٠٠‏ 

واليك 'لقصة من أولها ٠٠‏ 

نعرضها كما هى ٠‏ لتحكم قيها بما تريد ٠‏ 

فى ١5‏ مارس. ١37/5‏ أرسل «٠‏ الفيلسوف » لايينتس الى لويس 
الرابع عشر رسسالة تعتير وثيقة تكشف عن حقيقة النظرة الغر بيه 
الى الشرق وأهله ء وترفع الستار عن المطامع الكامنة فى قلب 
أوروبا نحو بلاد الشرق جملة ٠٠‏ 

فى هذه الوثيقة لا يتحدث عذا الفيلسوف عن الشرقيين الا 
وصفهم بأنهم همجح برابرة وكفار ء ولم تسمح له انسانيته الا 
بالتحدث عن السلب والنهب والغزو والقتل كأن أولئك الشرقيين 
ليسوا بشرا وكأنهم لا ستحقون الا اللعنات من فيلسوف بقول 
تاريخ الفكر الاوروبى انه مفكر عظيم ٠٠‏ 

قال لايبنتس فى كلام كثير : « -٠-‏ أريد أن أتحدث اليكم 
يامولاى فى مشروع تمزو مصر : لا يوجد بين أجزاء الارض جميعها 
بلد يمكن التسلط منه على العالم كله , وعق بحار الدنيا يأسرها 
غير مصرء وهى تستطيع أنتقوم بذلك لانها قادرة على أنتستوعب 
عددا كبيرا من السكان . ولان خصب تربتها لا نظير له ٠٠‏ ولقد 
كانت فى ماضى الايام مهدا للعلوم ومحرايا لنعمة الله » ولكنها 
اليوم معقل الديانة المحمدية التى تغدر بنا ‏ ولاذا تخسر 
المسيحية تلك الارض المقدسة التى تصل آسسيا بافريقيا , والتى 
جعلتها الطبيعة حاجرً! بين البحر الابيض المتوسط واليحسر 
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الاحمر » ومدخلا لبلاد الشرق جميعها ومستودعا لكنوز أورويا 
والهند ؟ ٠*٠‏ ولو قرضنا أن هذا المشروع  -‏ المحقق التوفيق - 
قد منى بالفشل , قماذا عسى أن يصيب فرنسا ء وهى تتصدى 
لحرب برايرة همج ٠‏ يثيرون حفيظتها بمختلف الاهانات ؟ ان 
موقع مصر الفريد سيفتح لكم خزائن الشرق الهائل الثراء » 
وسير بطكم مع الهند برياط وثيق يمكن لتجارة فرتنسا 2 ويمهد 
الطريق أمام غزاة عظماء خليقين بالانتسباب الى الاسكتدر 
ا محمد ٠٠‏ » 5 


هذا هو دستور أوروبا بالنتسية لمصر من الريع الاخير من 
القرن السابع عشر ٠٠٠‏ أفضى يه هولتدى لم يخطى, المصريون 
غى حقه أو حق بلاده فى يوم من الايام خطأ واحدا ٠٠‏ رجل لم 
نمسسه يضر » بل لم تسمع عن وجوله ء ولم تكن بين بلاده 
وبلادنا الى ذلك الحين علاقة ما ٠٠‏ واسوأ من هذا أن فيلسونا 
ينادى بالخير والحق يحرض على غزو بلادنا ‏ ولو آنه تحدث الى 
ملوك بلاده لقلنا رجل يسعى فى خير وطنة ! ولكنه يتجه بالكلام 
الى ملك فرنسا , وهو لا يغريه بهذا الغزو على آنه عمل مَنْ أعمال 
نشر الحضارة كما يزعم الاوروبيون اليوم ولكنه يقول فى 
عراحة تامة ان الهدف هو خيرات الشرق , وانتزاع هذه اليلاد 
من المسلمين للسيطرة بها على الارض وأعلها واذلال أمصل 
الشرق والهند خاصة . وانتهاب بلادهم وخيراتهم ٠٠‏ 

ولم يأخذ لويس الرابع عشر بهذه الوصية ء لان ظروقه لم 
تكن تسمح بذلك , ولكنها استقرت فى أعماق التفس الاوروبية, 
واصيحت آملا فى قلوب آهلها ٠‏ ولعل الكثيرين من الاوروبيين 
لا يعرقون شيئا عن فلسفة لايبنتس .. ولكن ليس قيهم واحد الا 
يردد عباراته تلك كأنها صفحات كتاب مقدس لا ينيغى التقر بط 
فى معنى هن معانيه ٠٠٠‏ وما من كاتب أو صحفى أوروبى كتب 
سطرا عن الشرق الا وكان يردد عبارات هذا الفيلسوف «العظيم» 
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-* وما من فترة من فترات التاريخ الاوروبى من ذلك الحين س 
أو قيله الا نجد فيها محاولة لتحقيق هذا الحلم اليعيد ٠‏ 

ففقى سسنة ١0/817‏ زار مصر الرحالة الفرنسى قولتى وعاد الى 
غرنسا سنة ١0/85‏ لبحض بلاده على فتح مصر ء بل تطلع ببصرم 
الى ما وراءعما : الى آسميا والهند , وفكر فى شق قناة قصل 
البحرين الابيض والاحمر .2 وذهب بنفسه وتجول فى تواحى 
البرزخ من السويس الى البحر ثم استقر رأيه على أن تشق القناة 
من البحر الى نهر التيل ٠٠‏ 

وكدذلك قعل الرحالة ساقارى وغيره من صغار الاوروسسين * 

وفى الاعوام الاولى للثورة الفرنسية فكرت فرنسا فى غغزو مصر 
٠٠‏ وكانت هذه هى المقدمة التى انتهت بالحملة الفرنسية عل 
مصر فى سنة ١1/34‏ , وهى حملة انجلت عن شىء واحد محقق : 
اغراء أوروبا بمصر وأطماعها فى آرضها ٠٠‏ 

عادت الحملة التنابليونية ألى فرنسا سنة ١48-0١‏ ء ولكن عيون. 
أورودا ظلت مفتحة نحو مصر قى شره مخيف ٠‏ 

ومن بين الاوراق الكثيرة التى حملها الفرنسيون الى بلادمم 
ليكتيوا منها كتاب « وصف مصر » المعروف ء كانت غناك أوراقه 
ودراسات تتصل بالتفكير فى حفر قناة بين البحر الابيض 
والبحر الاحمر ٠‏ 

وعندما نشرت هذه الاوراق فى ذلك الكتاب استوقفقت انتيام 
جماعة من أحرار الفكر ‏ بالنسية لذلك العهد ‏ من الفرنسيين 
أنشأها راحعل سمى هنرى دى سان سيمون فسميته 
بالسان سيمونية . هدقها القيام بمشروع قناة بين البحرين ٠+‏ 

وأرسلت الجماعة ثقرا من رجالها لخدمة محمد عل يقودصم 
رجل يسمى الاب انفانتان , تقدم لوالى مصر بمشروع عن حفر 
هذه القناة ٠‏ ولكن محمد على كان يريد مصر لنفسه لا لاورويا م 
فترك السير فى ذلك المشروع 2 حتى يبعد الغول الاورويى عن. 
ولايته قدر الامكان ٠٠‏ 


وفى الاسكندرية التقى الاب انقانتان: يفردينان دى ليسيس 2 
وكان قنصلا لفرنسا فيها وتحدث اليه فى المشروع ٠»‏ وكان 
دى ليسبس لصا كبيرا! لا يتورع عن ثىء » فترك القس المسعور 
يجرى فى طول أورويا وغربها يحث الناس على القضاء على مصر 
وتركيا وبلاد الشرق كله , ويدخل السجن ويخرج منه ٠٠‏ وعكف 
على دراسة مشروع القناة آلتى ستصب ذهب الشرق فى حجر 
أورويا ٠٠‏ 

ولنقف هنا وقفة قصيرة عند فرديتان دى لبيسيس هذا الذى 
لم تنكب مصر بألعن منه خلال القرن الماضى كله ٠٠‏ 

ولد فى سنة ١8٠5‏ وتوفى سنة 78954 + أى أنه عاش معظم 
القرن التاسع عر , وهو عصر فريد فى تاريخ أوروبا والانسانية 
أجمم ٠*0‏ : 

كانت أوروبا كد قضت القرنين السابع عشر والثامن عشر فى 
حروب هائلة بين بلادها بعضها وبعض ء وثورات دينية واجتماعية 
فكرية انتهت بها فى نهاية ذلك القرن الى حالة من التقلقل الفكرى 
والاجتماعى جعل ساستها ومفكريها فى حالة من القلق والخوف 
دعتهم الى اطالة الفكر فى مستقيل هذه القارة الحيرى ٠٠‏ 

وكانت حروب القرنين الماضيين قد نشرت الفقر فى ربوع 
القارة وبعثت فى القلوبي يأسا شاملا » فتزايدت الهجرة منها الى 
العالم الجديد . واتجهت أيصار أهلها الى بلاد أخرى تجد فيها 
ما حى بحاجة اليه ه نالقوت ٠‏ ولم تكن هذه البلاد غير الشرق- ٠‏ 
وكاذ تأورويا تعتقد ان عالم الشرق عالم حاقل بالاعاجيب 
والثروات والذهب + وكلما عاد سائح من الشرق تحدث الى 
التناس في أورويا يما رآه ‏ وأضاف اليه من خياله ما ارنآه 6 

وكانت أوروبا قد اتقنت فن الحرب لطول ما خاضت منمعاركء 
وتقدمت صناعة الاسلحة النارية واستعمال اليارود تقدما لم يكن 
يخطر لاحد من آهل العالم اذ ذاك على يال ٠‏ وهذا السلاح عو الذى 
بعث أوروبا على تحقيق المطامع ٠‏ لانها كانت تعلم ان غيرها لا 
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يملكهة 2 ولو علمت لقعدت مكانها 2 كما كفت الولايات المتحدة 
عن التفكير فى الحرب مع روسيا عندما عرفت أن لديها القئيلة 
الذرية ٠‏ ' 

وكدلك كاز متالحروب وما صاحبها من مجاعات قد بعثت فى 
أذهان الاوروبيين نشاطا قفر بهم الى الامام مراحل ومراحل : 
اتقنوا دراسة المعادن وجددوا صنع السلاح وأحكموا صنع السفن 
وتمكنوا من ركو بالبحار . ومنحهم ذلك كله شعورا عميقا من 
الثقة فى النفس والتطلع الى السيادة : فشلوا فى أن يسود بعضهم 
بعضا فاتجهوا الى سيادة الاخرين ٠٠‏ وغمرت أورويا كلها موجة 
من التشرد الفكرى والروحي جعل شياب ذلك العصر نهياا 
للمطامع والا "مال العريضة فى الثروة أو السلطان أو عما معا ٠‏ 
ونجم فى آلقارة نابليون بونابرت فضرب للشباب الاوروبى اسوآً 
مثل فى الوصولية والخيث والجشع والصير والمثابرة » قأصبح 
التابهون هنهم اشبة بالاقاقين والمغامرين » وقد صطور لنا 
«ه ستندال » ذلك أجمل تصوير فى قصته البديعة « الاسود 
والاحمر » ١ ٠‏ 

وق مقدمة اولك المغامرين نجد اولئك الملاحين الانجليز 
والهولنديين والبرتغاليين والاسيان 6 الذين قطعوا القرن كله 
قراصنة يعملون لحساب انفسهم او لحساب بلادهم » اواتك 
الذين اعتدوا على الهند وجزائر الهند الشرقية والهنف الصينية 
والصين واليابان ولم بدخلوا بلدا الا هاجموه ونهبوا امواله 
وسيطروا عليه كما يسيطر اللص الكاسر بالسلاجح وحده على 
العزل الامنين ... 

وبخطىء من بظن ان اورويا قد غلبت على غيرها بالعلم » لان 
الحقيقة انها تمكنت عليها بالسلاح » وماذا يفعل الف رججل 
بالسيوف امام عشرة فى ايديهم البنادق تردى العشرات فى دقائق؟ 

ومن اولئك المغامرين علماء ذلك الزمان الذين انصرفوا الى 
البحث والكشف فى التماس الثروة لانفسهم وللاخرين © ومتهم 


د ]ات 


والاحتيال » ويقضون حياتهم فى تدبير اللآمى للاخرين دون ان 
بكون للانسانية اى مكان ق قلويهم » كرحال الثورة الفرنسية 
وثعالب الانجليز ٠‏ 

ومنهم كذلك الممشرون ألذين مضوأ بحوسون خلال العالم 
حاملين شارة الصليب لا ليبشروا بل ليفسدوا الناس وليداوا 
ذوبهم على مواضع الضعف عند الآخرين .. 
ظهر فردينان دى ليسيسس فى بيت كله من المغامرين ٠.‏ 

كان ابوه ماتيو دى ليسيسن وعمه بارتيلمى من رجال 
الديبلوماسية القرنسية ٠‏ ولكن مطامعهما كانت مادية صرقة 
لا ترمى الا الى الكسب فلم ينظرا الى السفارات وانما قنعا 
بالقتصليات » لما فى أعمالها اذ ذاك من اتصال بالتجار ومكاسب 
وفقائيسم +ء 

وكانت الاسرة كلها ترجع الى اجداد قراصنة » قورث عنهم 
ماتيو ذلك الميل قخدم نايليون فى مصر » وبقى فيها ايام محمد على 
ثم انتقل الى المغرب وكان من الحواسيسن الذين عجلوا يسقوط 
الجزائر قى بد العرنسيين ٠‏ 

عينته فرنسا قتصلا لها فى مصر فى اوائل ايام محمف على » 
فلعب دورا غابةةا قى الخسة بدل على أنه حدير باجداده القراصنة» 
كانت تمليمات الحكومة الفرنسية تطلب اليه ان سذل قصارى 
حهده فى القضاء على محمد على © فكان يؤكد له انه متغان ىق 
خدمته فى حين كان يتقرب من الوالى ليفوز بامواله .. وقد 
الحديثك » 5 
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على هذه القواعد الاخلاقية نشأ اينته فرديئان فوعى عن أبيه 
اساليب المكر والخيث » ومفى فى حياته قرصانا على أعراق الاسرة 
العحيية التى ارادت المقادير أن سبتلى الشرق الاسلامى بثلاثة 
من افرادها هم ماتيو وجول (عم قردينان) وفرديئنان الذى ابتليت 
به مصر وشقفيت باقاعيله طوال القرن اللاضى ٠‏ 

لم يتعلم قرديتان دى ليسيسن تعليما سليما منتظما » وائما 
كان كل همه أن بصيب اطراقا من التعليم تعينه على الظهور 
بمظهر المتعلم اللبق العارف باساليب الحياة وآفانين خداع الناس 

درس قف المدرسة بضع ستوات ثم استعان يثقر من ذويه ممن 
كانوا بعملون ى السلك السسيامى الفرنسى » وحصل على وظيفة 
صعرة »2 واحذه أبوه معدق كل مكان. ومن المحيبان هذ ين الاثتين 
تخصصا ق العمل فى اللاد العربية » كانئما ذاعت لهما شضهرة 
بادراك مسائل الشرق ونفسية العرب » فقد عملا ى مصر والجزائر 
وتونس وكانت لهما بف قى كل ما أصاب هقه اليلاد من مصائب . 

فى ستة 1899 نجد فرديئان دى ليسبسن نائيا لقنصل قرنسا 
فى الاسكتدرية , كانت مصر اذ ذاك فى فورة كيرى ٠٠‏ الدولة 
التاضئة شتد ساعدها وتنده وه حدودها قد اوغلت قالسودان 
وانشا رحالها مديئة الخرطوم 2 وترامت تلك الحدود شرفا قَ 
فى سوريا » والوالى مكب على عمله ليل نهار © ينظم ويرتب 
ليهيى, لبنيه ملكا ثايت الاركان من بعده » واوريا فى دهشة من 
'مر هذا البلد الذى صحا فحأة بعد ان كان الرحاء فيه قد تلاثى : 
انجلترا حانقة منكرة لانها تؤمن بان أى دولة قوية تقوم على 
الطريق من انجلترا الى الهند خطر على كيانها » ولهذا ققد حطمت 
مهسسن ٠‏ 2 

وكان رجال السياسة فيها كلما أقض مضاحعهم نشاط مصر 
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عن البرير والهمج «والمسلمين الذين يغدرون بنا» ©» فتلجأ الى 
هذه النقطة الأخيرة وتستميل من تستطيع استمالته من دول 
أوريا » بالضرب على عصب الدين حينا وعصب المصالح حيئنا » 
وكان يحكمها رجحل عنيد متكير يمن بان الانجليز خير أمة 
إخرجت للناس » ولا ببالى بغر الانجليز لان انسانيته كانت تقف 
به عند حدود القنئال الانجليزى ... هذا الرجل هو اللورد 
بالموستون . 

وكان ينظر الى مصر والشر قيين عامة فى كراهية بالغة وامتهان 
لا يبوصف © وكان يخثى أن تقوم لفرنسا قائمة مرة اخرى قكان 
يجتهد فى أضعافها والقضاء عليها باى سبيل © وكان بحسب أن 
فرنسا توؤيد محمف على فزاد بفضه له ولمصر ايضا © وعول قى 
ناه مارج ان لح بهذا اليلد الذى ام وده زوم ما كل عر زتحان 
ان بلحقه به دون ان بخثى شينًا » لان مصر اذ ذاك يلد صغير 
لا بزيد سكانه على اللابين الثلاثة وجناحاه بعد ضعيقان لم ينبت 
فيهما رش كثير 0-.. 

وكانت مصر فى حاجة الى كل معاونة تقدم أليها » ففتحت أبوابها 
لكل ذى خبرة من اهل أاورويا ليقبل ويعمل »© ولكل ذى نصيحة 
ليدلى بما يريد © فحفلت دهاليز قصر الوالى بالاوربيين من كل 
جنس © فيهم الطيب وفيهم الخبيث وفيهم الخادم وقيهم 
لجاسوس ٠٠‏ 

وكان دى ليسبس واحذا من أولئك الجواسيس رفم وظيفته 
الرسمية » كان يتقرب الى محمد على ويتظاهر له بالتلصيحة 
والاخلاص » وكان ككل افاق لبقا فى الحديث عارفا باساليب 
استلفات النظر فى المجتمع » يرتدى ملايسه فى عناية وذوق 
ويغازل النساء فى جرأة وقلة حياء ويتخذ الخليلات ويؤويهم ق 
بيوت ينفق عليها عن سعة »© وستعين بهن فى ادراك مآتربيهء 
وبركب الخيل فى مهارة ظاهرة »© لان الفروسية كانت شاوة العصر 
وطريق الناس اذ ذاك للدخول فى المجبمع العالى الكبير .. 
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وكان محمد على يفهمه حق الفهم » فلم يسرف فى تقديمه 
ولكنه استمع ألى كلامه دون أن دشنفذ شيثًا منه واستخدمه فى 
بعض الاحيان .. فعندما زعمت انجلترأ أن المصربين سسيئون 
معاملة المسيحيين فى الشام » ارسل دى ليسيسن ليرى بعيتيه 
وليحدث غيره بما رأى » فذهب واقبل بقرر ان الادارة الصربة 
قَ الشام من أحسن الادارات واكثرها عدلا .. ولكنه فى نفس 
الوقت كان ككتب الى دولته تقارير تناقض ذلك »© ققد انتقد 
تصرفات محمد على قى حفر ترعة المحمودية © وذكر انه كان 
بسنخر ستين الف عامل قيها » وان الافا منهم ماتوا . ومع انه 
انتقد ذلك واتكره الا آنه سيلجا اليه وسياتى باشئع منه فى حفر 
قتاة السوسن .. 

وق اوراق القنصلية الغرنسية عثر على اوراق كان المسسيو 
ميمو قنصل فرنسا قبله قد كتب فيها كلاما شرح به مشروع 
القناة كما تصوره الاب بروسسي وانفانتان داعية السان سيموتيين. 
وكانت هذه الشروح غاية فى الدقةا والوضوح © فاستولى عليها 
ذلك الثعلب الماكر ودرسها فى عنابة فائقة وعزم فى نفسه ان يعمل 
على تنفيذها مستخدما اساليب محمد على فى تسخخير الئناس 
والقسوة عليهم . 

ثم نقل من مصر. الى روتردام ومنها الى مالطة ثم الى اسيانيا 
ثم عاد الى مصر قتنصلا سنة .181 © وقد عول على اقتاع محمد 
على بمشروع القناة وتقدم اليه بمذكرة فى الموضوع » فاحالها هذا 
الى قنصل النمسا فلم يكد يطلع عليها حتى عجل بارسالها الى 
مترنيخ ©» فرأى من خلاله سبيلا لتمكين سلطان النمسا من الشرق» 
وبعث الى قنصله يأمره بانتزاع الاذن فى حفر القناة من الوالى » 
ولكن محمد على كان اذ ذاك فى معركته الحاسمة مع اوروبا فرفض 
المشروع » ونام حتى جاءت أيام سعيد ٠.‏ 

كان محمد سعيف رابع وال أصر من بيت محمد على © مثالا 
للغالبية من امراء هذا البيت » ضميف العقل كليل الصصير معتل 
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الجسد , مصابا بترهل شديد نتيجة لاسرافه قى الطعام وميله الى 
الخمول » وكانت لا تعمر نفسه اى عاطفة حب لهذا البلد واهله 
.. كان بالنسية له مورد رزق كثير وسلطان واسع © وريما 
بدرت منه بدرات من العطف والميل الى الاخل بابدى الضعقاء + 
ولكنه لم يفعل ذلك عن وطنية أو شعور انسانى حقيقى © وائما 
هى الرغبة فى الظهور بمظهر الرحيم اللنصف أو الالم العابر 
العابر لرؤنة الظلم الفادح .٠‏ وهذه كانت انسانيتة 6 ومصداق 
ذلك انه على الرغم مما يقال من انه كان تصير الفلاح وما الى 
ذلك مما اضفاه عليه مؤرخو العهد الماضى ‏ لم ينفع هنا الشعب 
فى شىء © بل ابتلاه بالامر بن اللذين قصما ظهره طوال القرن 
اللافى : الدين وقتاة السويسن .. كان اول من استدان وارتهن 
موارد الدولة ليؤدى الارباح الفادحة » وكان هو الذى منح 
قفرديئنان دى ليسسن الاذن فى حفر قتاة السويسن ٠.‏ 

وكان سعيد ضعيف العقل لا بفهم الا ماهو بسيط واضم »© ولم 
نكن مصر بحاجة الى هذا الكسول الغبى فى ذلك العصر الخطر » 
نما كانت بحاجة الى رجل ذكى نشيط حتى يدفع عنها الذئاب» 
أما سعيد قفكان بر ف ف الطعام حتى ينام وهو على المائدة » وكان 
بدنه يسمن ويزداد ترهلا يوما بعد يوم » وكان يطرب طرب 
الصييان لرؤية فارس بأتى بالوان البهلوانية على حصانه ©» وكان 
بنسى ما استقر عليه رأيه اذا ما مضى وقت فيقرر أليوم غير الذى 
كان قد كرره بالامسن ٠.‏ 

وكان محمد على بحر صعلىان بنش أبناؤه نشأةحديثة » وكان 
سعيد هذا احب ابنائه اليه وكان بريد أن بجعل منه ضابطا فى 
البحرية » فارغمه على ركوب القوارب والتجديف فى التيل 
ساعات كل يوم » فكان يذهب الى بيت دلسيبس - وكان على الثيل 
ايضا ‏ فيترك العغارب ويدخل ويطعم وينام » حتى ينتهى الوقت 
الذى قدره ابوه فيعود الى بيته فيتظاهر بالتعب من طول 
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التجديف .. وكان فرديناند اذ ذاك صغيرا » فارتبط بالشاب 
اليدين .برباط المودة ومنحه ثقة كانت وبالاعلينا فيما بعد . 

وكان محمد على سر لهذه الصحبة التى انعقدت بين أبنه وابن 
قنصل فرنسا فى القاهرة » حاسيا ان ذلك يعينه على فهم الدنيا 
والناس © وكان قنصل فرنسا فى الاسكندرية المسيو ميمو عانقا 
اديبا » وكان بحرص على اوراق مشروع القناة الذى وضعه 
السان سيمونيون » وتحدث ق أمرها الى اين زميله فى القاهرة » 
فحفظها هذا فى نفسه وريما تحدث فيها الى سعيد . 

وعندما تولى سعيد آمر مصر كان قردينائد قى اورويا » فكانت 
١ول‏ رسائل التهنئة التى بعثها الى صديقه القديم حديثا عن 
مشروع الفناة » وكتب الى صديق له ق مصر ورحاه أن بحفظ 
قكرة المشروع سرا فى صدره حتى يأتى الى القاهرة . 

وما اسرع ما عاد قرديناند دى ليسيس الى مصر نائيا للقنصز 
قى الاسكندرية » فاسيقيله سعيد احفل استقبال » واوسعه من 
الكرامة:ما كان جديرا بان يرتقع بنفسه عن الشر الذى كان يتويه 
نحو مصر واهلها » ولكن هيهات .. كان قد عول على ادراك ما 
يريد ولو كان ذلك على رغم صديقه سعيد . 

ابد فردينائف يستحوذ على قلب صاحبه الامير الضعيف » وام 
يلجا فى ذلك الى الاخلاص فى الخدمة او النصح الرشيد بل الى 
البهلوانية التى تعجب محمد سعيد المسكين . ٠‏ وق الخامس عشر 
من نوفمير 1804 خرج معه فى نزهة صحراوية من القامرة 
الى الاسسكندرية على ظهور الخيل »؛ وكان سسعيد 
قد استصحب معه كتيية من جيشضشه بكامل السلاح وكان 
يفرح بحجيشه الصغير على أنه أداة من أدوات لهوه فكان يكسو 
ضباطه أحسن الثياب ويأتيهم باكرم الخيل ٠»‏ ليكونوا من حوله 
هالة ترضى غروره الصبيانى البسيط وفى مساء ذلك اليوم ٠‏ 
وقد أحس فردينان دى ليسيس لحظة رضى من صاحبه بعد أن 
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#بدى مهارة فى ركوب الخيل. . تحدث اليه فى أمر مشروع القناة 
وألح عليه قى أن يكرمه بالاذن له فى القيام بذلك المشمروع ومضى 
يصور له ضخامة الثروة التى ستنزل به اذا نفذ المشروع ٠‏ 
وكيف أن مصر ستجنى كل عام من الارباح ما يقوق كل تصور ٠‏ 
وليف انها ستكون فى يده أداة للسلطان السيامى خارج مصر ٠‏ 
أنه صديقه وخادمه الامين ٠‏ وأنه لن ينظر فى التنفيذ الا الى خير 
واستفتى سعيد بعد ذلك نفرا من رجال حاشيته فقالوا ان صديقا 
اكهذا يحسن ركوب الخيل بهذه المهارة » لا ينبغى أن يحرم من 
شىء ٠٠‏ وهكذا ضاعت مصالحنا بين طفولة سعيد وتقامة عقول 
حاشيته ؛ وغالبيتها من غير المصريين ٠+‏ | 


وهناك من يزعم أن سعيدا منح امتياز القناة لهذا الفرنسى لكى 
نال تأييد أورويا اياه فيما كان يرجوه من حصر وراثة العرش 
فى أبنائه ٠‏ ذلك أن فرمان سنة ١85١‏ كان يجعل الوراثة قى 
آكير أفراد بيت محمد على . وكانت الاسرة مفككة متناقرة 2 
كل فرد منها يسعى فى أن ينجو من شر الاخرين أو يحرمهم من 
فرصة الملك ٠‏ وكان ذلك من أسياب ضعفها ٠‏ ومن أسباب الاذى 
الشديد الذى لحق بنا على أيدى أقرادها فقد كان كل منهم يطمع 
فى .العرش , ويجتهد فى أن تؤيده تركيا أو الدول فى الوصول الى 
ها يريد فكانوا فى الواقع عبيد هذا الامل ٠‏ وكانوا أطلوع 
لرجال حاشية السلطان وللدول الاوروبية منهم لضمائرهم * بل 
(ن اسماعيل مثلا أنفق قى الرشا لرجال حاشية السلطان 
وقناصل الدول أكثر هما أنفق على مراقق مصر كلها قى بعض 
الاوقات ٠٠‏ وكانت حاشية السلطان تستغل هذا الوضمع » وكان 
خناصل الدول يفيدون منه وما من لاسر فى هذه الصفقات الا 
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الشعب المصرى المسكين ثم هذم الاسرة نفسها فقد ظلت طوال 
تاريخها أشيه بوكالة أجنبية فى هذه البلاد ٠‏ مما انتهى بزوال 
سلطانها عتدما زال سلطان الوكالات الاجنبية من بلادنا جملة ٠٠‏ 


ولم يكد يذيع فى أقطار الارض أن سمعيدا واقق دى ليسيس 
على مشروعه حتى انقلبيت الدنيا على رأسه وبدلا من أن ترضى عنه 
أوروبا أبغضته وقصدت للمحاريته لانها رأت فى تنقيد ذلك المشروع 
على يد قرنسى بسطا للنفوذ القرنسى فى وادى النيل ٠‏ وتزعمت 
هذه الحرب انجلترا ٠‏ أملا فى أن تيعد فرنساأ وسلطانها عن هذه 
البلاد لمه 

وفى الثلاثين عن توقكمس أصدر سعيد أول الفرمانات المشئثومة 
التى افتتحت بشق القناة ٠‏ وهو قرمان سقيم لا ضمن ولا يقرر 
حقا لمصر وانما يعطى هذا الثعلب الخسيس الحق فى وضع سكين 
فى قلب هذا اليلد الامين ٠٠‏ 

واليك نص الفرمان : 

« حيث أن صديقنا مسيو فردينان دى ليسيس قد لفت نظرنا 
الى القوائد إلتى قد تعود على مصر من توصيل البحسر الابيض 
المتوسط بالبحر الاحمر بواسطة طريق ملاحى للبواخر الكبرى » 
وأخبرنا عن امكان تكوين شركة لهذا الغرض من أصحاب رءروس 
الاموال من جميع الدول ©» فقد قبلت الفكرة التى عرضها علينا » 
وأعطيناه بموجب هذا تفويضا خاصا لانشاء وادارة شركة عالمية » 
لحفر برزح السويس ٠»‏ واستغلال قناة مين البحرين » وله أن 
يباشر أو يستد الى غيره جميع الاشغال والمبانى اللازمة لذلك 2 
على أن تدفم الشركة الى الاعالى ‏ وقبل البدء فى الاعمال ‏ جميع 
التعويضات فى حالة نزع ملكية أملاكهم للمصلحة العامة » وذلك 
كلة فى الحدود وطبقا للشروط والالتزامات المبينة فى الينود 
التالمة ٠٠٠‏ » 





من نظرة الى ذلك الفرمان يتبين أن سعيدا لم يتنيه الى ناحية 
من نواحى الخطورة والخطأ فيه والا فما هى الشركة العالمية ؟ أى. 
شركة ينششمتها العالم كله ؟ وكيف تكون جنسيتها اذن ؟ ومن هو 
دى ليسبس حتى يفوض بالقيام بذلك الامر كله ؟ لو أنه كان. 
مهندسسا لغهمتا ولكته لم يدرس الهندسة فى حياته ولا هو أخذ 
درسا فيها ولو أنه كان رجل أعمال لكان الامر مقيولا بعض. 
الشى, ولكنة لم يكن هذا أيضا وما كان الا موظقا فى السلك 
القنصلى الفرنسى , لا يؤيده فيما طلب مؤعل واحد ٠‏ ولكن مكذا 
كان وحصل هذا الاقاق على التفويض وطار به الى فرنسا ليتلاعب 
بكل سطر قيه زاعما انه من وضع حكومة مصر وما هو الا املاء من 
دى ليسيس نفسه * وصفته الوحيدة فى الفرمان أنه م صديقنا » 
أى صديق ذلك الغبى البيليد سعيد ٠٠٠‏ 

وقد أرفقت بذلك الفرمان شروط كلها غين على مصر ولو أن. 
مصريا مخلصا اطلع عليها لمزقها ٠‏ لان اليند الثالث منها يجعل 
أجل الامتياز تسعة وتسعين سنة ٠‏ وأكاد أجزم أن سسعيدا أو آحد 
أقراد حاشيته لم يفهم لماذا نص الفرمان على تسع وتسعين سنة 
ولم لم يجعلها مائة ؟! 

ونصت الفقرة الرابعة على أن تستولى الشركة على الاراضى 
اللازمة للقناة من أملاك الدولة دون مقابل ء كأن عذه الاراضى ملك 
لسعيد وليست ملك هذا الشعب المصرى كله ٠‏ وقى مقايل ذلك 
٠٠‏ أعطيت الحكومة المصرية حصة قدرها خمسة عششير فى المائة 
فحسب من الارياح ٠٠٠‏ ثم ان المادة السادسة تنص على أن رسوم 
المرور لابد أن يتفق عليها مع الوالى » مع أن شركة كهته لا ينبغى 
أن تتدخل فى موضوع خطير كموضوع رسوم تجبى على مرفق 
يمر بأراضى مصر +٠‏ وهو يعتير قى هذه الحالة مرفقا مصريا 
خالصا ٠‏ 

أما البند السابع فأغرب بند يمكن أن يوجد فى عقد بين دولة 
وشركة ٠٠‏ عقد يبيح لها زراعة ما تستولى عليه من أراضى 
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الدولة واستغلاله لصالحها . كأنها لم تحصل عليه لشسئون القناة 
جل للاستغلال وأدهى من ذلك أنه أعفى عذه الاراضى من الضرائب 
عشر سنوات وترك تحديد هذه الاراضى لمهندس قرنسى كان يعمل 
فى خدمة مصر اذ ذاك وهو لينان دى بلقوند +٠‏ وقد أسرف فى 
تقديرها فلما قام الخلاف بين مصر والشركة بعد ذلك اشترت 
صر هذه الارض الزائدة عن حاجة الشركة بالذهب ٠‏ وأباج لها 
الفرمان كذلك شق ترعة من النيل الى القئاة وبيع مائها للمصريين 
على الطريق كأن الما, ماء الشركة لا ماء النيل ٠‏ ولعل الذى وضع 
حذا النص قدر أن الشركة ستنفق على إنشاء هذه الترعة من 
مالها ٠‏ وستاتى بالالات اللازمة أحفرها ٠‏ ولكن الحقيقة أن 
الشركة سخرت العمال الصريين فى حقرها ٠‏ بأيدينا حفرتناها 
وماء التيل يجرى فيها ٠٠‏ ثم نشتريه ! 

لم يسمع بمثل ذلك الظلم أبدا ٠٠‏ 

والبند الحادى عشر متصف للصر بعض الشىء ولكنه لم يطبق 
أبدا فقد نص على ضرورة موافقة مصر على ما يسن للشركة من 
الوائح وأسماء المؤسسين ومن يديرون الشركة ٠‏ ولا نذكر مرة 
واحدة أن رأى مصر أخذ فى ذلك والمرة الوحيدة التى استعملت 
مصر قيها حقها ذاك كانت عند اعلان تأميم القناة فى 51 يوليو 
سسلتة ١96‏ » وهو الاعلان الذى قامت له أوروبا وقعدت واعتيرته 
خرقا للعرف والمواثيق ٠٠٠‏ 

وكان لابد لاستكمال شرعية هذا الفرمان أن تواقق الدولة 
العثمانية عليه ٠‏ ولكن السلطان لم يواقق مما يجعله كله حبرا على 
ورق كمرسوم جمهورى لم بوقعه رئيس الجمهورية ٠٠‏ 

ولكن دى ليسيس كان آخر من يهتم بهذه الامور القانونية لقد 
كان يعرف أنه مؤيد بقوى الشر كلها ٠٠‏ فرنسا وسمسرة 
السياسة الاوروبية * 

ومما يؤيد ذلك أن سعيد! حصل بعد ذلك يشهر على وسيام 
اللجيون دونير وقد استخفه الطرب لذلك فكتب الى نابليون 
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الثالث خطابا كله ذلة وخضوع بقوله : « *٠‏ وحقيقة تفصل 
فرنسا عن مصر مسافة طويلة ٠‏ ولكن أى يلد فى العالم ‏ مهما 
بعد لا يستظ لاليوم بشماع منكم يبعث أليه نور الحضارة ؟. » 

ودون أن تأتى مواققة تركيا خرج دى ليسيس مع جماعة 
من رجاله ومهننسين فى خدمة الحكومة الفقرنسية هما ليتان 
وموجيل الى برزخ السويس لدراسة الموقع والشروع فى العمل +٠‏ 

وأسرع دى ليسيس فى العمل مقتحما كل عقية ٠٠‏ 

عين نفسه رئيسا لشركة لم تتكون بعد ٠‏ وأقام صديهه 
قنصل هولندا فى مصر وكيلا لها ٠‏ 

ولكى يسترضى الرأى العام الاوروبى عين فى ادارة الشركة 
رجالا من كل جنس » ما بين انجليز وايطاليين وألمان وآسبان٠*‏ 
ولم يضع فى الشركة مصريا واحدا ٠‏ ولو من حاشية الوالى ٠٠٠‏ 
لانه كان لا يقيم للصر أو لواليها وزنا ٠‏ 

وفى يناير من نفس السنة + ودون أن تصل مواققة تركيا » 
تكونت ادارة الشركة فى باريس ٠‏ لا فى القاهرة وندبت نفرا من 
مهندسيها للسفر الى مصر لبدء العمل ٠٠٠‏ 

ولكن الذى ثار على ذلك الفرمان ٠‏ وأنكره وهاحمة لم يكن 
والى مصر ء وانما الانجليز أنكروه لانه يزيد من سلطان 
فرنسا ٠‏ وأنكروه لانهم لا تصيب لهم فيه ٠‏ وأنكروه لانه ققد 
يزيد من قوه مصر فى يوم من الايام ٠*٠‏ 

وأخذ الانجليز يعملون يكل ما وسعهم الدهاء واللكر ٠0‏ 
واتجهوا الى الاسراع فى اتمام تنفيذ مشروع سكة الحديد من 
الاسكندرية الى السويس ٠٠‏ كان قد نفذ منه الجزء الاول من 
القاهرة الى الاسكندرية وقد سيقت به مصر فرنسا نفسها فى 
شئون السكك الحديدية وبقى اكمال الجزء الباقى وكانت انجلترا 
تقدر أن هذا الخط لو تم لما بقى هناك داع لانشاء قناة السويس٠‏ 

وقد اجتهد دى ليسيس فى كسب الانجليز الى جانيه دون 
حدوى . وزار انجلترا مرارا وتكرارا 2 واجتمع تكبار أهل الدولة 
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والرأى ونشر فى الصحف * ولكن انجلترا لا تهزل فى مصالحهاء 
فتركت ذلك الافاق يصرخ كيف شاء » ومضات فى سمبيلها |لعرقلة 
مشروع القناة ٠‏ وكانت قصتها الخسيسة فى الهند تزيد كى 
مخاوقها ٠‏ فقد استعمرت هى الهتد بواسطة شركة تحارية , 
فخشيت أن يجرى الامر على ذلك المنوال فيما يتصل بمشروع ‏ 
القناة ومصير مصر ٠٠‏ دل بلغت جرأة هذا الملحتال أن ذهبي 
الى القسطتطينية لكى يتعجل موافقتها ٠‏ ولو ترك الامر لرجال 
الدولة اذ ذاك ٠‏ لا كانت هناك صعوبة جدية فى الحصول على 
الراد ٠‏ لقاء الرشاوى التى كانت كل شىء فى دولة آل عثمان 
اذ ذاك ٠‏ ولكن سمفير اتجلتر! مهناك كان رجلا اتجليزيا عاتيا 
متصلفا مبغضا للفرنسيين , فحال بين دى ليسيس وما يريد ٠‏ 
وأراد المحتال الفرتسى أن يضغط عل السلطان ٠‏ فقال ان تابليون 
الثالث سيزوره زيارة رسمية للحصول عل المواققة +٠‏ وكأان هذا 
لغوا من لغوه ٠‏ وحيلة هن حيله كشفها السير سترافورد دى 
ردكليف سفير اتجلترا * 

وأصبحت مسألة القناة نزاعا بين فرنسا وانجلترا ٠‏ لا بين 
قرنسا ومصر صاحية الحق الشرعى فى كل شىء + كتبت وزارة 
الخارجية الفرنسية خطابا الى وزير خارجية انجلترا فى "١‏ 
يونيو ١8606‏ تقول فيه ١ *٠٠‏ ان فرنسا بريئة من أى تفكير 
رجعى ٠‏ وممى مخلصة كل الاخلاص للصتداقة القرئسية 
الانجليزية ٠٠‏ » : 

وكان لورد بالمرستون رئيس وزراء انجلترا من اللجسانين 
بعظمة بريطانيا ومن الخائفين على مستقبلها وكان يرى أن هذا 
المستقبل لا يقوم الا على تحطيم كل قوة تقوم على الطريق بين 
انجلترا وآسيا ٠‏ ولذا حارب محمد على أولاء وحارب فرنسا ممثلة 
فى مشروع القناة ثانيا ٠‏ 

وقد كتب دى ليسيس قى يوليو 1851 الى بالمرستون رسالة 
قعتير وثيقة استعمارية خطيرة ٠‏ حاول أن يقنع بريطانيا فيها 


ات 


أن القناة ستزيد من قيضتها على آسميا والهتد ٠٠‏ وقد وردت فى 
تلك الرسالة عبارة غريية لو استغلتها مصر فى ذلك الحين لتحت 
من أخطار كثيرة ٠‏ قال دى ليسيس ان القناة ستجعل لمصر مركز 
الدولة المحايدة » وستضمن سلامتها من كل اعتداء ٠٠‏ ولكته لم 
يقلها ليضمن بها لمصر شيئًا , بل ليسكن ثائرة انجلترا -- فلما 
سكتت هذه الثائرة تلاثى كل شىء ٠‏ 

ويئس دى ليسبس من ناحية انجلترا . فاتجه الى غيرها ٠‏ * 
سعى لكسب تأييد التمسا ٠‏ وكانت اذ ذاك امبراطورية متداعية 
يحترمها الناس لجاه الماضى لا لحقائق الحاضر ٠‏ وكانت مستعدة 
لتأييد أى انسان يعترف بأنها دولة ,. وأن لها كيانا . وأنها 
حقيقة خليفة الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 

اتصل دى ليسيس بمترنيخ ٠‏ واستغل كراهيتة لانجلترا ٠٠‏ 
فقال هذا الضيع الذى أقض مضاجع الاحرار فى أورويا ثلاثين 
عاما أن موقف انجلترا يسقط من هيية قفرنسا فى الشرق ٠‏ ولكنه 
نصح الافاق الفرنسى بألا يحمل المشروع مسألة دولية ٠‏ وأن 
يتركه فى حدوده الطبيعية ٠‏ مشروعا داخليا قى مصر تسوى 
مشاكله بيتها وبين تركيا ٠‏ 

وسافر دى ليسبس مرة أخرى الى انجلترا ٠‏ وقابل الملكة 
فيكتوريا ٠‏ واحتفى به بعض الئاس ٠‏ ولكن انجلترا لم تغير من 
موقفها شيئا ٠+‏ وحرص قتصلها فى القاهرة المستر بروس على 
أن يخيف سعيدا من مغية انشاء القنأة ٠‏ ويهدده بانتقام تركيا 
وانجلترا اذا هو أذن بالتنفيذ ٠‏ وأشار ألى اسراف مهدا الوالى 
اللاعب فى حفلاتة ومظاهره ٠‏ ومضى يشهر به فى كل مكان ٠‏ 
ووقف التعيس سسعيد بين هذه التيارات كلها لا يدرى كيف 
يتقيها ٠‏ وما كان أكثر من صبى أقحم نفسه فى مأزق لا يستطيع 
الفكاك منه +* فسكن حيث هو ٠‏ ومضى يتلفت يمنة ويسرة تلفت 
المستغيث ٠‏ 

كان يبحث عن الغوث والمغيث أمامه » شعب مصر *٠‏ لو كان 
هذا الرجل يشعر أنه حاكم مصر فعلا أو أنه مصرى لما كان 

الات 


هناك مجال للحيرة ٠‏ فالبلد فى يده ٠‏ وهذا الافاق لا يستطيع 
شيئا الا باذنه وانجلترا الى جانيه يستطيع أن يكسيها ٠‏ ورجال 
الدولة العثمانية يشترون يلمال٠ ٠‏ ولكته لم يكن غير رجل ضعيفه 
قاصر الادراك يبسيط التقكير لا يفكر الا فيما يفكر فيه ضعفاء 
العقول مثله ٠٠-٠-‏ قصور ومادب وولائم ونساء واستعراضات 
وبهلوانيات ٠٠‏ وبين هذه كلها ضاعت همصر ء كنانة الله فى 
أرضه . وأهم نقطة استراتيجية فى الدنيا ٠٠‏ 

بل ذهب دى ليسيس الى اليايا بيوس التاسع فى أبريبل 
/851 ورتحدث اليه فيما يعود على الكنيسة من الخير من ورام 
القناة ٠‏ فمنحه البايا البركة وقال -* «ان بعثاتنا التبشيرية التى 
يحفزها الاخلاص والاقدام ستجد ما تقوم به من غزوات دينية 
ميسرا بفضل طريق المواصلات: الجديد +٠‏ وسيتم التفاهم عن 
طريقها بين أجزاء الامبراطورية المسيحية على صورة أحسن +٠‏ »ه 

وهذا القول من اليايا.يذكرنا بوثيقة لايبنتس ٠‏ ويضع أيدينا 
على تعصب من أعصاب التشاط الغربى فى الشرق +٠‏ الدين, 
والتبشير بالمسيحية ٠‏ يتخذونهما سلما لكل مطلب فى بلادنا ٠‏ 
وتجدهما مستورين فى كل حركة من حركاتهم فى بلادنا ولو كان. 
القائم بذلك الجهد أفاق محتال من توع هذا الرجل فرديناند دى, 
ليسيس ٠‏ 

وفى هذه الاثناء, اشتدت ثورة الهند عل بريطانيا ٠٠‏ ونشط 
التوسع الروسى قى آمميا ٠‏ وبدأ المفكرون الانجليز يفكرون فى, 
طريق أقصر للوصول الى آسيا وبدأت فكرة الاستيلاء على مصر 
لاتخاذها طريقا لاسيا ‏ تنتضح فى أذهان الانجليز ٠‏ ومع نشوء 
هذا التفكير نشأ قبول لفكرة القئاة ٠‏ وما كان نفور الانحليز ال 
من أن فرنسا هى التى ستقوم بمشروع القناة مستترة وراء دى,. 
ليسيس ٠‏ 

وكان دى ليسيس يشعر ان اتفرمان الاول الذى حصل عليه له 
يحقى كل ما يريد من المشروع اذ أن حفر القناة لذاتها لم يكن. 
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مطليه , انما كان مطليه الغنى والمال والتهب وتسليم أقصى ما 
يمكن من حقوق مصر الى القرنسيين أو الى من يشتركون فى القناة 
من الاوروبيين ولهذا عول على أن يكرر السعى لاستصدار اذن 
آخر ينسخ الاول * ويعطى فيه من الحقوق ما يم كن له من 
!لتصرف فى أموال الشركة كيف أراد حتى يستطيع أن يقلم 
.الرشا والهنايا والالطاف » وحتى يشسيع نهمه الى المال » وهو 
.نهم انتهى به الى السجحن آخر حياته ٠٠‏ 

ولم يكن الحصول على ذلك من رجل مثل سعيد بعسير على دى 
اليسيس ٠‏ فسعيد رجل ضعيف العقل تغلب عليه نزوات صبيانية 
وبدوات جنونية يبدو أنها وراثية فى البيت كله ٠‏ فلم يزل دى 
ليسيس ينتظر على مقربة من سعيد حتى تحرج مركز هذا الاخير 
واشتد عليه الطعن والنقد . وألحت عليه انجلترا بمحاولات خلعه, 
حتى بات فى حاجة الى من يحميه ٠‏ وبلغ من قصور عقله أن توهم 
أن فرنسا ستقوم بذلك ٠‏ قلما تعلقت آماله يفرنئسا كان من 
الطبيعى أن يزيد رسولها لديه كرامة ٠٠‏ فأقيل على دى ليسيس 
بوأظهر له ودا خاصاء بل اصطحية معه قى رحلة الى السودان 
سنة ١18605‏ ويبدو أن الفرنسى أسرف فى استغلال هذه الفرصة» 
وزاد فى دالته على سعيد + لان هذا الاخمر ملكته ذات ليلة حمية 
التتر وأوشك أن يقتل الفرنسى ولكنه تمالك نفسه ٠‏ فلما عاد 
«الى صوابه خاف أن يكون لذلك أثر علىمركزه فاستصفى الفرنسى, 
وزاده اكراما ٠‏ .وهتا ستحت السائحة للثعلب فوثب عبى 
«صاحبه وانتزع قلب مصر من بين أضلاعه ٠‏ انتزع منه فرمان ه 
يتاير سنة ١865‏ وهو أسوأ اذن يمكن ان تمنحه دولة لشركة ٠‏ 
أعطاها الحق فى أن « تقوم بالاعمال المكلقة بها أما بمعرفتها ممى 
أو بطريق الاحتكارء واما بواسطةمقاولين عن طريق المناقصات أو 
الصفقات أو بالممارسة وفى جميع هذه الحالات قفيكون أزبعة 
اأخماس العمال الذين يقومون بالعمل من المصريين » ويعطى 
الشركة الحق فى حفر ترعتين آخريين غير ترعة الاسماعيلية 
احداهما تذهب الى السويس والثانية الى الفرما ( بورسعيد ) 2 

يوت 


وبع مياهها للمصريين ٠٠‏ وأضيف شرط يأذن للشركة فى أن 
بكون مركز الشركة فى غر مصر ولم يحتفظ الخديوى التعس 
لنفسه أو بلاده بحق من الحقوق الا حق نعيين مندوب للحكومة 
فى مجلس ادارة الشركة + بل ان فيها نصوصا! تدع للشركة 
الحق فى انتزاع أملاك الافراد ( مع تعويضهم تعويضا عادلا ) 
فاذا اختلف فرد مع الشركة لم تنظر المحاكم فى الامر وانما تشكل 
محكية عجيية تتكون من عضو تختاره الشركة وعضو يختاره 
صاحب الارض وعضو يختاره الخديوى ( الحكومة ) وأبيح 
للشركة استغلال ما تجد من مناجم فى المناطق التى أخذتها دون 
مقابل - بل يعفى ما يخرج منها من الرسوم وأخذت الشركة حق 
الاستيلاء, على ما احتاجت اليه عن المواد اللازمة لاعمال اليناء 
واللحافظهة على المياتى من المتاجم والمحاجر المملوكة للدولة وذلك 
بدون أن تدقع أى ضريبة أو رسم أو تعويض + وأعفيت الشركة 
من دفع الضرائب على كل ها تستورده سواء أكان ذلك من 
ضروريات القناة آم لم يكن ٠٠‏ 

ولا حاجة ينا الى الاسترسال فى بيان وجوه الظلم التى وقعت 
على مصر من جراء هذا « الفرمان » المخزىء قان القارىء يجده 
ينصوصه كاملة فى موضع آخر من مواضع هذا الكتاب ولكنتنا 
نوجزه فى عيارة قصيرة : أن مصر لم تكسب به شيمًا وتعهمدت 
دكل شىء ٠‏ حتى الاحترامع لم تظغر مله دكلمة واحدة. مع اننا تذكر 
أن أحد مندوبى بريطانيا عندما أبلغ سعد زغلول قرار التفى لم , 
يضع توقيعه الا تحت عيارة « خادمكم الطيع » ٠٠‏ حتى هذا 
المظهر التافه من مظاهر اللياقة لا نجده فى عنه الوثيقة المهينة ٠‏ 
التى وقعها طواعية ٠‏ ودون ضغط من أحد ٠‏ رجل كان فى يوم 
من الايام حاكما فى هذا البلد ٠٠‏ وعندما بحثوا عن شخصية ترعى 
المشروع لم نخطر ببال رجال سعيد أن يختاروا مولامم ٠‏ 
وتركوا الخسيس دى ليسيس يختار الامير جيروم تابليون بن 
نابليون الثالث +٠‏ وقام دى ليسيس بتأليف الشركة فلم يضع 
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فيها مصريا واحدا ٠‏ حتى مندوب الحكومة المصرية كان رجلا 
أجنبيا اسمه المسيو كوتراد ٠٠‏ 1 
ذلك كنئه فعله دى ليسيس يعيدا عن مصر ٠‏ بل بدون علم 
الوالى ٠٠‏ ثم بعث اليه بعد ذلك يخطاب يعلمة فيه بما تم ٠‏ ولم 
تنقض شهور حتى حضر فى سستة ا480١‏ ومعه نفر من رجال 
الشركة ليد, العمل ٠*٠‏ * 

وهنا تقيرت الامور بالتسية لسعيد +٠٠‏ 

وكان لابد من موافقة تركيا على ذلك الامر + وتركيا لا تريد 
أن توافق وهو لا بحرو عل الاذن لهذه الشركة بالعمل فى أرض 
مصر دون موافقة الدولة ء وهذا دى ليسبس بأتيه مؤيدا بفرنسا 
كلها من خلفه ٠‏ 

ماذا يفعل ؟ أيغضب قرتسا أم يغضب تركيا ؟ +٠٠‏ حلم 
تستطيع أن تؤذيه وتستطيع أن تضره فما العمل ؟ ٠٠‏ 

بدأ يطلب الى دى ليسبس أن يتريث فى العمل لعل الموافقة 
المرجوة تأتى * وانتظر دى ليسيس أياما ثم اقتحم كل شىء دون 
مبالاة ٠‏ وأخذ جماعة عن رجال شركته ومضى الى موضع الفرما 
على البحر الابيض ليبدأ الحفر ٠٠‏ 

ولكن كيف يحفر والدولة المصرية لم تصدر أمرها الى 
المديرين بتسخير العمال ؟ وعماد شركته كلها قائم على تسخير 
المصر دين -- 

هنا قام هذا الافاق بعمل يعتبر جريمة من كل ناحية ٠٠0‏ 
جمع طائفة من اللصوص وقطاع الطرق والاوباشض من جزائر 
البحر الابيض وسلحهم بالبنادق وسلطهم على أهل القرى 
القريبة يهددون الناس بالرصاص ء ثم يكبلوتهم بالحديد 
ويسموقونهم ويآتون بهم. الى أماكن الحفر *٠‏ 

وقده حاولت الادارة المصرية أن توقف ذلك + ولكنها كانت 
ضصيفة متخاذلة فاسدة ٠‏ فاستمر غزو القرى وتهبها وسوق 
الناس على ذلك المنوال +٠‏ وكان البدء فى الحفر قى 5؟ أيريل 
سعئة ٠ ١8689‏ 

0 


. وحاول سعيد أن يحتج على ذلك . ولكن دهم, ليسيس رد عل 
الاحتجاج يأقوى منه ٠‏ وبعث يستفيث بالقتاصل ٠‏ وعنا أدرك 
سعيد عول الجريمة التى ارتلب فهو لم يمنح هذا الامتياز لصديق. 
وانما لعدو فى ثياب صديق ء لرجل لا يكن صدره الا كل سوء 
لمصر وأعلها » ظل يقبل يد والى مصر حتى حصل منه على ما أراد 
ثم استعان بالدول عليه ٠٠‏ 

هذه هى أوروبا وهذا وجهها فى تاريخنا ٠٠‏ 

أن دى ليسيس ليس مجرد رجل بل هو رمر ++ ان شخصاه 
وخلقه وتصرفاته ومطامعه . كل ذلك يعتبر نموذجا للعظم ما أصاب 
الشرق من أوروبا خلال ذلك القرن التاسع عشر الاسود ‏ خداع 
وطمع وارهاب وجشمع لا يقف عند حد * 

وأحس شريف باشا ناظر خارجية سعيد أن مولاه فى حرج 
شديد ء فأرسل خطابا شديدا الى دى ليسبس يأمره بايقاف. 
العمل . فخاف الرجل وتوقف العمل ٠‏ لان الحكومة بعثت الى 
محافظ دمياط بمتع التامى من التوجه الى البرزخ ومنع تقل. 
الاغذية والمماه الى موظقى الشركة ٠٠‏ وكان على دى ليسيس أن. 
يحاول مرة آخرى - وكانت محاولته هذه الملرة أضعف من. 
سايقاتها لان السلطان فكر بالفعل فى خلم سنعيد اذا هو لم يوقف 
أعمال الحفر قى القناة + وملك الخوف سيعيدا 2 وأرسل الاوامر 
المشددة الى رجاله قتوقف العمل تماماء بل طليت الحكومة 
المصرية الى كل قنصسل أن يقوم يترحيل رعاياه ٠‏ لاان 
الاوروبى فى تلك الايام كان يرهب غيره ء الى درجة أن. 
دولة من دول الشرق لم تكن تحرؤ أن تطلب اليه أن بفادر 
أرضها ولو كان من عتاة المجرمين- وكان قناصل الدول الاوروبية. 
دولا داخل الدول الشرقية , لكل منهم سلطان ورهبية وحرس. 
مسلح ٠‏ وكانوا يتعللون بأى شىء لاستدعاء جيوش بلادهم لاحتلاله 
أى بلد من بلاد الشرق بحجة حماية رعاياهم ومصالحهم ٠‏ وكانوا 
يسرفون فى التعنتته والاستفزاز ويبتزون أموال حكام الشرق» 
بصورة مخجلة ٠‏ وتروى حوليات مصر فى تلك الايام عبارة طريفةة 
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للخديوى اسماعيل تصور ذلك تصويرا ساخرا ء زاره ذات يوم 
قنصل احدى الدول وجلس يتحدث فقال له اسماعيل : «ه أرجو 
أن تنتقل من مجلسك هذا ٠٠‏ انك فى ممر تيار الهواء » ققال 
القنصل : «لا أهمية لذلك ء أنا معتاد على التيار» فقال اسماعيل : 
« أرجوك أن تنتقل ٠٠‏ انك ألان فى بيتى ٠٠‏ لو أصايك 
زكام لتقدمت دولتك من غد تطلب متى تعويضا ! » 


وكان القناصل فى واقع الامر جواسيس علنيين وكانت دولهم 
تضفى عليهم من الحماية وتمنحهم من التأييد ما يدل على الاهمية 
التى كانت ترتبها على جهودهم ٠‏ وكانوا هم من جانيهم يستغلون 
ذلك آسوآ استغلال + كان لهم حق منح الجنسية الخاصة ببلادعم 
لمن يريدون . وكانت الامتيازات اذ ذاك على أقصاعا ء فكان الناس 
يتسابقون للحصول علىالجنسيات الاوروبية للافادةمن الامتيازات 
العظيمة التى كان أصحاب هذه الجنسيات يتمتعون بهاء وأبسطها 
أن الاوروبى أو المتجنس بجنسية أوروبية كان لا يخضع للسلطة 
المحلية أو القضاء المحلى ٠‏ اذا اقترفوا جناية أو تورطوا فى دين قام 
القنصل بمحاكمتهم اما فى القنصلية أو بترحيلهم الى بلادعم 
ليحاكموا هناك © ولهذا كان من التادر أن تصييهم عقاب ما لاى 
جناية أو تنمس أموالهم بشىء مهما كاتت ديوتهم ومهما كانت 
'تصرقفاتهم المالية معيبة + وفى ظل هذه الامتيازات التى تتعارض 
مع أبسط قواعد الانسانية » والتى تجعل الاجنبى سيدا للمواطن 
وجلادا له فى معظم الاحيان » تكونت هذه الثروات الاوروبية 
الفاحشة وتحول الاقتصاد المحلى الى أيدى الاوروبيين فى كل بلد 
فى الشرق . من الصين الى مراك - أما فى البلاد الشرقية 
والافريقية التى حلت عليها لعنة الاحتلال فقد كان وضع الامالل 
أسوأ من ذلك بكثير , اذا لم نقل انه لم يكن لهم وضع قاتونى 
على الاطلاق ٠»‏ 

وطلب قنصل فرنسا فى القاعرة الى دى ليسيس وأعواته أن 
يغادروا مصر فرفض وتحدى القنصل وأسرع بالسقفر الى قرنسا 
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مع نفر من أعضاء مجلس ادارة الشركة وقايلوا الامبراطور نايليون 
:الثالث فى “"؟ أكتوير ١859‏ وشرحوا له حالهم واستنجدوا يه 
فوعدهم بالتأييد » واستأذنوه فى أن يعلنوا ذلك فأذن لهم ومضى 
دى ليسيس ينشر ذلك فى أقطار الارض الاربعة حتى استقر فى 
الاذمان أن المشروع مشروع فرنسا لا دى ليسيس ومن انضم اليه 
عى شركته التى أنشأها + وقد توصل الى ذلك بفضل صلة قديمة 
بالاميراطورة يوجينى زوحة نابليون الثالت 2 فقد كانت تربطها 
بآل دى ليسيس صلة من قرابة ٠‏ ' 

وسمار العمل فى حقر القناة على رغم ارادة مصر وارادة تركيا 
وانجلتراء ولم يكن الخديوى سعيد ليجروؤٌ عل ىالتعرض لد ىليسيس 
ورجاله ء بعد أن رأى نايليون الثالث يؤيده علانية.ء. ولم يكن 
يستطيع كذلك أن يمنح الشركة أى تسهيلاتمخافة غضب السلطان 
أى أنه وجد نفسه فى مأزق كان يحتاج الى رجل جرىء ذكى ولم 
يكن هو بهذا أو ذاك فترك الامور تجرى فى أعنتها : ترك 
دى ليسيس ورجاله يفعلون ما يريدون يأرض مصر وأعلها وقيع 
فى مكانه يتفرج والخوف يملا" قلبه من أن يفاجا بالعزل » وانتابته 
المخاوف وبدا جسده الضخم يتحل ء والغالب أن علة السكر كانت 
قد أصابته منذ سنوات ولم ينتبه لها » وزادتها لديه حدة تلك 
الحالة العصيية التى وجد نفقسه قيها * | 

وانتهنز دى ليسيبس ورحاله هذه الفرصة فاستغلوها أآسوآأ 
استغلال : وجد أمامه رعية بلا راع وأرضا بلا مالك . وذلك كله 
نتيجة معاهدة لندرة سنة 184١‏ التى فرضتها انجلترا على مصر 
بحد السيف وأنزلتها من مستوى الدول القوية ذات الجيوش 
المنصورة الى ولاية تابعة لسلطان ضعيف عاجز يسير أموره 
«ه صدور عظماء » ووزراء نفيض قلوبهمبالخيانة والشره الى الاموال 
والرشا ٠٠‏ وأسوأ من ذلك أن مصر كاد تتؤدى جزية لهذه الدولة 
المتهاوية , وكان أمر واليها كله بيد رجال السلطان ان شاءوا أيقوا 
عليه وان شاعءوا عزلوه ء فاتجه بصره الى أن يؤيد نفسه يدولة 
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كيرى ء وشاء سوء حظه أن تكون هذه الدولة هى فرنسا ء لان 
فرنسا كانت تجتاز اذ ذاك فترة من أسوأً فترات تاريخها 
يسيب الانحلال الخلقى الذى ساد كل شىء قيها فقد كانت 
امبراطورية نايليون الثالث نهاية لعصر طويل من القلقلة 
والفوضى الخلقية ء فكان ظاهر الدولة فخما خلايا ولكن قليها كان 
خاويا ولهذا لم توفق فى شىء مما قصدت اليه وانتهت بالهزيمة 
القاصمة أمام الالمان سنة ١41١‏ وزوال النظام الللكى كله وعودة 
قرنسا الى النظام الجمهورى ٠‏ نقول هذا لتخلص منه الى أن تأبيد 
فرنسا للخديوىسعيد لم ينقعه فى شىءء لم يحمه من رجال الدولة 
العثمانية, ولم يرقع من مقامهفى نظر يلاد أورياء ولم يجلب له أى 
تأييد من ناحيتها .. وانما تركه وترك مصر فريسة لدى نيسيس 
ورجاله . وجعله يبدو فى نظر أورويا فى مظهر الرجل الضعيف 
الغبى الذى يقوده دى ليسيس من أنفه , وليس أدل على ذلك من 
اشارات رجال الدولة البريطانية اليه فى مجلس اللوردات ومجلس 
العموم ببياناتهم فى الصحف ‏ اشارات الى رجل ثاقة يستغله 
علب ماكر ء هو دى ليسيس ٠‏ ويبيع ما يبور قى الاسواق من 
أسهم مشروع خيالى لا يوصف اع لىألسنة الساسة الانجليز الا بأنه 
عملية احتيال مخجلة ٠‏ 

لم يكن فرمان 0 يناير ١857‏ يقرر بأن مصر ملزمة بتقديم 
خمس العمال بل كان يقول ان خمس العمال يجب أن يكونوا 
مصريين وهذه عيارة تفسرها النية الطيبة على أنها ضمان لانتفاع 
المصريين بهذا المشروع ولكن دى ليسيس قسره على أنه الزام 
للحكومة المصرية بتقديم العمال ولم تكن حكومة سسعيد من القوة 
بحيث تفسر مواد الاتفاق كما تريد » لان العصر كما راينا 
كان عصر قرصتة أوروبية واسعة التطاق 2 وكل خلاف فين 
أوروبىوغير أوروبى لا بد أن يقس ركمايشاء الاوروبىء لان تفسيره 
مؤيد بالرصاص والمدافع والاساطيل وذلك القرن التاسع عشمسر 
الذى كان أمثال شيلر وهيجل وكارلايل يعتقدون أن الخلق 
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الانسانى وصل فيه الى اسمى مراتيه كانهو بالذاتالعصرالذى 
وصل فيه هذا الخلق الى أحط دركاته . لا فيما يتصل بموقف 
الغرب من الشرق فحسب بل فىموقف الطيقات الغنية من الطيقات 
الفقيرة فى أوروبا نفسها فهذا هو العصر الدذى بلغت فيه تعاسة 
العمال والزراع فى أورويا من عمال المناجم والموانى فى انجلتراء 
وعمال المصانع فى فرنسا والزراع فى ألمانيا والروسيا ما جعل 
اللصلحين الاجتماعيين يدخلون أبواب المجتمع الاوروبى فى عتف 
يحذرون بالخطرء وما مهد الطريقلا راء كارل ماركس وفريدريس 
انحل وهترىلاسال٠‏ وقد بدأ الضمير الاوروبى يستيقظ على هتفات 
اليوتولستوى وهنرك ابسن وبدآت الجماعات تندرك عمق الهاوية 
التى تتردى فيها الطيقات الفقيرة فى طول أورويا وعرضها ولكن 
الزمن لم يكن زمن التنيه الى تعاسة أهل الشرق الذين وقف 
الاوروبى منهم فى ذلك العصر الاسود واليندقية فى يد والسوط 
غى يد قمن عارض استقر الرصاص فى رأسه أو صدره 2٠‏ ومن 
أطاع ألهب ظهره بالسوط 0 وكل أورودا تردد فى أحاديثها مم 
الشرق تلك العبارة المخجلة « أن الرجل الابيض لا بغلب »© .. 

وبهذه العقلية وبذلك النصيب القليل من الضمير الانسانى 
عضى فردينان دى ليسيس ومساعدوه من الهولتدىء والانجليزىء, 
والايطالى . والالمانى » والاسباني وغيرهم ممن يمثلون الجتسيات 
الاوروبية كلها فى تنفيذ هذه العملية على وجه لا يمكن أن 
يتصور الانسان أشنع منه ولا أوجع للضمير الانساتي ٠‏ 

قررت الشركة أن يقوم العمال المصريون بالحفر ونقل التراب 
ويناء المنشآت سخرة دون مقايل» معتمدين على تفسسمير سىءللفقرة 
التى أشرنا اليها من اليند الثانى من فرمان ه يناير 18553 التى 
تقول بأن خمس العمال يكونون من المصردين ٠‏ قسرها دى ليسيس 
عل أنها الزام للحكومة المصرية بتقديم العمال ٠‏ وقد امتنعت 
الحكومة المصرية عن تقديمهم كما رأينا فمضى دى ليسبس يهدد 
ويتوعد ولجا الى الطريقة الخسيسة التى ذكرت من استقدام نفر 
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من حثالة المجتمع من سكان جزائر البحر الابيض وتسليطهم على 
القرى لاختطاف الناس وسوقهم الى مكان الحفر مقيدين بالحديد 
وقد حاول رجال الادارة التعرض له قوقعت معارك بين رجالمة 
ورجال دى ليسيس أثرنا الى احداها » قلما حصل دى ليسيس, 
على تأييد تابليون التالث ووقع سعيد فى الحيرة التى وصغناض 
وكف يده عن الامر جملة وأصبحت الشركة مطلقة اليد تفعمل,. 
بالناس ما تريد ٠+‏ 

لجأت الشركة الى نفر يسميهم مؤرخوها من الاوروبيين بمقاول. 
عمال » والمقاول من هؤلاء قد يكون من لصوص البدو أو الريف 
ولكنه فى الغالب أوروبى من صقلية أو مالطة أو رودس أو كربت. 
ممن يعرفون بعض العربية ٠‏ وكان الواحد منهم يحيط تقسه 
بعصاية مسلحة من أمثاله ويتعهدللشركة بتقديم كذا عاملا قىاليوم 
لقاء مبلغ معين وعليه بعد ذلك أن يأتى بهذا العدد المطلوب يأى. 
طريقه استطاع ويعطيهم الاجر الذى يريد . ولم يكن نظام العمد 
قد أنشىء بعد وانما كان لكل قرية شيخ يلتزم بالضيط والريط 
أمام اتضابط « الياشبوزق » أو اللأمور ٠‏ والضيط هو ضيط. 
الاماكن و «الربط» هو جمع المال المقدر على القرية فكان شيخ اليلد 
يقوم بجمع العمال المطلوبين ولكن الغالب ان الياشيوزق وجنودهم 
كانوا يقيضون عليهم وير بطوتهم بالسلاسل ويقودوتهم الىالموضع, 
الذى يجمع المتعهد قيه عماله ثم يقبضون اتاواتهم وينصرفون. 
ويمصى بهم رجاله فى حراسة قوية الى موضع الحفر * وينيغى أن 
نذكر ان مواضع الحفر كانت اذ ذاك بعيدة عن أقرب مواقعالعمران. 
بما يتراوح بين خمسين ومائة كيلو متر فكان العمال يحملون. 
شيئًا من الخبز الجاف ليقطعوا به الطريق اذ أن المتعهد لم يكن. 
ملزما بطعامهم الا من اليوم الذى يبدعون فيه فى العمل ٠‏ 
. وكانت متاطق الحفر فيما بين السويس والفرما م بورسعيد »> 
اذ ذاك صحراء جرداء م فكان معول العمال فى الشرب على آبار 
يحقرونها بأيديهم ويستخرحون متها الماء بالدلاء » وكان عليهم آنه 


أ 29# ع 


يزرعوا قطعا من الارض بشى, يأتدمون بهء وكان فى الغالب الفجل 
أو الكرات ء لان المتعهد كان لا يقدم لهم غير الخيز الجاف* وكان 
على العمال أن يحفروا من طلوع الشمس الى الغروب ٠‏ ويعد 
«الغروب كانوا يقومون بحراثة الارض التى تنيت لهم الادام وكان 
.محرما عليهم أن يستعملوا ماشية الشركة فى الحرث أو 
«التقصيب وما اليهما من العمليات اللازمة للزرع ٠‏ وكان عليهم آن 
يقيموا لانفسهم مساكن من الطين يسكنونها بالعشرات ٠‏ ولم 
يظفر الكثيرون منهم بيئر يشربون منها » فتنازلت الشركة بتوزيع 
حصص من الماء عليهم ©» وكانت الحصة أول الامر لا تكفى لشربة 
واحدة فى اليوم » والفلاح المصرى معتاد على الماء الكثير فى ذلك الجو 
الحار وتحت ضغط العمل المتواصل »© فلما وصلت الترعة الحلوة 
الى موضع القنال كان الماء بحمل متها الى المواضع التى يجرى 
فيها العمل © ويباع للعمال » فى حين أن المقاولين والهند سين 
الاجانب ومن اليهم يستحمون بهذا الماء دون مقايل . 

وكان اولك العمال يتقاضون اجر اعمالهم كل اسبوعين © وكان 
.الاجر القدر فرنكا فى الاسبوع © والفرنك أربعة قروش ونصف 
على وجل التقريب » أى أن أجر العاملكان ستة مليمات فى اليوم » 
.ولم تقدر الشركة هذه الاجور للعمال منتلقاء نفسها » بل اشترطه 
:القاولون »» وهم لم بشترطوه حرصا على « حقفوق » أولئك 
«المساكين »© بل لانه كان وسيلة كمرى للسرقة »© فان سنتيما 
.واحدا لم يصل الى جيب العامل » لان هذا العامل كان اذ ذاك 
:لا عرف ماهو الفرنك أو ماهى قيمته »© وكان المقاول بمحتجز من 
'الليمات الستة ثمن الخبر وثمن الماء وبخصم ما بشاء من الباقى 
:فى نظر العقوبات .٠.ء‏ قاحسب © اعاتك الله ب قدر ما بتبقى 
للعامل من مليمات ستة ! ولقد كان أوثك الاشرار بجعلون العمال 
.رغم هذا الشقاء مديتين لهم دائما » وكان عليهم أن سندوا هذه 
'الديون بالعمل زيادة عن المقرر » مما جعل بعضهم يعمل الى 
التاسعة أو الغاشرة فى الليل » قى فصل الصيف خاصة . 
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وكان لكل فرقة من العمال » تتراوح بين عشرين وخمسين 
مقدم يختاره المقاول من الجبايرة الظالمين » وكان يقف عليهم 
والكرباج فى بده يلهب به ظهورهم كاتهم اسرى على سفيئة 
رومانية » وكانيوقظهم فى الصباح مع الفجر بحجة صلاة الصبح » 
ويمهلهم بضع دقائق يغرغون فيها من الصلاة » ثم يسوقهم الى 
مكان العمل » ويظل قائما عليهم الى المساء » أما كسرة الخبز 
فيلتهمونها خلسة أثنا, العمل . ومن الطبيعى فى ظل هذا النظام 
ألا تكون هناك عناية ما يصحتهم » فكانوا بمرضون ويساقون الى 
العمل رغم المرض »© ويظل الواحد متهم يضرب بالفآس أو يرقع 
« مقطف » التراب حتى يسقط مكانه » فادًا مات وورى التراب 
فى اقرب موضع دون احتفال » وبعث المقاول الى شيخ القرية 
يطلب غيره ©» ولم تكن هناك دفاتر تقيد فيها أسماوٌهم او اوراق 
تثبت عملهم © وأئما كانوا بحسيون بالاعداد » عشيرة أو عشرين 
(و خمسين . وكان المقاول يبحمل طيتجته يرهب بها العمال 
ويردى من يفكر فى الاعتراض عليه منهم فى الحال » وقد قتل 
المقاولون والمقدمون مئات كثيرة بالرصاص »© ومات متهم تحت 
السياط ألوف »© وآأكلت الامراض وسوء التغدية وسوء المعماش 
الوفا » واوراق الشركة نفسها فيها شكاوى كثيرة من كثرة موت 
العمال ولم يفكر رجالها ى شىء يحميهم من الهلاك » وكل ماقعلوه 
هو التشديد على المقدمين وشضيوح القرى فى ضرورة تقدم 
عمال آككثر . 

وكانت الشركة تزعم للرأى العام الاوروبى أن نظام السخرة 
هو النظام الوحيد الذى عرفه الشرق لتنفيف الاعمال العامة على 
طول تاريخه » وهذا غيز صحيح بالنسية لصر الاسلامية على 
الاقل » فقد كانت الشروعات الانشائية الكبيرة تنقسم قسمين : 
سلطائية » وهى التى تعود منفعتها على البلد كله أو على جزء كبير 
منه » وبلدية : وهى التى تعود منفعتها على ناحية معيلة »2 فآما 
الاولى فقد كان حكام الاقاليم يقومون بها » وكان مشابخ القرى 
يحتجزون من الضرائتب القدرة على .قراهم: ما سنتحق للعمال 
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الذين اخذوا من القربة أو اثمان ما استولت الدولةعليهمن ماشيتها 
ومزروعاتها »© لان القاعدة المالية .التى جرى عليها العمل خلال 
عصور مصر الاسلامية كانت تنص على إن الخراج لا يؤدى الا بعد 
استنزال ما تتكلفه الاعمال العامة من أموال » وكانت هذه القاعدة 
مرعية الى منتصف أيام الدولة الفاطمية » ثم انصرخت الدولة عن 
الاعمال العامة جملة » وأصبحت المشروعات كلها ««بندية » ينظمها 
أهل الريفت ‏ أو لا ينظمونها ‏ كيف شاءوا © فكانوا يقومون بهد 
كما يقومون بالزراعة فى أراضيهم © وليسسى من المعقول أتهم كانوآ 
يسخرون انفسهم أو يجلكف بعضهم بعضا بالسياط . 

أما السخرة بصورتها اليشعة فكان اول من لجأ اليها محمد 
على ٠‏ وقد لجأ اليها بناء على « نصائح » قدمها اليه معاونوه من 
الاجانب 4 وكان هو اجنبيا مثلهم » فقد ذكروا له أن انجلترا تلج]' 
اليها قى الهند » ووضعوا لها نظاما صارما قام هو على تنقيذه 
بمعاونة خفر: من جبابرة رجال ادارته وعلى راسهم ابته ابراهيم 
وصهراه محمد الدفتردار ومحرم بك . وقد نوقش محمد على 
ق ذلك »© فقال أن هذه هى المعاون التى كان بعض حكام المسلمين . 
بفْرضونها على الناس »© وبالفعل اطلق على العمال الذين يجمعون 
لهذه العمال اسم أنفار العونة . وهذا خطأ من ناحيتين : الاولى 
أن الحكام لم يكونو! يلجأون الى المعاون الا فى حالات الضرورة 
القصوى كاقامة الجسور فى حالات الفيضانات المالية 
أو اعادة بناء قنطرة وما الى ذلك » ثم ان الناس كانوا يستطيعون 
دفع «بدل معوتة» وأعفاء انفسهم مي المشقة »© وإلثانية أن نظم 
الشرق كلها كانت مرنة تعتمد على التفاهم الش خمى » فاذا 
قدرت الدولة مثلا عشرة قروش ضريبة على النخلة الواحدة » 
تفاهم الجابى مع صاحب الارض على انزال عدد النخل الى الريع 
مثلا » فتكون النتيجة ان الحاكم لا يستطيع ظلم احد ظلما بينا 
في نهابية الحساب »© فكان شيوخ القرى يبالغون فى تقدير اعداد 
من تحتاجهم اعمال المعاون من الناس » ويستنزلون من مال القربة 


مبالغ لهذه الاعداد » وذلك لكى تزيد حصص العدد القليل اللازم 
من العمال فى نظير العمل . 

أما محمد على فقد سحر التاس دون مقايل اصلا » وساقهم 
بالسياط » وقد احتج دى ليسيسس على من اعترضوا على السخرة 
فى اعمال القناة بهذه السابقة السيئة التى اتاها محمد على 

وقد اسرف دى ليسيس ومعاونوه فى الاساءة الى الناس ©» 
عنتهزين هذا الوضع الذى كانت فيه البلاد فى أواخر أيام سعيد : 
وال عاجز لا يستطيع شيئا حيال الشركة 2 ويفضل لهذا أن يدع 
الامور تحرى كيف شاءت مخاقة أن دغضب السلطان او بغضب 
فرنسا » وكان بحسب أن ليهما قادر على عزله ©» والسلطان 
نقسه مشلول اليد لا يستطيع شيئًا » تتجاذيه فرنسا وانجلترا 
ويرى السلامة فى ان بدع رعاياه للذئاب يقعلون بهم ما يريدون . 
ولم يكن دى ليسبس ليخفى انه يلجأ الى السخرة © بل كان يدافع 
عنها » ويآتى منتقديه بمبررات اسوأ من الجريمة نفسها ٠‏ وقد 
سكتت بلاد اوروبا كلها عدا انجلترا على هذه الافاعيل © لان 
الاحساس الانسانى العام فى القارة كان هابطا جدا © ولان النظرة 
العامة للشرق واهله كانت نظرة سيئة . 

أما اعتراض انجلترا على السخرة © فلم يكن داقعها اليه 
انسانيا » فقد كانت هى تحرى عليها فى الهند وغيرها » وانما كان 
حافزها اليه خوفها من مشروع القناة جملة ومعارضتها فيه ©» 
لا للمشروع فى ذاته » بل لان القائمين عليه من الفرنسيين . وقد 
كثر الكلام حول موقف انجلترا من القناة » والفت الكتب ىق 
الموضوع »© كأن هناك اسرارا تجتلى او حقائق خطرة ينيغى ان 
بعلمها من يدرس تاريخ مصر »© والحقيقة ابسط من ذلك بكثر » 
فان انجلترا عارضت الشروع مدقوعة بدواقع أهمها : 

١‏ ان الذين كانوا يقومون بتنفيذه فرنسيون تؤيدهم حكومة 
فرنسا»اى أن تنفيف الشروع بيؤدى الى استيلاء قرنسا على 
مصر » وكان الانجليز يفكرون فى هذه الناحية على ضوء تجربتهم 
فى الهند »> فقد بدا تدخلهم فى الهند بواسطة شركة انجليزية » 
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وتمكنوا عن طريق الشركة ولحماية اموالها من احتلال البلاد . 
وكانت شركة القناة تنبه هذه الشركة الانحليزية ©» بل ان روبرت 
كلايف يشبه دى ليسيس فى سوء الخلق والقسسوة وضعف 
الضمير © وقد قدم كلاهما للمحاكمة فى بلاده بتهمة الاحتيال 
والسرقة © وادين كلاهما كذلك . بل ان الطابع الاستعمارى على 
شركة القناة كان اظهر واقوى © فقد امتلكت اراضى واسعة ء 
وكان لها عدد كبير من الفرنسيين المسلحين يعملون قى مصر » 
وكان امبراطوز فرنسا يعتبر المشروع مشروعه . 

؟ ‏ ان انجلترا لم تكن تثق فى دى ليسبس ورجال شركته ) 
لا من ناحية الامانة الشخصية أو منناحية الكفابة الشخصية أو 
القدرة العلمية . وكانت تصرفات دى ليسيسس المالية موضع تقد 
قى كل مكان » فعد كان بغترف من اموال الشركة جهارا وشترى 
الضياع والعقار فى فرنسا ويقدم الرثى فى تبذير ظاهر ٠‏ وكان 
يتحول فى انحاء اوروبا كآنه من اصحاب الملابين © وله الى جانب 
زوجته عشيقات معروفات لهن قصور فى نواحى فرنسا » فقد 
كان الرجل خليعا من هذه الناحية . وكان مجلسن الادارة األذى 
الفه هذا الرجل يزور الارقام والحقائق أمام المساهمين مما عرض 
الشركة للافلاس اكثر من مرة »© ومن الغريب أن مصر هى التى 
قامت بسناد العجز فى كل حالة »© ففى سنة .185 هبطت اسهم 
الشركة فى السوق الماللى الى درجة جعلت الناس يتسارعون الى 
بيعها » فما زال دى ليسيس حتى حجعل الخديوى سعيدا شترى 
5 ألف مهم بالسعر الاسامى لا بسعر السوق ! فدفعت مصر 
1؟ مليونا من الفرنكات الذهبية » ثم جمع ذى ليسيسن 5؟ الف 
سهم !خرى مما باعه المساهمون ياوكس الاثمان وباعها لسعيد 
بالسعر الاساسى ايضا .. ومن البديهى ان الفرق بين سعر السوق 
والسعر الاسامى ذهب الى جيب دى ليسبس . ثم كانت عملية 
النصب الكبرى التى اشترك فيها دى ليسيسسى ونابليون الثالث 
وانقدت الشركة من الاقلاس ٠‏ 
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وكانت انجلترا لا تثق كذلك فى الكفاية العلمية لخبراء الشركة» 
وكانت تتشكك فى نتائج ابحائهم » وخاصة فيما يتتصل يابحاث 
التربة ومستويات المياه » وكان رأى اهل العلم فى اتجلترآا أن 
العملية كلها وان كانت سليمة من الناحية النظريةالا ان التفاصيل 
التى يعلنها خيراء الشركة ومهندسوها حافلة بالاخطاء . وقد 
كان الانحليز على حق فى كثر مما وحهوه من التقد العلمى » 
واعترفت الشركة به بعد تمام المشروع وقامت ياصلاح ما امكتها 
اصلاحه مله . 

٠‏ ان انجلترا كانت تقوم اذ ذاك بتنفيف مشروع الخط 
الحديدى من الاسكندرية الى القاهرة الى السويس لحمل متاجرها 
من البحر الابيض الى البحر الاحمر © وكان نصفه الممتد من 
الاسكندرية الى القاهرة قد تم » وبقى النصف الثانى » وكانت 
ترى فى هذا الخط ايحديدى كفابة » لانه مض مون أولا » ولان 
الفرنسيين لا دملكونه ثانيا » وكان اهتمامها موجها الى اتمامه 
قبل ان نهم حفر العناة ٠‏ 

5 وكان الرأى العام الانجليزى بعلم تماما أن انجلترء تعارض 
الشروع لاسياب سياسية بحتة © ولهذا كانت غرف التجارة 
وشركات الملاحة تصرح بان المشروع ذو نفع كبير للتجارة العالمية6» 
وكان الكثير من الفنيين يكتبون فى صحف اتجلترا يؤيدونالمشروع؛ 
ولهذا كانت الحكومة الانجليزية تلجأ الى كل وسيلة يتشويه سمعة 
المشروع » حتى تغطى مخاوفها السياسية من ناحيته . وكان 
مجلس العموم البريطانى » مع علم التابهين من اعضائه أن 
الحكومة الانجليزية ليست محقة فى معاداتها للمشروع » الا انهم 
كانوا بؤيدونها بسيب الخلاف الشديد بين فرنسا وانجلتر! أذ ذاك 

٠‏ ب فلما خفت حدة هذا الخلاف »6 وبدات الدولتان تتقاربان» 
واستطاعت انجلترا ان تشترى اربعين فى المائة من اسهم ايشركة 
وسيطرت عليها اداريا أصبحت انجلترا من المتحمسين للقناة > 
واتجهت همتها الى تنفيف ما كانت تخشى من ان تقوم فرئسا 
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به » وهو اتخاذ القناة وسيلة لاحتلال مصر » وقد وصلت الى ذلك 
على ما هو معروف . 

وعلى اى الاحوال فقد شهدت انجلترا باستعمال السخرة فى 
تنفيد المشروع بكل صورة ممكنة .2 وأقاضت الصحف البريطانية 
فى الكلام فى ذلك » وندد به وزراء ونواب وشيوخ انجليز كثيرون » 
وتستوققنا من ذلك كله عبارة لها دلالتها أذلى بها اللورد كارنافون 
فى مجلس اللوردات فى مابو ١871‏ قال : «.. ولنذكر أن تنفيد 
تلك المشروعات الضخمة فى بلاد الشرق لابتم بالعمل الذى بؤديه 
العمال طائعين مختارين . . ولكنه يتم بالسخرة والعمل الاجبارى. 
وهذه العملية ما هى الا عملية سخرة © فهل هناك ما برر 
تضحية الناس الذين سيستخدمون فيها » وهل يجوز ذلك فى 
سبيل متافع تجارية ؟ » وهى عبارة تدل على ان الانجليز كانوا 
يرون ان السخرة والعمل الاحبارى هما الوسيلة ألوحيدة لتنفية 
الاعمال العامة فى الشرق »6 وأن الاف الانفس ستزهق فى ذلك 
العمل » والمسألة الهامة فى الأوضوع : هل المكاسب المالية التى 
سيتحقق من وراء المشروعتعدل خسارة هذه الانفس أو لا تعدلها ! 
وقد اجاب المقيم الانجليزى بالنفى عندما كان الغرنسيون اصحاب 
المشروع » وبالايجاب عندما أصبحت القناة تحت سيطرتهم © بل 
ذهبوا الى أبعد من ذلك »© فرأوا ان تضحى حرية شعب كامل ىق 
سبيل القناة » لم يكفهم ما ازهق من انفس فى تنفيذها وما خسرته 
مصر من الاموال فيها » بل رأوا ان هذه الكاسب التجارية 
تبرر احتلال مصر كلها » بل ها نحن اليوم فى سئة 1505 »2 ولا 
زال هناك من الانجليز من يرون أن المحافظة على هذه المكاسب 
التحاربة تبرر اعلان حرب علل مصر أو غزوها . اذا استعملنا 
التعبير الصحيح الذى يستتر فى اذهان سلوين لويد وكريستيان 
بينو ومن ابدوهما فى مؤتمر لندن ! 

ومهما دكن من الامر فقد استمرت السخرة » حتى بعف اتفاقية 
-؟ يناير 148553 التى حرمت السخرة تحريما تاما » استمر العمال 
يجمعون بنعس الطريقةالوحشية التى كانوا يجمعون بهاء ويعملون 
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فى نفس الظروف ٠‏ لان مصر , وان كانت قد استردت بهله 
الاتفاقية الكثير مما سليتة الشركة . الا أن مركزها زاد قوة بعد أن 
أصدر نايليون الثالت حكمه لصالحها فى 7 يوليو ١835‏ وأصبحت 
ادارة الخديوى اسماعيل الفاسدة فى خدمتها , وخفت حدة النقد 
الانجليزى ٠‏ ظل عشرون ألفا من العمال المصريين يعملون فى القناة 
دون أجر ودون رعاية .» وكانت تنتشر بيتهم الاوبئة » ويهلك قيها 
عنسرات الالوف الى جانب من كانوا يموتون من ارهاق العمل وسوء 
التغذية . ولا يقل عدد من ماتوا فى أعمال القناة عن ١١١‏ ألفا 
خلال أربعة عشر سنة » وهذه جريمة انسانية لم يسمع بمثلها 
فى أى عصر من العصور . 

ومع ذلك كله فقد وجد دى لسدسى من الوقاحة والصفاقة مايسمح 
له بالدفاع عن هنه الجرائم كلها * وقد نشر مؤرخ القناة الف رنسى. 
شارل رو نهآ عاعقط.) مذكرة لهذا الرجل فى تبرير أعماله 
تدلنا على «أنسانيته» دلالة واضحة »© وها هو ملخصها كما أورده 
الدكتور مصطفى الحفناوى مؤرخ الغقنة المصرى : « وبادر 
دى لسيس بتوجيه كتاب مسهب الى وزارة الخارجية البريطانية 
يأبى فيه على انجلترا التدخل قى هذا الامر » وأعلن أن الرق كان 
جاريا فى أمريكا ولم تتدخل انجلترا » وأن روسيا استرقت نحو 
أربعين مليونا من رعاياها ولم تتدخل انجلترا » وأصدرت أسميانيا 
قانونا يحرم الدعوة لاى دين غير الكاثوليكية ء ولم تتدخل انجلترا 
مع أنها. بلد بروتستنتى ٠‏ وراح يبرر بكل وسيلة ما كان يجرى 
من الظلم فى مصر ء مقررا ان الاعمال الكيرى فى مصر لا يمكن 
أن تنفذ الا بالسخرة , وانه لا يجوز من أجلها التدخل فى شئون. 
مصر ٠‏ وأن والى مصر قد أخف على نفسه تعهدات يحب أن يتقدها , 
واذا لم يفعل فستكرهه حكومة فرنسا على احترامها , لان رعوس 
أموال فرنسمية تستخدم فى المشروع ٠‏ واحتج بأن حكومة قرنسا. 
لم تتدخل فى الهند ضد المعاملة التى يلقاها أعل الهند » وهى من 
قبيل السخرة » فلماذا اذن تأبى انجلتر!ا على شركة قئاة السويس 


أت 908ل 


أن تفعل بالفلاحين المصريين ما ترضاه هى .فى معاملتها للهنود ! 
ورعم أن حرالة العمل فى حفر يرزخ السويس تعود بالخير على 
الفلاحين المصريين من جراء الاجور التى يتقاضونها ( فهو فى تلك 
المذكرة يمن علل مصر التى استنزفت دماؤها بفتات الموائد) ٠‏ 
والامر فى بلاد الانجليز لا يخرج عن مجرد الثرثرة التى دارت فى 
برلمانهم بقصد تهديد الفرنسيين وافساح السبيل لانجلترا كى 
تحتل المكان الذى أرادته لنفسها فى قناة السبويس » ٠‏ 

انتهت أيام سعيد فى ١8‏ يناير 14851 ء وخلفه على العرش 
اسماعيل » وشعر دى ليسيس أنه فقد ذلك الساذج الضعيف الذى 
استطاع أن يبحصل منه على كل ما أراد دون مقابل ٠‏ وأوجد فى 
مصرسلطة فرنسية اعلىمن سلطة الوالىوالسلطان واقفاد منالغرص 
التى ستحت له أحسن افادة 2 وجعل مشروع القناة ‏ على أعحميته 
البالغة يبدو فى نظر العالم وكأنه مشروع شخصى له + يقوم على 
غفلة الوالى وضعف السلطان العثمانى وجاه الامبراطور الفرنسى » 
حتى آصبحت شركة القناة آقوى قوة قى مصر وسخر كل شى, فى 
اليلاد لصالحها . حد ئىأن الخديوى سعيد عقد قرضا من بيت مالى 
فرنسى لكى يفى بالتزاماته الموهومة قبل الشركة , وقد رحن , 
ضمانا لهذا القرض جميع املاكه الخاصة . . وهذا هو الذىكسبه 
مهذآ الوالى التعيس من صداقة دى ليسيسء وان الانسان ليتساءل” 
أى التزامات مالية تلك التى كان مضطرا للوفاء بها حيال شركة 
استغلالية صرفة لا تعطى مصر الا خمسة عششر فى المائة من الارباحء 
وهى اقل نسبة يمكن تصورها ؟ ولو لم تحسب الا آاجور العمل 
اليدوى الذى قام به العمال المصريون دون مقابل + لكان لنا الحق 
فى مطالية الشركة بالملايين فى ذلك الحين ٠‏ ولكن بدلا من ذلك 
نكون نحن المدينين © وتبيع أملاكنا » ونهدد فى استقلالنا » وتقف 
الصائب بأبوابتا ء لان واليا قليل الذكاء سمح لشركة أوروبية بأن 
تقوم فى أرض مصر ! ثم يتعجب الاورويب ون والامريكيون من 
نخوفنا من التعامل معهم » ويؤكدون لنا حسن نيتهم © كاننا لا 
عهف لنا بشيتهم هذه آ ١‏ 

١ا©‏ ب 


كان اسماعيل طموحا الى السلطان شرها الى المال والمتاع, وهدا 
الطموح وذلك الششره هما مفتاح أعماله كلها ٠‏ وينبغى أن نلاحظ أن 
طموحه هذا لم يكن قوميا ء بل كان فرديا » فلم يكن ينظر الى 
الامور من زاوية يلد يعيش فيه شعب له ماض جدير بالتقديس 
وحاضر يتطلب يقظة ورعاية وذكاء ومستقيلا يتطلب حسن تقدير 
وبعد نظر وحساب للعواقب ٠‏ بل كان ينظر الى الامور بعين شاب 
وجد نفسه فجأة صاحب عرش وسلطان , يحكم بلدا كثير 
الخيرات لم تتجة البة الابصار والمطامع قى يدم من آيامه الماضية 
كما اتجهت على أيامهة بسبب مشروع القناة ٠‏ 


ويرزعم بعض المؤرخين ‏ الاوروبيين خاصة ‏ أن اسماعيل 
أظهر ذكاء عظيما وكياسة محمودة أول أيامه* وعم بالطيع يحمدون 
له فتح أبواب اليلاد على مصاريعها يدخلون ويخرجون كيف 
شاعوا ء وتمكينهم من مواردها كلها . وليس الى الشاك سبيل فى 
أن اسماعيل أنكر وضع شركة القناة فى مصر أول ولايته » ولكن 
اتكاره لم يكن بسببي تصر قأتها »© وائما بسيب السلطان الواسع 
الذى كان لها فى البلاد » فقد أحس أن قناصل قرنسا فى القاهرة 
والسويس والاسكندرية والمنصورة يتمتعون سلطان قوق 
سلطانه » وأن دى ليسيس هو حاكم البلد على الحقيقة » وساءه أن 
الاعفاءات الجمركية التى كانت تتمتع بها الشركة اتسعت حتى 
صنت كل فى ) ققد كان رو" وكيل الشركة يطالب رجال 
الجمارك بأن يتركوا كل شىء يمر دون تفتيشش ما دام يحمل اسم 
القئاة . وكانت الشركة تدخل فى مصر كل يوم آلافا من الاجانب 
معظمهم لا يحمل جواز سفر أو حتى اتذكرة مرور وكان أولئئك 
الاجانب قد أنشأوا لانفسهم جاليات ضخمة فى المدن الكبيرة وتقع 
بيتهم المشاجرات وتطلق التيران ورجال الادارة الصرية لا 
يستطيعون ان يحركوا ساكنا ٠‏ بل افتتح الكثيرون متهم دورا 
للبغايا فى مدن آمنة منذ خلقها الله مثل السسويس واصيحت 
منطقة القناة ناحية مستقلة بحكمها رجال القناة ٠‏ 


#© لم 


ولو أن اسماعيل أراد فعلا أن يرعى صالح بلده وبرد شركةه 
القناة الى حدودها الطبيعية لاصدر الى رجسال الادارة الاوامر 
بايقاف ترحيل العمال الى القناة » ذلك كان من حقه ء وكان 
السلطان بؤبده فيه وترمى عنه اتجلتر! » ولا يستطيع الرأى العام 
الاوربى ان يرغمه على رقعه »4 بل كان نابليون الثالث لا ستطيع 
حياله امرا » لانه كان رجلا فارغ العقل والقلب © وكان كالطبل 
الاجوف » يملأ الدنيا ضجيجا وعرشه فى الحقيقة أوهى من عرش 
اسماعيل ٠‏ ولكن اسماعيل لم يفعل » لان السخرة فى ذاأتها لم تكن 
تؤلله » ومصير مصر مع الشركة لم يكن يشغل باله » وانما الذى كان 
شغل باله هو شعوره بأن س لطان الشركة فى مصر أعلى من 
سلطاتة : أراد أن يفهم دى ليسيس أنه حاكم البلد الفعلى » وانه لا 
يتقيد بفرمان أصدره سعيد ء ولهذا سعى في تعديل قرمان ه 
بنأير ١855‏ ء وعقد اتفاقية مع الشركة نقلت الى مصر مل كية 
'لترعة الحلوة الذاهبة من التيل الى بحسيرة التمسساح 
وفرعيها الذاهبين الى السويس وبورسعية » ونقول « الى مصر » 
تجوزا , اذ أن الحقيقة أنه اذا كان قد نقل ملكية هذه المرع الى 
الدولة المصرية فقد ضم لاملاكه كل الاراضى التى كانت ترويها 
وأهمها تفتيش الوأادىاء وهى أرض خسرها اسماعيل بعد ذلك 
بسبب تراكم الديون عليه * 

وقد وجد اسماعيل أن أهم نقطة ضعف فى نظام عذه الشركة 
هى تسخير العمال فى أعمال الحفر » وهى كل شىء ء لان الشركة 
لو دفعت للعمال أجورا ولو قامت نحوهم بما ينبغى أن تقوم به 
الشركات المماثلة لها لما استطاعت اليقاء عاما واحدا , فقد كان 
دى ليسيس للا ينفق فى هذه الناحية شيئًا مذكورا , انما كان 
سلخيا مع المهندسين والاخصائيين والمقاولين الاوروبيين ٠‏ وكان 
يدقع عن سخاء للصحفيين ورجال الدول الاوروبية » ومن البلاهة 
أن نظن أن رجال دولة كامبراطورية النمسا والمجر او رجال 
الحكومة الفرنسية كانوا يتعففون عن قبول الرشى ٠‏ فقد أئبتت 
قضية قناة بناما أن عددا عظيما من وزراهء فرنسا وأعضاء جمعيتها 

امه لس 


العامة كانوا يتناولون مرتيات ثايتة من دى ليسيس ٠‏ ولكن 
الكتاب الاوروبيين الذين يحلو لهم الحديث عن الرشى التى كان 
اسماعيل يؤديها لرجال الدولة العثمانية . والاموال التى كانت 
انجلترا تصبها فى جيوب ارتين نوبار الارمنى وزير خارجية 
اسماعيل ٠‏ لا يذكرون شيئا عن الاموال التى تقاضاها ساستهم 
هم . ولو أن دى ليسيس حوكم من أجل تصرفاته فى قناةالسويس 
كما حوكم على تصرقاته فى مشروع قناة يتاما لعرقوا أن وزراء 
نابليون الثالث لم يكونوا أفضل من وزراء سلاطين تركيا 
واسماعيل ٠‏ 

بدا اسماعيل «تحدث قى مسساألة السخرة »6 ليجد بذلك طرقا 
الى فتح مسألة شركة القناة كلها من جديد ٠‏ ولم يكن من ذلك 
مفر » لان وضع شركة القناة » وكل ما يتصل بها كان قير 
سليم منف البداية بسيب الاساليب التى لجأ اليها دى ليسيس 
منف البداية »© فلم يكن فيها شىء سليم او متفق مع الاخلاق أو 
مع القواعد المالية او حتى مع القوق العام © ولو كان مهندسا 
محترما او رجحل اعمال يعرف اصول الاعمال ا أصبحت هذه 
القناة محصدرا للمتاعب لمصر وغيرها كما هو الحال معها منف 
انشائها الى اليوم » ولكن الرجل حصل على الاذن بشقها ممن لا 
يملك منح ذلك الاذن ,. وعندما وضع بنود ذلك التصريح وضعها 
على صورة مجحفة لمصر على صورة لا يتصورها العقل , ولم يكد 
بفعل ذلك حتى طار الى باريس ووضع الشروع قى حماية فرنساء» 
واخذ برهب مصر بذلك للاذعان لطاليه » وأقام المشروع كله علئ. 
تسخير العمال الصربين دون مقابل »6 كأن مصر د شيفغى أن تضحى 
كل شهر بعشر بنأالف من بنيها لخدمةالمتاجر والمصالح الاستعمارية 
الاوروبية » وماذا جنت مصر بعد ذلك كله : الافلاس والاحتلال 14 
وكل ذلك راجع الى سوء ضمير ذلك الرجل الشرير وان اهام 
ابتلى بعشرة من امثاله لما خرجنا من الحروب أبدآا 

اصدر اسماعيل بعد توليه العرش يشهور قلائل امرا بحرم 
تسخر الناس فى العمل بصورة عامة © قناة السوسسن وغيرها » 

9ه - 


هذا نصه : «قضت أرادتنا باتباع الاصول المرعية قديما فى قضاء 
الاعمال العامة والخاصة المعتاد اجراؤها فى كل عام فى مصلحة 
رى الاراضى © وباستخدام العمال الذين ينيفى تشقيلهم فى سائر 
الاعمال والعمارات الاميرية بالاجرة المقررة بين الناس » أو اجراء 
تلك الاعمال على طريقة المقاولة ٠.‏ وقصارى القول : تقضى رغبتنا 
السامية بعدم استخدام فرد واحد من الناس فى شىء من الاعمال 
الاميرية والخارجية بعد ذلك على سبيل السخرة © قليتفف امرتا 
هذا على الوحه المذكور » 

ولو آن فرنسا اصدرت هذا القانون فى مستعمرة مسن 
مستعمراتها لهلل مؤرخوها وقالوا أنه دليل على تأصل الروح 
الانسانى عند الغرنسيين » ولوضع الفين اقاموا متحف حقوق 
الانسان فى باريس لوحة لتخليده ٠+‏ ولكن ما الذى حدث عندما 
أصدرته مصر ؟ ماذا كان وقعه فى نفوس الفرنسيين ؟ كتب مأمور 
القنصلية الفرنسية فى المنصورة يقول : « أن منع السخرة بالنسبة 
لعملية قناة السوسن امر لا يمكن أن يستساغ ..» 

وكتب كولكهون قتنصل اتجلترا فى القامرة الى وزارة 
الخارجية الانجليزبة ول : 3 ان عملا كهذا ‏ يقصف قئاة السوسن 
لا ينقف ألا بالسخرة »6 

واحيج دى ليسيبس بكل ما لديه من قوة ©» وزعم أن العمال 
المصريين تفيض ابديهم بالذهب والفقضة مما يتقاضونه من الاجور» 
واصر على ان يستمر العمال فى العمل مسخرين » فيحفر كل متهم 
مترين مكعبين فى اليوم .. 

وارسل نابليون الثالث الى قنصل فرنسا فى القاهرة يأمره 
بان يطلب الى الحكومة المصرية مد نظام العمل بالسخرة شهرين » 
واصهر مجلس ادارة الشركة تعليمات تقضى بذلك ٠‏ 

بل لازال الى لان نفر من الاوروبيين يستنكرون ما فعلته 
مصر © ومن اولئك جورج ادوارد بونيه فى كتابه : دى ليسبس » 
الدبلوماسى ومنشىء القناة 

50ت 


فقد قال ان انجلترا هى التى اثارت مسآلة السخرة لتعرقل اعمال 
دى ليسيسسن وتجعل تتفي القناة امرا مستحيلا . 

وعندما وصل المسيو بريدبيه مؤرخ اسرة دى ليسيس الى 
هذده النقطة » حمل على اسماعيل حملة شعواء »> واتهمه بالانانية 
وسو التقدير . 

ومضت صحف أوروبا كلها باستثناء الصحف الانجليزية 
الرئيسية تؤكد ان السخرة هى النظام الطبيعى فى الشرق © وان 
الاعمال لا يمكن أن نتم فيه الا بذلك » بل ذهيت الصحف الفرنسية 
الى ان ذلك الامر يضر بمصالح العمال الذين يرغيون فى العمل 
فى القناة ! مع ان الواقع انهم كانوا بين احد امرين : اموت أو الهرب» 
واليك فقرة من خطاب ارسله اسماعيل حمدى مدير الدتهلية فى 
ذلك الحين ننقله عن كتاب الدكتور مصطفى الحفناوى عن قتاة 
السوسن « أن الممال الذين جمعوا من مديرية الدتهلية بتهربون 
من الاشغال © وان أثنين وستين عاملا منهم هريوا ليلة امس » كما 
هرب منهم هذه الليلة مائة وتسعة وتسعون رجلا » وأطلقوا حين 
فرارهم اعيرة ثارية »© بقصد تحريض سائر الانقار على الغرار . 
اما الذين جمعوا من مديرية الروضة البحرية وقسم طلخا وقسم 
دسوق فقد هريوا كذلك »© وذكر أن دى ليسيس قد ابلفه انه 
ينبغى على كل عامل أن يحفر فى اليوم مترين مكعبين» 

وقد لخص الياس الايوبى مؤرخ عصر اسماعيل المطالب 
التى توجهت يها مصر الى الشركة وحاولت الاستعانة بتركيا 
وانجلترا فى تحقيقها تلافيا ليعض اضرار اتفاقية © يناير 1ه18 
الشائنة فيما يلى : 

اولا : اعادة الاطيان التى منحها سعيد للشركة الى الحكومة 
الفربيية 


ثانيا ٠:‏ تحريم آاقامة حصون واستحكامات حربية على شاطىء 
القناة مطلقا 4 حتى لا تخرج الشركة عن صغتها التجارية . 
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ثالثا : الغاء الشرط الذى يلزم الحكومة بتقديم أربعة أخماس 
العمال » فان لم يمكن ذلك يخفض العدد الذى تلتزم الحكومة 
يتقديمه الى مالا يزيد على ستة الاف عامل © وبشرط أن تدقع 
الشركة اجورهم » وان بظلوا فى كل الاحوال تابعين الحكومة 
المصرية » فلا يخضعون لسيطرة الشركة . 

وقد ذكرنا من قبل كيف تخلصت مصر - بصورة مؤقتة من 
قيود قناة الماء العذب وفرعيها 

وشعر دى ليسيس بان الحكومة المصرية لا تنوى ترك الحبل. 
على الغارب للشركة تفعل يارض مصر وبابنائها ما تريد فيادر 
وجمع الجمعية العمومية لشركته فى يوليو 14851 والقى فيها 
خطابا طويلا هاجم فيه انجلترا وقال ان تحريم السخرة فكرة 
لم منشأ فى تركيا وانما قى لندن © وقال ان الاولى بالانجليز ان 
بوجهوا ما يتظاهرون به من عواطف انسانية لشئون بلادهم » بدلا 
من التمسح بالقلاحين المصريين .. 


وبعث أسماعيل وزيره ارتين نوبار الى بارس ليطلع الحكومة 
الفرنسية على سوء تصرفات دى ليسيس وعلى سوء مركز 
الشركة المالى » وكيف انها لا تليث ان تعلن افلاسها » لانها اقاممته 
حسابها كله على السرقة والنهب والسخرة والرشوة » وما دامت 
الحكومة المصربة قد اوقفت السخرة فالشركة مفلسة لامحالة » 
وبالفعل اقتنع رئيس الجمعيةا التشريعية الفرنسية يما قاله 
نوبار » وتحدث هذا الرجل الى الامبراطور نابليون الثالث فى ذلك» 
أما دى ليسيس فقد كسب لصقه وزير الخارجية الفرنسية » 
ودارت المعركة حول مصير القناة داخل فرنسا نفسها » واتهم 
الفرنسيون رئيس الجمعية البشريعية بانه مأجور لنوبار » وان 
نوبار احير انجلترا 3 

واشتدت المعركة بين مندوب مصير وأتصاره ودى ليسبس 
وانصاره فى باريس »© وق اثثاهما تكلف دى ليسيس عن 


5 


حقيقته التى انتهت به الى السجن ء فيدلا من أن يدرس مطالبي 
الحكومة المصرية ويناقشها فى هدوء وحسن نية لجأ الى اعجب 
الاساليب ق مغالية نوبار» فاقام عليه دعوى قذففى حق الشركة » 
واقتاده الى محكمة السين ليحاكمهقضاة فر نسيون» ثودير مظاهرة 
مسرحية قى شكل وليمة ضخمة كان ضيف الشرف فيها الامير 
جيروم تابليون ابن نابليونالثالث وأميرال فرنسى يسمى جوريان 
دى لاكراقفهيير ونائب قرتسى يس فى دوييان ٠ ٠‏ 
وقد أقيمت هذه المظامرهة فى سراى الصثتاعات 
غى باريس ء وخطب فيها جيروم هذا فقال كلاما وضيعا لا يليق 
بأمير ء فقد قال عن الشرقيين عامة ان مثلل الشرقيين فى 
عشروعاتهم مثل رجل يفقد بنطلونه لاهماله حياكة زر فيه 2 وقد 
ضبحك الموجودون ‏ وعددهم يزيد على ألف وخمسماثئة من هدم 
الفكاهة السمجة » ثم اعلن انه يؤيد دى ليسيس ق اعماله كلها 
ويرعى الشركة لانها شركة قرنسية + وردد دى ليسيس كلامه 
المعهود ومضى يؤكد ان فرنسا ينبغى ان تؤيد المشروع لانمستعبل 
غرنفسا فى الخارج يتوقف على تنفيذه بالصورة التى يراهصا 
دى ليسيس * 

وخرج دى ليسيس من هذا الحفل وقد امتلا' ثقة بنفسه وآأمن 
أنه سيرغم مصر على أن ترضخ لارادتة وتسوق اليه المصريين 
ليعملوا فى قناته بالمجان , وأراد أن يستغل الصدى اليعيد الذى 
أحدثته هذه المظاهرة أسوأ استغلال , فتقدم لمصر بمشروع صلح 
عو أسوأ من اتفاقية ه يناير ١4853‏ + مشروع يتلخص فى أن 
تحتفظ الشركة بملكية ترعة المياه الحلوة وترد الى مصر مائة ألف 
عكتار من الاراضى التى استولت عليها وتكتفى بستة الاف عامل 
٠٠‏ وفى مقابل ذلك تتنازل مصر عن كل الاسهم التى اشترتها 
ومقدارها *54رلالا١‏ سهما وتتنازل عن حقها فى الارباح وقدرها 
فى المائة » وتدفع علاوة على ذلك ٠٠عرقلارا‏ فرنكا 8 
٠+‏ تكليف مصر بأن تستصدر من الدولة العثمانية مواققة رسمية 
عل شق القناة ! 

امت 


والتقدم بمثل هذا العرض يعد فى ذاته جريمة اخلاقية » وهو 
فى ذاته مثال من أمئلة العدالة الاوروبية حيال أمم الشرق خلال 
القرن التاسع عشر ء عدالة تقوم على أن أولئك الشرقيين ليسوا 
بشرا من الناس بل عمج ينيغى أن تسرق أموالهم وتنهب بلادهم 
وتهدر حقوقهم لصالح السيد الاوروبى ء ومذًا! الذى تقدم به 
دى ليسيس فى فيراير ١835‏ يبدو غريبا فى ذاته , ولكته يبدو 
طبيعيا اذا نظرت اليه فى نطاق السياسة العامة التى اتبعتها 
أوروبا حيال أمم الشرق خلال القرن الماضى والى ما قيل الحربه 
العالمية الاولى » سسياسه تقوم على الارهاب والتهديد بانداهومع 
والرصاص ء فقد وجهت المدافع الى صدر الهند واندونيسيا 
والصين وايران وتركيا وافريقية كلها » وفى ظلال المدافعم نهب 
الاوروبى كل شىء فى بلاد الشرق ء وهذا الذى قعلتة أوروبا فى 
مؤتمر لندن فى أغسطس 1157 لا يعدو أن يكون صدى لهذا اللون 
من التفكير ومحاولة لحل مسألة مالية بواسطة الارعاب واتتهديد 
بالحرب والاحتلال ٠٠‏ 

ذلك أن الارآضى التى تبين أنها تزيد عن حاجة الشركة كان 
ينيغى أن ترد الى مصر دون مقايل ٠‏ فان قرمان سنة ١8653‏ عتدما: 
سمح لها بأن تستولى على ما نحتاجه من الارض لم يقدر أن رجال 
الشركة سوف ياخذون أضعاف ما يريئون لكى يبيعوه بعد ذلك 
لصر ٠‏ ثم ان مصر لم تلتزم بتقديم العمال كما قلنا , ولكن الشركة 
خسرت عبارة « شيفى أن يكون خمسا العمال من المصريين» بانه 
التزام من مصر بتقديمهم ٠‏ وحتى لو آننا سايرنا رجال الشركة 
فى تفسيرهم ٠‏ فهل معنى ذلك ان تقدم مصر ٠١‏ ألف عامل بصفة 
مستمرة ولو أضر ذلك بزراعتها ؟ ومن الذى حند هذا العدد ؟ 
الشركة نفسها , قاذا رأت مصر ان فى ستة الاف كفاية ‏ فهل 
تدفم تعويضا للشركة عن ذلك ؟ ثم ء مهما كان هذا التعويض » 
همل يصل الى حرمان مصر من أسهمها كلها وحصتها فى الارياج 
٠٠‏ ثم تدفم غرامة فوق ذلك ؟ 


155 ب 


اننا ندع الحكم على ذلك العرض للضمير الانسانى 2 ونرجو 
أن يكون قد تقدم ؛-ولا حاجة بنا الى ترديد رأينا فى ذمة هذا 
الرجل قردينان دى ليسبس قما هو الا افاق محتال »> وليس هذا 
فرنسيون ء أدانوه وحكموا عليه بالسجن وعو فى حدود الثمانين 
من عمره ٠‏ وليعذرنى القارىء فى هذا التعبير لاننى أعتقد انه قد 
آن الاوان لتصفية الحساب الطويل بين الشرق والغرب ؛ آن أن 
نقول الحقائق فى صراحة وقوة حتى يعلم من لا يعلم من أصل 
الغرب أسباب الشسك والريبة التى تأصلت فى نفوسنا نتيجة 
لتجارينا مع أورويا خلال قرن ونصف من الزمان ٠‏ 


.وقد يحسب القارى, أننا نحكم على الضمير الاوروبى كله 
بتصرفات رجل مثل دى ليسيس , ولكن الحقيقة أن الفممير 
الفرنسى كله يؤيد هذا التفكير الوضيع حيال شعب مسالم 
كشعب مصر . وليس أدل على ذلك من أن نابليون الغالث 
امبراطور فرنسا قد أصدر فى الموضوع حكما لا يبعد كثيرا عن 
مستوى دى ليسيس ٠‏ ذلك أن هذا الاخير دير حيلة خسيسة 
جازت على مصر » فما زأل يسعى حتى جعل الاميراطور يعرض 
نفسه حكما بين الشركة ومصر ء وما كانت مصر لتظن أن رجلا 
كهذا يتربع على أكبر العروش الاوروبية فى زماته يبلغ به موت 
الضمير الى الدرجة التى تجلت فى حكمه ٠‏ ولقد حسب اسماعيل 
أن نابليون الثالتث ينصفه ء فطلب اليه ان يكون حكما بينة وبين 
الشركة . وفوض له الامر كله ووعد بأن يقبل حكمة * 
وجزاء على هذه الثقة فى شرف رجل من « أشرف » الييوت 
الاوروبية » أصدر الحكم النبيل الحكم التالى : 
١‏ ابطال حق الشركة فى مطالية الحكومة بتقديم العمال 
المصريين + والزام الحكومة المصرية فى مقايل ذلك يدفم 
تعويض مالى للشركة قدره 0٠٠ر٠٠٠ر8؟‏ فرنك ذعيى * 


-36© 


 '"‏ تتنازل الشركة للحكومة المصرية عن كل حق فى ترعة الميام 
العدئة » وتلتزم الحكومة المصرية باتمامها مع احتفاظ 
الشركة بحق الانتفاع بها والزام الحكومة المصرية فى مقابل 
هذا التنازل بأن تدقع للشركة تعويضا قدره ١٠٠-٠ر١٠٠٠رة١ا‏ 
فرنك ذهبى ٠‏ 
اكتقاء الشركة بمساحة ٠-٠٠ر؟؟‏ هكتار من الارض ( 1؟ 
ألف قدان ) ورد الياقى وقدره ستون آلف هكتار ( ١٠١‏ 
ألف فدان ) قى مقايل دقع تعويض قدرم -2٠رء.ءر.؟‏ 
فرنك ٠‏ 
أى أن مصر الزمت بدفع تعويض للشركة قدره 84 مليون فرنك 
«-٠٠ر١٠٠اكر؟‏ جنية) فى مقابل « التنازل » عن أشياء حصلنت 
عليها من الخديوى محمد سعيد دون مقابل ٠‏ 1 
لم تدفع هذه الشركة لمصر مليما فى مقايل ما كسبته من قرمان 
© يناير 1807 : أخذت الاراضى بالمجان ٠‏ والعمال بالمجان والتزمت 
مصر باقامة ما تطلبه الشركة من المبانى بالمجان » واعطيت الشركة 
الحق فى الاستيلاء على ما ترى الاستيلاء عليه من املاك الدولة دون 
مقابل . . . كل ذلك مئحته مصر . . 
ومع ذلك فقد قال.دى ليسيس فى 6 مارسس ستة 1855 : 
« آلا فليكفوا أذن عن الكلام معنا فى تضحيات تحملتها الحكومة 
المصرية وفى نكران الشركة للجميل + فالحقيقة هى أن الحكومة 
المصرية لم تقم بأى تضحية من أى نوع لتنفيذ قناة السويس » 


١أآ‏ د 


ممّافتت .. 
عن قَاءَ | لسويس 
ومروعية الام 





انهبار تمثال دلسبس فمدة قرار التأميم 


مصربة شركة القئاة 

ان كل الادلة تتضافر لتيرهن على أن قناة السويس كانت مند 
(نشائها قناة مصرية تجرى فى أرض مصرية وتخضع للسسيادة 
المصرية الامر الذدى نصت عليه كل آأح كام المحاكم اللختلطلة 
والاتفاقيات والمعاهدات وأكدته جميع الفاوضات التى تمت بين 
عصر وبين غيرها من الدول ٠٠٠‏ سواء فى قرمان ١805‏ أو فى 
: فرمان واتقاقية 1877 أو اتفاقية 18484 أو معاهدة 1951 واتفاقية 
الجلاء ٠> 1١965‏ 

قفى عام ١8655‏ منح خديوى مصر فردينان دى لسيبس امتيازا 
لحفر قناة بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر مارا. 
ببرزخ السويس * 

فجاء فى المادة الاولى من هذا الفرمان ان مهمة الشركة التى 
يؤسسها فردنان دى لسبس هى شق برزخ السويس واستغلال 
طريق صالح للملاحة الكبرى واتنشاء واعداد مدخلين كافيين 
(حدهما على اليحر الابيض المتوسط والاخر على اليحر الاحمر 
وكذلك بناء مرق أو مرفاين . 

وجاء فى المادة ١‏ من اتفاق وقرمان ١833‏ انه يما ان الشركة 
العالمية لقناة السويس البحرية شركة مصرية فانها تخضع لقوانين 
اليلاد وعرفها ٠٠‏ 

وجاء فى المادة ٠١‏ من اتفاقية القسطنطيتية لعام ١18484‏ انه 
« فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه الملعاهدة لا تمس 
حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقفوق صاحب 
السمو الخديوى وامتيازاته المستمدة من الفرمانات ٠‏ » 


1 تك 


أكثر ومثلها فى ذلك الشركة الدولية لعربات النوم والقطارات 
السريعة الاوربية فهذه الشركة بلجيكية ولو أنها قد سميت 
بأنها دولية ٠‏ 

كما اعترفت بريطانيا بآن شركة قناة السويس العالمية للملاحة 
البحرية شركة مصيرية وتمسكت بذلك فى دفاعها أمام محكمة 
الاستئناق المختلطة فى القضية المعروفة باسم ( قضية الوقاء 
بالعملة الذهبية التى صدر الحكم فيها يتاريخ 8 قبراير سيتة 
) ققد قررت الحكومة البريطانية فى مذكرتها التي محيتها 
بجلسة ؟١‏ ابريل سنة 1935 بما يلى : 

دان الشركة شخص معنوقى بحكم القانون المصرى الخاص وأن 
جنسيتها .وصبغتها مصرية بحتة ولا يمكن ان تكون غير ذلك 
وتسترى عليها حتما القوانين المصرية » ٠‏ 

كما جاء ذف ىهذه المذكرة البريطانية وه حقا ان هنه الشركة 
لوده م السويس البحرية العالية ولكن 
ما هى مدى هدم التسمية ؟ 

من الثانت ان هذه التسمية لا يترتب عليها بأى حال منالاحوال 
سلب الشركة جنسيتها المصرية فهى مصرية بحكوالمبادىء القاتونية 
العامة وبالاخص حكم مبادىء القانون الدولى الخاص وعقد 
'تأسيسها ٠‏ ْ 

لانها منحت التزاما منصيا على أملاك عامة مصرية ولإن مقرها 
الزئيسى ومركز أعمالها الوحيد بمصر ٠‏ 

ولانه لا يتأتى أن “تكون: مصرية وغير مصرية فى الوقت ذاته 
أو أن تكون مضردة وعالمية : ' دمعنى أأجنيية فان. الممادىء القانونية 
تتعارض وحمدا النظام .اللتناقض وتتنافى معة اطلاقا ٠‏ 


ساكلا 


كما أن الباب العالى لم يقبل اعتماد عقود الالتزام الممنسوحة 
للشركة ونظامها الا يشرط صريح والزامى :0 وبغيره ما كان يتم 
هذا الاعتماد وهو أن تكون مصرية بحتة وتبقى خاضعة لقوانين 
وعادات اليلد ٠‏ 

ان فرض الباب العالى الجنسية المصرية على الشركة واخضاعها 
حتما لقوانين وعادات البلد عمل يتفق وينسجم انسجاما كاملا مع 
جميع ميادى,ء القانون الدولى والقوانين الدستورية للسلملة 
العثمانية ولم يكن ذلك من قبيل التعنت أو الارهاق وانما كان 
ذلك تطبيقا للميادىء القانونية العامة * 

وان مجرد تسمية الشركة بأنها عالمية لا يسلبها جنسيتها 
المصرية اطلاقا ٠‏ وان معتى تسميتها عالمية كما أآبانت ذلك محكمة 
الاستئناف اللختلطه فى حكميها الصادرين بتاريخ يونية سستة 
١89 6‏ يونية سنة 19751 فى قصيتى سندات الشركة 
وأسهمها يرجع الى ان الشركة كانت مضطرة لجمع رؤوسس أموالها 
أن يضم مجلس ادارتها ممثلين عن جميع البلاد .ذات الشنأن 
لضمان المساواة فى معاملة جميع عملائها ٠‏ : 

تلك هى النتائج الوحيدة التى تترتب على وصف الشركة بأنها 
عالمية وذلك طيقا لعقود التزامها ونظامها ٠.‏ 

وفى الواقع ان كل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أن 
الشركة مضرية الجنسية بحكم عقود التزامها ونظامها وانها عالمية 
من حيث طابعها ولا يتأتى من النتائج القانونية والنتائج المترتية 
عليها الجمع بين طابعها العالمى وتبعيتها لجنشسيتها المصرية * 

ان النتائج القانونية والشرعية التى تترتب حتما على جنسية 
الشركة المصرية وأخضاعها قطعا بصفة آمرة لقوانين وعادات مصر 


عد “لاض ات 


مردها القانون الذى يحكم العقد الذى ارتبطت به الشركة ازاء 
أصحاب السندات وفى تحديد محل الالتزام الذى عقدته الشركة » 


القناة جزء لا يتحزا من مصر 


لقد جاء فى القاموس الدييلوماسى الذى يصدر عن الاكاديمية 
الدبلوماسية بباريس وعى الاكاديمية الوحيدة من نوعها فىفرنسا 
التى تعالج جميع المسائل الدبلوماسية والدولية ويتكون همدو 
القاموس من خمسة أجزاء ويشترك فى اعداده وتحريره أكثر من 
لام" رئيس دولة و 0-0 وزير خارجية و٠0٠0‏ سفير ووزير مفوض 
السائل المتعلقة بالمسائل الدبلوماسية والدولية تى جميمع 
أنحاء العاكم ٠+‏ 

وقد جاء فى الصفحة الإلم من الجزء الثانى لهذا القلاموس 
ما يأتى : 

كلف المسيو فردينان دى ليسيس طبقا لاحكام فرمان عام 
بحفر قثاة السويس ويعتير هذا الفرمان القانون الاساسى 
لقناة السويس عت 
ذا الفرمان ‏ حيث أن القناة جزء لا يتجزأ من الاراضى المصرية 
لا سسرى الامتياز الذى منح لدة 99 سنئة الا بالنسية ليناء وادارة 
القناة التى يجب أن تكون طريقا مائيا للسفن الكبرى ٠‏ 

ونساءل الكاتب عما اذا كانت القناة تعتير جزءا من الاملاك 
المرية أو من الاملاك البحرية المصرية ثم أجاب على هذا السؤال 
قائلا بأن الملسألة فصل قيها بصفة نهائية واعتيرت القناة جرّءا من 
الاملاك البحرية المصرية ٠‏ 


0ل ل 


وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الثامنة من معاهدة التحالف 
بين مصر وبريطانيا الموقعة سمنة 13955 على الاأتى : 


« بما أن قنال السويس الذى هو جزء لا يتجزأ من مصر هو فى 
نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات كما هو أيضا طريق أسامى 
للمواصلات للاجزاء المختلفة للامبراطورية البريطانية قالى أن بحين 
الوقّت الذى يتفق فيه الطرقان المتعاقدان على أن الجيش المصرى 
أصيح فى حالة يسنطيع معها أن يكفل يمفرده حرية الللاحة على 
القنال وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب 
الجلالة الاميراطور بأن يضع بجوار القتال بالمنطقة المحددة فى 
ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع 
عن القناة » ٠‏ 

كما نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة فى ١4‏ أكتوبرسنة 
ع8 بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة التحدة على 
الاتى : 

ه تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قتاة السويس البحرية التى 
عحى جزء لا يتجزأ من مصرطريق مائى له أعميتهالدولية من التواحى 
الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية وتعريان عن تصميمهما على 
(حترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى 
القسطنطينية فى التاسع والعشرين من اكتوبر سنة ٠» » ١8484‏ 

ويتوج هذه الادلة العديدة على أن القتاة جزء لا يتجرة من 
'لاراضى المصرية رأى المسيو شارل رو فى مؤلفه «برزخ السويس» 
«(ذ يقول فى الجزء الثانى مته ص ١١١‏ ماانصة : 

«ه ان الارض التى تمر بها القناة والواقعة قى منطقة الحياد لا 
تزال جزءا لا نتجزأ من مصر وان حقوق صاحب السيادة الاقليمية 
و بمعنى آخر حقوق الخديوى والسلطان تحفظلها بصقفة مطلقفة 
اتفاقية سنة ١848/8‏ اذ أن أولى الامر قد احتفظوا بحق اتخاذ كافة 
«التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحفظ النظام ٠‏ 
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حفر القباة بأموال مصرية وبسواعد مصرية 

ان الذى حفر القناة هم المصريون ومات منهم ١٠١٠١‏ ألف شخص 
وتضمن عقد الاتفاق بين سعيد وديلسيس أن تقدم مصر ألوف 
القلاحينللعمل فى حفر القناة بلا أجر وأن يحضروا زادهم منديوتهم 
وعندما حاولت مصر التخلص من هذه السخرة الشنيعة تدخكخل 
نابليون الثالث ١ميراطور‏ فرنسا فى الامر وقضى يأن تدقع مصر © 
مليون جنيه للشركة كتعويض عن السخرة * 

وكان رأس مال الشركة نصف مليون جنيه بيئما تكلف حفرها 
ما يزيد عن ١1‏ مليون. جنيه دقعتها مصر 


التأميم حق من حقوق السيادة : 

ان تأميم شركة القناة عمل من صميم أعمال السيادة المصرية 
لان شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية وكلت اليها 
الحكومة المصرية سمنة 18653 القيام بهذا العمل وقد سحيت مصر 
محذا التوكيل لتقوم هى بهذم التبعة * وحق التأميم حق معترف به 
فى جميع الدول بل أن بغض الدول قامت بحركة تأميم واسعة 
كير يطانيا مثلا التى أممته السكك الحديدية والفم والتقل ٠‏ 
وفونسا التى أممت السكك الحديدية والغاز والكهرباء والدخان 
وشركة النقن المشسترك فى باريس وكذلك أممت مصانع ريستو 
للسيارات لتعاملها مع الالمان و صنعها دبابات لها ابان الحر ب فأممتها 
دون دقع تعويضات لها ٠‏ 

ورقع أضتحات هذه المصائع دعوى على الحكومة الفرنسية أمام 
القضاء الفرنسى فقضنت تلك المحاكم يعم شرعية قرار التأميم 
وقررت اعادة المصانع الى أصحابها وكانت العملية فى يادىء الامر 
عملية كيدية ولا علاقة لها بالصالح العام ٠‏ 

: ثم ان فرنسا اصدرت سندات حرب خلال الحرب .العالمية اكتتب 

فيها مئات. الالوف منالامريكيين واستعملت(تلك الدولارات للاعمال 
الحربية ثم رفضت دفع :“هذه السندات لإصحابها. ٠‏ 
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وليست السوابق التاريخية مى التى تؤازر حق مصر فى 
التأميم ٠‏ فبحسب يل ان هيتة الامم المتحدة أصدرت فى عام ١5‏ 
قرارا بقضى بأن : 

0 لكل دولة الحق فى استغلال مواردها وثروتها لرفاعية 
شعيها » 6 

وما عملتة مصر من تأميم للقنال ما هو الا تنفيذ لهذا القرار وان 
ومصر عندما أممت قناة السويس كانت تدافع بذلك عن نفسها , 
دفاعا شرعيا ذلك ان شركة القئاة كانت تكون دولة داخل الدولة. 
فقد انتزعت جزءا من أرض الوطن استقلت بادارة شئونة منشتى 
النواحى ٠‏ فكانت تكون ركيزة للاستعمار فى مصر ذلك أن الاوامر 
والسياسة التى كانت تتبعها هذه الشركة كانت ترسم فى مقر 
المكتب الادارى فى باريس بينما المقر القانونى لتلك الشركة 
المساهمة المصرية كان فى الاسكندرية وققا لفرمان سنة 503465 

ان الحكومة اللصرية كانت تستأذن من شركة القناة. ليئاء أى 
نقطة للبوليس ومكاتب البريد والميانى الحكومية ٠٠‏ وهكذا كانت 
الشركة دولة داخل الدولة » 


حرية املاحة فى القناة مكفولة : 


: منف أن أفتتح العمل فى قناة السويس في ابريل ستة 15455 
ظلت الملاحة تسير فى القناة بحرية تامئة: تحت اشراف مطر 
وحمايتها ولم تتعطل الملاحة اطلاقا ٠‏ ولم تطلب. اية. دولة ايجاد 
أى لجنة دولية للاشراف على حرية الملاحة ٠‏ 0 7 

وقى. خلال الجرب السبعينية بين فرنسا والمانيا حينما. كانت 
القناة تحت إشرإف مصر ولم تكن مصر محتلة من..بريطانيا ‏ قامت 
مصر للاشراف على حرنة الللاحة وسمحت بمرور. كل السفن وقد 
اعترفت. كل الدول بقدرة مصر على حرية الملاحة بل ان القبواد 
البريطانين أنفسهم اعترقوا بذلك ٠*٠‏ 
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ومصر عى التى قامت يحماية حرية اللاحة فى القنال فى 
'لحربين الاولى والثانية بل ان الجنرال اللتبى اعترف بأن ١٠١‏ 
ألف مصرى كانوا يعملون قى بناء الخنادق والاستحكامات لحماية 
القنال فى الحرب العالمية الاولى ٠-٠‏ 

كذلك اعترف الستر تشرشل بأن الذى كان يدافع عن قناة 
السويس فى الحرب العالمية الثانية هم جتود مصر ٠‏ 


انجلترا هى التى إنتهكت حرمة حرية اللاحة : 

وجدير بالذكر ان يرزيطانيا التى تتباكى اليوم على حرية 
الملاحة 2 كانت عى أول من ١انتهكت‏ حرمة هذه الحرية 2٠‏ 

فقد رفضتء انجلتر! المراقبة الدولية لحرية الملاحة طول مدة 
احتلالها لمصر بالرغم من أنه جاء فى اتفاقية ١8484‏ ما يلى : 

د انه فى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية 
اللرور قيها يجتمحع اللندوبون لاحراء المعاينة وابلاغ الخديو لاتخاذ 
اللازم وعلى أى حال يجتمع المندوبون مرة كل سنة على الاقل لتنفية 
العاهدج تنقيذا حستا ميد 

ولم تجتمع عذه اللجتة مرة واحدة ورفضت انجلترا طول مدة 
'احتلالها لمصر منذ سستة 1841 الى سنة ١963‏ أى اشراف من أى 
الجنة دولية على حرية اللاحة ٠٠‏ 

كذلك انتهكت انجلترا وفرنسا حرية الملاحة فى القناة 
عوسخرتاها لارادتهما : وقد جاء فى القاموس الديلوماسى تحت 
بند السويس ء ( افه فى عام ١5‏ و 1١8‏ و1١‏ وقفت الاساطيل 
“الانجليزية والفرنسمية بجؤار القناة ولم يحترم الانجليز الملاحة عبر 
القنال فى تاك الستوات وقى عام ١91١5‏ عننما أعلنت انجلترا! 
.حمايتها على مصر أغلقت آيواب القناة فى وحه السفن الحربية 
المعادية مخالفة بلك آحكام المادة الاولى من اتفاقية 58 أكتوبر 
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سنة ممذام١ا‏ التى نصدت بأن تظل قناة السويس البحرية بصفة 
دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع 
السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين حتسياتها ٠‏ 

كما اعترف بذلك لورد لويد فقال ان انجلترا قد تجاهلت أى. 
اعتبار غير أعدافها ورغيتها فى الحصول على النصر بأى ثمن, 
وداست على جثة القانون ولم تقم لمصر أى وزن ٠‏ وقال ان انجلترا 
فى سنة ١9١7‏ جعلت دلتا النيل كلها معسكرا بريطانيا أما قتاق 
السوس فقد أصيحت مجرد طريق مواصلات للحلفاء أى لم تعد 
طريقا للملاحة العالمية كما نصت معاهدة القسطتطيتية سنة م84١‏ 
وقال ان معسكرات الاسماعيلية والقنملرة كانت للاستراليين 
والهنود والمريطانيين وأما أمل البلاد فكانوا يقطعون الخشب أو 
يتز حون الماء ٠*٠‏ 


سيطرة الجنس الابيض 

والاآن لماذا يصرخون ؟ ان الرد على هذا الصراخ ملخص فىي 
كتاب ( السويس ويناما ) للكاتب الشهير اندريه سجغرد عضو 
الاكاديمية الفقرنسية واستاذ العلوم السياسية فى باريس الذى. 
قال ضمن ما قاله « ان القضل فى استثمار موارد العالم يرجم 
الى القارة الاوربية » ٠‏ 

والواقع ان ذلك عيارة عن ظاهرة غريبة ولا يزال الجنس الابيض. 
( يعنى بذلك الاوروبيين والغربيين ) بصفة عامة مو السيطر عللى. 
الموقف وقد أدت هزدمة اليابان الى محو كل مناقفسة خارحية عل 
الاقل فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ويبدو كل من قناة السويس وقناة يناما اللتين تقعان تح 
سيطرة الجنس الابيض واللتين توصلان - المحيطات بيمثابة آلاته 

٠٠‏ لسيطرة هذا الجنس لانها من الاعمال التى اتفرد بها جنستا 
وهذا الجنس هو الذى يقوم بادارتهما دون سواه حتى أصيحت 
قناة السويس وقتناة بثئما ضروريتين لحضارتتا * 


ع لالم" 


د وتصل درجة الكمال فى الادارة والانتظام الى حد أنه غاب عن 
بالنا شروط محافظتها حتى أننا نسينا أن الذين يديرون دين 
المرفقين عم من الغربيين ويتلقون أوامرعم من باريس ولندن 
وواشنطون تنفيذا لنظام سياسى مصدره الجنس الابنيض هو 
الداقع وهو الذى يمولها بالرؤّساء والاخصائيين وبصفة عامة 
بالتنظيم والكفاية ٠‏ فهل لتنا ان ننسى ذلك ؟ 
ان التفوق الذى أظهره الغرب حتى الان أكثر تعقدا مما يظنه 
الذين يسعون أن يحلوا محله ويمكن للمقلدين أن يكتسبوها مهما 
كانت مهارتهم لانهة من الحائز جدا درامسة فن كتسعير الااللات 
. وادارتها بنفس المهارة التى يديرها مخترعوها ولكن الهم فى 
الموضوع هو اختراع تلك الالات وتحسيتها وتجديدها وتنسيقها ٠‏ 
دلا يزال هذا من مميزات الجنس الابيض أو بالاحرى من بعض 
أجزاء الجنس الاديض ٠٠٠‏ » 


ىاو اوسن 
والإطاع العربَك 
متدبنة كتعو١ا‏ 


يتان سم الاطايىت 


عندما ازدادت حدة التوتر الدولية فى عام 19560 بقيام الحرب 
بين ايطاليا والحيشة » دخلت مصر وبريطانيا فى مفاوضات 
١نتهت‏ بتوقيع معاهدة 19553 التى تنص مادتها الثامنة على ما يل: 
:«بما أن قناة السويس التى عى جزء لا يتجزأ من مصر حمى قى 
نفس الوقت طريق علمى للمواصلات كما أنها أيضا طريق 
للمواصلات بين الاجزاء المختلقة للامبراطورية اليريطانية + قالى 
أن يبحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان الملتعاقدان على أن 
الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها أن يكفل بمقسرده 
حرية الملاحة فى القناة وسلامتها التامة يرخص صاحب _ الجلالة 
ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والامبراطور بأن يضع فى الاراضى 
المصرية وبجوار القناة بالمنطقة الحددة فى ملحق هذه المادهة 
قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القناة 2 ولا 
يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأى حال من الاحوال كما 
أنه لا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية » ٠‏ 

وقد بينت هنه المادة الثامنة الصفة الاساسية للقناة وهى أنها 
جزء لا يتجزأ من أراضى مصرء الات كل ذا لق تقر عسل 
القناة باعتبارها جزء منها 2 وأهم هذه الحقوق ما يتفرع عن 
ملكية الدولة وسيادتها على أى جزء من اقليمها كحق الدفاع , 
وليس لبريطانيا قانونيا أن تشارك مصر هذا الحق ولكنها فق 
تعاونها باعتبارها دولة حليفة لها ٠‏ 

وتعتير المادة الثامنة من هذه المعاهدة انتهاكا لاتفاقية ١844‏ » 
؛ذ أن وحود القوات البريطانية بمتطقة القناة سيب تعطيل 
حربة المرور فعلا بالنسية لسفن الدول التى دخلت حربا ضد 
بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية © وهى ابظاليا والمانيا 
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واليايان » دون أن كون لهذا التعطيل ممنف من اتفاقية 
١: 4‏ ثم ان اتفاقية 7884 تقضى بمبدأ المساواة ولا يجوز لدولة 
مو قعةا أن تحصل على ميزات خاصة تتصل بالقناة فيما قد بعقد 
مستقيلا من اتفاقات ومعاهدات » ولا كانت بريطانيا من الدول 
الموقعة على المعاعدة المذكورة فلا يحق لها تطبيقا لهذه الاحكام 
ان تحصل لنفسها دون وجه حق على وضع قواتها بجوار 
القناة لحراستها أو بالاصح لحراسة مصالحها لا الصالح العام , 
وهذه طريقة لاحتكار القناة لها ولحلفائها ٠‏ وهناك نقطة أخرى 
وهى أنه لضمان احترام النظام الذى 'وضعته اتفاقية ١84844‏ 2 
يجب أن تكون حراسة القناة مهمة تباشرها الدولة صاحبة السيادة 
والسلطة القانونية عليها , ولذلك نجد أنه ليس لبريطانيا ذكر 
أو وضع خاص بين هذه الاحكام جميعها فلا يحقلها أن تنفرد دون 
غيرها من الدول الكبرى بمركز خاص يقدمها على هذه الدول ٠‏ 
وقد بينتت معاهدة ١8484‏ أنه لا يجوز حشد قوات أو اقامة 
تخضيئات غلىضفتى القنأة + وأباحتالاتفاقية لمصر حق “تجاوزحكم 
هنذا النض. فى حالة التدابير التى تنتخذ لتنفيد المعاهدة والدفاعم 
عن القناة وباقى الازاضى المصرية مع شزط أساسى هنو ألا تستخدم 
لهذا الغرض الا « قواتها الخاصة » من هذه الاسباب كلها ترى 
التعارض الواضح بين المادة الثامنة من ممؤهدم ١955‏ وبين 
اتفاقية 444ل ٠‏ 


مصبير: حرية اللاحة .فى خلال الحرب العائية الثاثية وبعلدها'+ 


اضطر بت الامور فى عام ال مقت الحصسرب ا و 
سيتمير » فقد تدخلت بريطانيا تدخلا كاملا لحماية القناة. 
ناعتبارها نقطة ذات أهمية حربية قصوى لجيوشها وجبوش 
حلفائها واستفادتٍ من نصوص معاعهدة 1951 الى أقصى..حاد 
ممكن . فقامت بريطافيا باقامة. التحصينات وحشد قواتهييا , 
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والمرابطة يسفن حربية داخل مجراها قى البحيرات المرة » وبمعتى 
آخر تدخلت دولة أجنبية بشكل انفرادى للدقاع عن القناة , 
وهذه مخايفة فاضحة وانتهاك لعاهدة لمخها . 

وبعد انتها, الحرب عقد مؤتمر فى سمان فرنسيسكو فى 50 
أبريل ١955‏ ضم الدول التى انضمت للحلفاء باعلان الحرب على 
دول المحور ء» وكان الغرض مته وضع ميشاق دولى يحتقق 
التعاون الدولى وصيانة السلام » وتشرف عليه وتمثله هيئة من 
الدول التى اشتركت فى وضعه ومن ينضم اليها ٠‏ وانتهى المؤتمر 
بعد عدة جلسات الى وضع ميثاق الامم المتحدة ٠‏ ولما كان لهذا 
المبثاق الدولى الجديد أثره على سائر المشاكل التى تتعلق بالمناطق 
الحيوية فى العالم ٠‏ وعلى كثير من المعاهدات الخاصة والعامة , 
لهذا يلزمنا معرفة مدى هذا الاثر بالنسبة لنظام قناة السويس ٠‏ 

١‏ ظهر هنا التناقض بين أحكام ميثاق الامم المتحدة 
وأحكام اتفاقية /184 : 

دولة فى حالة حرب مع أخرى 8 وتطلب سقتها المرور بالقتاة 
فتعطيها الاتفاقية هذا الحق ء ولكن حسب أحكام الفصل السابع 
من ميثاق الامم المتحدة ترى الامم المتحدة تطبيق مادتيه ١2و25‏ 
على الدولة المعادية وقد يكون من هذه العقوبات قفل قناة السويس 
قى وجه سغتها ء وهذا هو الوضع القائم بين مصر واسرائيل » 
مع اختلاف كبير هو ان معاهدة. ١48484‏ وميثاق الامم المتحدة 
تعطيان مصز حق. قفل القناة.قى وجه سفن اسرائيل ٠‏ وان كان 
صير عن مجلس الامن قرار بالزام مصر بفتح القناة فهذا يرجم الى 
سيطرة الدول الغربية التى يهمها قياماسرائيل٠‏ 00 1 

: تنص المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة على أن « تقوم 
الهيئة على ميدأ » المساواة فى السياذة بين جميع أعضائهاء» ولذلك 
يجب ألا يقوم احتلال دولة لاخرى وهما منضمتان لهيئة الامم 
الملتحدة »© والا كان هذا اخلالا بأحكام ميثاق الامم المتحدة »2 لهذا 
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كان احتلال بريطانيا لجزء من أراضى مصر غير مشروع وواجب 
الزوال *. : 

© وفى ١5‏ ديسمير عام ١91545‏ توصلت الجمعية العمومية 
للامم اللتحدة الى قرار خاص بمسألة احتلال القوات الاجنبية 
لاراضى. دولة عضو فى- الهيئة أوصت فيه الدول بأن « تسحب 
بغير ابطاء القوات المرابطة فى أراضى الاعضاء بغير رضائها 
الصادر عن حرية وفى صورة علنية تشمله معاهدات واتفاقات 
متلائمة مع أحكام الميثاق وغير مناقضة لاتفاقات دولية » وهعذا 
القرار ينطيق على مرابطة القوات البريطانية يجوار قناة السويس 
لانها قوات أجنبية ترابط فى أراضى مصر التى هى عضو فى الامم 
التحدة , وبغير رضائها ٠‏ 


مركز القناة بعد توقيع اتفاقية 7905 : 


وقد قامت مفاوضات عديدة بين مصر وبريطانيا ابتداء من 
عام ١157‏ قيذا بمقاوضات صدقى ‏ عام 19561 ثم تقدم 
شكوى الى مجلس الامن بواسطة النقراتى فى عام /لا151951 2 قم 
مفاوضات ١95-‏ و١96١‏ مع حكومة الوقد التى ألغت قيها 
العاهمدة الغاء صوريا ٠‏ 

ثم استمر الوضع على ها هو عليه الى أن قامت قلورة ؟؟ 
يولبو ؟6 5 . وكان أهم أعدافها هو تحرير مصر من ربقة 
الاستعمار والعمل على خلق وعى قومى عربى ناضج يستطيسع 
أن بواجه ويكاقح كل التيارات الاستعمارية التى تريد استغلاله* 
وبعد جدال ومناقشات طويلة انقطعت أثتاءها المحادثا تاستطاعت 
كل من مصر وبر يطانيا أن تصلا الى اتفاق خاص بحلاء القوات » 
البريطانية عن منطقة القنال . ومو اتفاق 219565 التذى 
يمقتضاه خرج آخر جندى بريطانى فى ١8‏ يونيو 19585 * 
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وما يخصتنا فى اتفاقية ١9515‏ فى هذا المجال هو المادة الثامتة 
١التى‏ تقول : ١‏ 1 

ه تشهد الحكومتان المتعاقدتان ان قناة السويس البحرية » 
التى هى جزأ لا يتجزأ من مصر » هى ممر مائى له أعنية عالمية 
من الوجهة الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية م ويظاههر 
تأكيدهما بالتمسك بالاتفاقية التى تضمن حرية الملاحة الموقعة فى 
القسطنطينية فى 9؟ أكتوير عام ٠ » ١848/4‏ 

والملاحظ هنا ان هذا النص لم يذكر تلك النقطة التى كانت 
بريطانيا تتمسك بها دائما وتجعلها امتيازا فرديا لها فى كل 
اتفاق + وهو ان القناة طريق أساسى للمواصلات بين الاجزاء 
المختلفة للامبراطورية , فقد كانت مصر حذرة بألا تعطى صقة 
فردية لاحدى الدول وصممت عل معاملة الدول على قدم المساواة 
كما نصت بذلك اتفاقية ١848/4‏ + 


تأميم قناة السويس : 

كانت سسياسة مصر الخارجية منفذ توقيع معاهدة ١9505‏ قد 
بدأت تتخذ شكلا حرا مستقلا تهدف الى مساعدة الدول المستعمرة 
على الاستقلال » وتهدف فى نقس الوقت الى اتياع سياسة 
التعايشى السلمى ٠‏ وقد عمل الرئيس جمال عيد التاصر الى ابراز 
هذه السياسة فى مؤتمرى باتندونج وبريوتى 2 فحرص على تأكيد 
تعايشى مصر السلمى مع الدول التى ترغب فى السلام » ولكن 
هذه السياسة أثارت حفيظة الدول الغربية التى رأت مصر 
تتزعم سياسة لا تؤمن بها هذه الدول ٠‏ 

وقد وجد الرئيس عبد الناصر أن مصلح ة مصر تستلزم 
الاعتراف بالصين الشعبية ٠‏ كانت الدول الغربية تبحث عن 
طريقة توقف يها سياسة مصر قلم تجد كل من أمريكا وبريطانيا 
أن خير ضربة تستطيع أن تطعن بها مصر سوى مسألة تمويل 
مشروع السد العالى الذى أخذتا على عاتقيهما تمويل جزء متنه , 


الا مس 


فأعلنت أمريكا عقب انتهاء مؤتمر بريونى انها لا ترى ان الوقت 
ملائم لتمودل مشروع السد العالى متعللة بان « التطورات التى 
حدثت خلال الاشهر السبعة التى انقضت على تقديم العرض لم 
تكن مواتية لتجاح المشروع ء وبناء على ذلك فقد انتهت الحكومة 
الامريكية الى أنه من غير العملى الاشتراك فى الظروف الحالية 
فى تمويل مشروع السد العالى اذا لم يتم الاتفاق بين الدول 
المستركة فى موارد الئيل « ثم آبدت تشككها فى سلامة الاقتصاد 
القومى المصرى ٠‏ وكان الغرض من هذا هو بذر الشقاق بين 
مصر والدول المشستركة معها فى مياه النيل » وتشكيك العالم قى 
قدرة الاقتصاد المصرى وسلامته 2 وتبعت بريطانيا نفس الموقف 
الذى اتخذته أمريكأ دون دراسة للموقف ٠‏ ولم يكن هذا الموقف 
الذى اتخذته كل من أمريكا وبريطانيا رجعا الى موقف مصر فى 
مؤتمر بريونى ولكنه كان يرجع الى سياسة مرسومة قامت على 
أساس الاسياب الاتية : 


١‏ عقد صفقة الاسلحة بين مصر وتشيكوسلوقاكيا والتى 
يدعون فيها انها تخل بميزان القوى فى الشرق الاوسط وانها 
سوف تدحل الشيوعية فى هذه المنطقة 

؟ ‏ اعتراف مصر بالصين الشعبية قى ل/ا١‏ مايو ١9601‏ وهذا 
يعنى أن مصر لم تعد تتبع املاءات سياسة الغرب وتوجيهاتها . 

© موقف مصر الحر من قضايا الشعوب اللستعيدة ٠‏ 

وقد دقع هذا الموقف من جانب الدولتين الغربيتين الرئيس 
عبد الناصر فى أن يتساءل كيف يكون لمصر مصدرا قوميا ضحما 
للدخل القومى تمتلكه هيئة استغلالية أجنبية » ومصر تمد يدها 
لطلب المساعدات ؟ ثم كيف تشك أمريكا وبريطانيا العالم فى 
سلامة الاقتصاد المصرى بينما تقول تقارير البنك الدولى أن 
الاقتصاد المصرى سسليم وهتين 2٠‏ وكانت هذه حافرا قويا لان يعلن 


رئيس مصر تأميم قناة السويس فى 1؟ يوليو سبئة ١465‏ . 


“لمق ب 


دامع كّاميص 
مرو يلي الهععاهم 


لدركو عر بوزصيد 


بالدماء المصرية شقت قناة السويس لتخدم الملاحة البحرية فمن 
عام ١809‏ حتى عام ١4835‏ مضت خمس سئوات ء» سخر فيها 
المصريون دون أجر أو شكر لحقر القئاة ‏ ستون آلفا من المصريين 
كانور يخصصون شهريا لهذه الخدمة فى وقت لم يجاوز قييه 
تعداد جميع المصربين الاربعة ملايين ولقد مات من هؤلاء العمال» 
تحت الانهيارات الرملية . ما يزيد على المائة آلف دون دقع أى 
تعويض عنهم أو جزاء 2 كما قامت الجهود المصرية فى كل من 
ترسانة القاهرة وترسانة الاسكتدرية باعداد المشروعات اللازمة 
لاكمال حفر القناة » ووضعت جميع وسائل النقل اليرى والنهرى 
فى خدمة الشركة بالمجان » ومنحتها الحكومة جميع الاراضى والمتاجم 
اللازمة ٠‏ 

ولم تكتف الحكومة المصرية بذلكء بل ساهحمت مساعمة جبارة 
فى تمويل عمليات حفر القتاة ,فلقد بدآت الشركة برآس مسال 
لا يحاوز النصف مليون من الجنيهات ٠‏ بينما تكلف انشاء القناة 
ما يزيد على الستة عشر مليونا وتحملت مصر بهذا الفرق جميعه ء 
فى الاسواق الدولية . قتدخلت الحكومة الصرية انقاذا للموقفه 
مشترية لهذه الاسهم حتى يمكن للشركة آن تستكمل رأس مالها 
وحتى بعد مضى أربع سنوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء 
وقبل أن يتمافتتاح القناة بستة أشهرفقط توقف تالشركة فى يأس 
بنذر باشهار افلاسها فسارعت الحكومة المصرية الى معاونتها 
بمليون وربع مليون من الجنيهات مقابل تنازل الشركة للحكومة عن 
ومقابل تنازل الشركة عن بعض اعفائها الجمركى تنازلا مؤقتا عادت 
الى التمتع به , ولم تكتف الشركة بذلك » بل تحت ستار 
التعويض عن المحاولات التى قام بها بعض حكام مصر لتعديل جانب 
من الشروط المبينة فى عقد الالتزام » استولت الشركة على جانب 
كبير من الاموال اللصريةء فتقاضت عند الغا, سخرة العمالالصريين 
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ووقف هذا الامتهان ا د ثلاثين و ين 
با اد بلي الار اس اسرد ب او لد ص اق ا ار 
عن سمتة عشر مليونا لتكملة التعويض الجائر الذى حكم به نابليون 
الثالث على مصر لصالح الشركة وهكذا تكون الشركة تحت ستار 
هذه المزاعم التعويضية وحدها قد حصلت من الحكومة المصرية علل 
ما يعادل ثلاثة ملايين وثلث من الجنيهات المصرية أى.ما يقرب من 
نصف رآأسن مالها ٠‏ 

وبهذه الجهود المصرية أمكن الشروع قناة السويس أن يشق 
طريقه الى النور وأن ينجح هذا المرفق فى أداء دوره فى خدمة 
الملاحة البحرية ٠‏ ولو اقتصر الامر على الجهود الاجنيبية وحدها 
لفشل المشروع كما فشل مثيل له من بعد مما ترتب عليه الحكم 
بالسجن على صاحب المشروع وهو فرديناند دى ليسيس نفسه ٠‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السويس اليحرية شركة مساهمة 
مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية » لا فرق فى ذلك بينها وبين 
أبية شركة مصرية أخرى » فهى تستمد كيانها من الفرمان الصادر 
فى 19 مارس سسمنة 14833 بالتصديق عل العقدا” الملبرم قى ؟؟ 
قبراير سنة ١8313‏ بين قرديناند دى ليسيس ووالى مصر ء وتنص 
الفقرة الاولى من المادة السادسة عشسر من الاتفاق المذكور على ماياتى 

«ه بما أن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية هى شركة 
مصرية ٠‏ فهى خاضعة لقوانين اليلاد وعاداتها ٠‏ » 

وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على ما يأتى : 

« أما المنازعات التى تنشأ فى مصر بين الشركة والافراد من أية 
جنسية كانت ء فتختص بالفصل فيها المحاكم المصرية قيبعيا 
للاوضاع التى تقررها قوانين البلاد وعاداتها 2 وكذا المعاهصدات 

وتختص الحاكم المصربة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشماً 

بين الحكومة المصرية والشركة » ويقضى فيها طبقا لقوانين اليلاد 


ا 0 
«وأن هذه الشركة انما تقو كل اللمتعلال فركق المرون. انيباة 
السويس وذلك العمل يعتبر مرققا هاما وثيق الصلة بالكيان 


ات 


الاقتصادى والسياسى لمصر ء وهى انما تقوم بهذا الاستغلال تيابة 
عن الحكومة المصرية بمقتضى الامتياز الموضح بالقانونين الصادرين 
قى: 5٠‏ نوقمير سمنئة 19-5 وه من ينايبر سستة ١8553‏ وما قلاه 
من قرمانات آأخرىء منها الفرمان الصادر قى 5 مارس سسنة 1١4855‏ 
بالتصديق عل العقد المبرم فى ؟؟ قبراير سنة 1835 بين والى مصر 
ومسيو فرديناند دى ليسيس , فالشركة فى قيامها بهذا العمل 
ليست صاحية الحق الاصيل المسلم دائما بأن للحكومة المصرية 2 
اذ من المعترف به أن المرافق العامة انما تدار مباشرة من الدولة 
أو بالواسطة بطريق الامتياز » وأن من حق الدولة دائما أن تسترد 
هذا الامتياز باعتباره منحة منها سواء أورد فى هذا الشأن نص 
صريح فى عقد الامتياز أو لم .برد أو أن المصلحة العامة وحدها التى 
تجعل الدولة تختار الوسيلة التى تحقق أكير قسط من المصلحة 
العامة ء اذ أن العلاقة بين مانح الالتزام ومستغلية انما تتينى على 
قواعد القانون الادارى وهو فرع من القانون العام ٠‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية كانت مقعقاح 
الاحتلال واحتمت بالاستعمار وتناست وضعها . وكازنت تصرقاتها 
ومراسلاتها مع الحكومة المصرية مجاقية لما يجب أن يكون عليه 
الامر مع مائح الالتزام وصاحب حق الاشراف عليه » كما أغفلت 
الشركة الوفاء بكثير من الالتزامات الواجبة عليها ٠‏ 

وكانت متآخرة عن متابعة التطور المستمر فى صناعة السقن 
واتجاهه نحو التضخم مما جعل الكثير من السفن الكبرى وخاصة 
ناقلات البترول لا تستطيع عبور القناة * 

ولولا ضغط أصحاب السفن عل الشركة المؤممة كلما اتضح 
عدم وفاء القناة باحتياجات الملاحة الكيرى لا قامت يما قامت به 
من أعمال التحسين والتعميق ٠‏ دُلك الضغط الذى كان داكما 
السبب المياشر لاجبار الشركة على القيام بأعمال التحسين حتى 
انها كانت تضطر فى أغلب الاحيان الى اليدء فى برنامج تحسين 
قبل تمام تنفيذ أعمال الير نامج السابق ٠‏ 

وقد اتضح أخيرا فى سجلات الشركة المؤممة ان هذه البرامج 
التى طالما هللت لها دعاية الشركة المؤممة قد وضعت ‏ عمدا ‏ 


ال 3# - 


فى أضيق الحدود مع وضوح عدم كقايتها لاحتياجات الملاحطة 
العالمية ٠‏ وآأقرب مثل مثل على هذا الير نامج الاخير المعروف بأسسم 
البر نامج الثامن الذى شرعت الشركة فى تنفيذه من ستة تقريياء 
هذا البر نامج الذى أطلقت له الشركة أبواق دعايتها بكافة 
الوسائثل من نشرات ومطيوعات ومذكرات رسمية مضللة تقدمت 
بها للحكومة بقصد اظهار الشركة بمظهر الملضحى ‏ رغم قرب 
نهاية التزامها ‏ بانفاق أموال طائلة فى سبيل تنفيذ مشروع 
أرادت الشركة أن تصوره فى صورة العمل الفذ الذى ليس له 

ويهدف هذا الير نامج بصفة أصلية الى الس ماح للسفن التى 
يبلغ غاطسها 51 قدما بالمرور فى القناة مرورا طبيعيا دون التأثير 
على المجرى المائى وحوافى القنال ٠‏ 

وهذه الدعاية المضللة فى جانب الشركة من شأنها أن تلقى 
قى روع الشخص العادى ان هذا الحد الاقصى من الغاطس وهو 
او ا سر ا د ل الل الك 
أقصى غاطس لستوات كثيرة مقبلة 


الا أن ما ثبت من الاتجاه الحديث فى صناعة السفن ويصقة 
خاصة ناقلات اليترول يكشف عن زيف هذه الدعاية اللغرضة بما 
يجعل هذا اليرنامج الثامن عديم الجدوى اذ بلغت حمولة الكثير 
من السفن الآن فعلا أكثر من 5٠‏ ألف طن الى 0ه ألف ومزالمنتظر 
خلال السنوات القليلة المقيلة أن يتم بناء ناقلات بترول حمولتها 
٠‏ ألف طن تقريبا ٠‏ 


وللتدليل على صحة هذا الرأى يمكن أن نذكر على سبيل المثال 
ناقلة البترول الملك سعود والتى تبلغ حمولتها حوالى ًظ( ألف طن 
والتى لا تستطيع أن تمر محملة بالقناة بسبب عدم كفاية أعماقها 
والى جانب هذه توجد أيضا ناقلة البترول ه سينتككر » والتى 
تملكها يونيفرس تنكرشب وهى ناقلة بترول حمولتها 0ه ألف 
طن ذات غاطس 55 قدما * 
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ويوجد الى جانب هذه سفن أخرى كثيرة يتجحجاوز غاطسها 
«الغاطس المسموح بمروره قى القناة بسبب عدم كفاية عمقها 
حيث لا يكفى للوفاء باحتياجات اللاحة العالمية ليس للمستقبل 
بل للوقت الحاضر مما يجعل القناة بعيدة كل اليعد عما تفرضه 
عقود الالتزام من ضرورة كفايتها لاستقيال ومرور اكبر السفن 
حمولة. 

وقد كان طابع الشركة المؤممة دائما التقصير فى الوقاء 
بالتزاماتها فكان من بين الالتزامات الرئيسية التى تخلفت الشركة 
عن الوفاء بها التزامان رييسيان : 

الاول : تحويل بحيرة التمساح الى ميناء داخلى صالح لاستقبال 
آكبر السفن ٠‏ 

الثانى : اعداد ميناء بور سعيد لمسايرة احتياجات التجارة 
العالية ٠‏ 


متا تحيرة التمساح 


تقضى المادة السادسة من عقد الالتزام الصادر فى سسنة 1465 
بأن تلتزم الشركة بأن « تحول بحيرة التمساح الى ميناء داخلى 
صالح لرسو أكبر السفن حمولة » ٠‏ 

ورغم مضى مائة سنة على هذا الالتزام فانها لم تفكر فى 
الوفاء به وهو ما كان يستتيع أن تقوم الشركة باستكمال اعداد 
القناة نفسها من بور سمعيد الى السويس بحيث تكون دائلما 
صالحة للمرور أكبر السفن حمولة وهو ما لم يتحقق حتى الآن ٠‏ 

وعندما طلبت اليها الحكومة الوقاء بالتزاماتها أخذت الشركة 
تماطل وتراوغ متذرعة بأسباب واهية لا يقصد بها الا مجرد 
التهرب من الوفاء بالتزاماتها على سمنتها دائما فى التقصير - 
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اعداد ميئا, بور سعيد 


تقضى المادة العاشرة من الاتفاق المبرم بين الحكومة والشركة 
فى فيراير سنة ١90:‏ على أنه استجابة لطلب الحكومة المصرية , 
"تتحمل الشركة نفقات الاعمال اللازمة لتوسيع ميناء بورسعيد 
تمشيا مع الضرورات التى يفرضها تقدم الحركة التجارية ٠٠٠‏ 
ولكنها تجعل الميناء فى حالة تكفى لاحتياجات التجارة » وبعاد 
توقيع الاتفاق تعمل على توسميع الميناءكلما نمت تلك الاحتياجات٠‏ 
ورغم هذه الالتزامات الصريحة والحاح الحكومة أعملت الشركة 
وهى القائمة على ادارة الميناء ‏ فى اعداد هذا الميتاء العمالمى 
لمسايرة احتماجات التجارة وبصفة خاصة التجارة العابرة ٠‏ فرغم 
أهمية هذا الميناء.من الناحية التجارية لا توجد به أرصقة لرسو 
السفن ولا زالت أعمال الشحن والتفريغ تتم فى وسط الماء عن 
طريق مواعين تقطر الى جوار السفن وفقا لاساليب عتيقةمها يحمل 
التجارة نفقات باهظة أدت إلى تخلف المبناء عما كان ينتظر لها.من 
تقدم وازدهار بحكم موقفها الممتاز فضملا عن عدم تزويد الميناء 
بالوسائل الحديثة لاعمال الشحن والتفريغ والحفظ والتخزين ٠‏ 
فضلا عما سيق أن تحققته الحكومة من اهمال الشركات القائمة 
على استغلال المرافق العامة والتهاون فى رعاية المرفق كلما قربت 
مدته على الانتهاء الامر الذى يقتضى تدخلها فى الوقت المنأسب 
حتى لا تفاجأ باستلام المرفق قى حالة لا تسمح لها بادارته على 
المستوى الواجب أن يكون عليه » وقد ثيت فعلا من اللمستندات 
الخاصة بالشركة أنها كانت مصممة على عدم القيام بأى -تحسين 
فى المرفق يمتد أثره الى ما بعد سنة 1938 أى كانت ترمى الى 
“تنسليم المرفق قى ذلك التاريخ عاطلا عن القيام بالغرض المقصنود 
م 3 
وللاسباب المتقدمة , كان واجيا العمل على تأميم الشركة العامة 
لقناة السويس البحرية واسمترداد المرقق القومى العام من يدما 


د اؤ 9‏ 


لإدارته ادارة مباشرة , ولم يكن الامر يعدو مجرد اخشار الوقنته 
المناسب لهذه. الخطوة الحاسمة نحو التحرير الاقتصادى ٠‏ 

ولذلك أعد. مشروع القرار بالقانون الخاصن . بتأميم هبنكه 
الشركة واختيار تلك الوسيلة ٠‏ 

ونصت المادة الاولى من هذا: القرار على تأميم الشركة: العالميخة 
لقناة السويس كوسيلة لادارة هذا المرفق بمعرقة الدولة ادتارة 
مباشرة ولقد سببق مصر فى هذا المضمار كثير من الدول الاجنبيةء 
وعى الاخص فرنسا والمملكة المتحدة فاختارتتأميم بعض الشركاته 
التى تقوم على ادارة مراقق عامة قد لا تبلغ من الاعمية البرجة التى 
ييلغها مرفق المرور بقناة السويس ٠‏ ويستتيع ذلك يطبيعة الحاله 
زوال اختصاص جميع الهيئات واللحجان التى كانت قائمة عل ادارة 
الشركة ومن الظبيعى أن ذلك لا يخل بمسئوليتها عن تصرفاتهة 
أثناء المدة السابقة على زوال اختصاصهاء وقد تم النص صراحة فى 
هذه المادة على تعويض المساهمين وحملة حصص التأسيس مقدرة 
بحسب سعر الاقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى 
بورصة الاوراق المالية بباريس ء وبذلك يحصلون على التعويض, 
العادل » وتتحقق الموازنة ببن المصلحة العامة التى اقتضت هَدَ9 
التأميم والمصلحة الخاصة لحملة الاسهم وحصبص التآمين . ونظرة 
لوجود كثير من أموال الشركة خارج هصر ووجود العدد الكيير 
أيضا من المساهمين فى الخارج , فقد تم النص على أن دتم دقع هذة 
التعويضي بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال ومنشئات الشركة 
والمؤممنة ٠‏ 

ونص فى المادة الثانية عن أن يعهد بادارة المرفق الى عيتة 
مستقلة لها الشخصية الاعتبارية مزودة بجميع السلطات اللازمة 
حتى تتمكن من القيام على أكمل وجه بتحقيق الغرض الهام الذى 
يقوم به هذا المرفق والمرونة الكاملة للتمكن من استعمال أحدثه 
الوسائل والاساليب فى خدمة هذا المرفق العام تأعظم قدز من 
الكفايةء على أن تعمل هذه الهيئة باعتيارها ملحقة بوزارة التجارة ٠‏ 


الاك ب 


' ولقد: أجيز لهناه 'اليتة آن: تؤلفت من بين أعضنائها أوأاغن أغي رم 
الجانا. فنية*للامتتغانة عها فى البحخوتث والدراشات- ومن العروف أن 
احبذه الهيئتة_لن تتأخر عن الاتصال بالقائمين يشسئون الملاحة.اليولية 
والمنتفعين بقناة السويس للاستئتاش -بزايهم وضم -بعضهم. :الى 
عضوية هذه اللجان الفنية حتى .يؤدى هذا. المرفق غرضه على أحسن 
وجةه > 

وض فنئ المادة الثالثة عق أن تجعمد أمنتوال الشركة اللؤمَمفة 
وحقوقها فى جتّهورية مضر وفئ الخارج وحظن التصرف فى تلك 
الاموال- الا بقرارٌ امن الهيئة اللذكورة نتيتجة“للاوضاع التئ” انتقت 
:اليها هده الشركة 6 

0 رتصي_القإنون ‏ عل احتفاط الهيئة .يجميع .موظفى, الشركة 
اللؤمبة ومستخدميها. -وعمالها الحاليين بالوضع .القائمين عليه » 
وفرض عليهم الاستمرار في أداء أعمالهم وحظر . ترك العمل أو 
التخى . عنه بأى وجه من الوجوه أو لاي سيب من الامسبباب اله 
'جاذن من الهيئة المشار اليها حتى تسير أعمال االرفق بتظام 
.واطراد على النحو الذى يكفل اشباع حاجات الملاحة * , 

ونئص أيضآا على معغاقنة -من ير نكب مخالفة لاحكام اللادة الثالثة 
. هالسجن وبغرامة: :توارى ثلاثة أمثال قيمة الال موضوع-. المخالقة ٠‏ 

كما نص هنا على معاقبة مخالفة أحكام المادة الرابعة فضَلا عن 
عقوبة السحن بحرمان اكخالف من أى حق فى المكافأة. أو للعاش 
أو التعويض ٠‏ 

.رو الخطوة. /الحاشمة . الحازمة التى أعلتها الرئيس «ه جمال 
يد الناصر 3 انم القضا على صورة بشعة من صور الاممستعمار 
والاستغلال |واستردتٍ فصر سلطاتها. الكامل :في ادارة هذا 
اللرفق الحيوى ٠‏ 


انزيات الم يدا دلسَهَ 


بعالئام 


لاوس مود دون 


لقد استطاعت الهيئة الادارية المصرية لقناة السويس تعيين 
٠٠‏ مرشدا مصريا جديدا بالاضافة الى المرشدين الثلاثين الذين 
تسلموا العمل منذ حوالى أسبوعين كما ينتظر أن تعين قرَيبا 
عشرة من المرشبدين الاجانب من جنسيات مختلفة -تقدموا بطليات 
للعمل بالقناة * 

ولا نزال تتلقى الهيئة والسفارات المصرية فى الخارج طليات 
جديدة للعمل فى ارشاد السغن بالقتاة 2» وهذه الطلبات يزداد 
عددها يوما بعد يوم وانها لتبحث يعتاية فائقة > 


وليس يصحيح ما يدعيه الغرب من أن مصر سستنقق ايراد 
القناة فى تنقيدذ مشروعاتها بل اننا ستنفق من القناة على القناة » 
لانها قناة الشعب وملك له والمشروعات الحديدة التى أعددناهما 
لتوسيع القناة وتعميقها فى طربنقها الى التنفيذ ‏ أما مشروع السد 
العالى وغيره من مشروعات عمراتنية لصالح الشعب ٠»‏ قا تنبا 
سنمولها بالاموال التى كانت تيذرها الشركة المؤممة وتنفقها فى 
وجوه غير مشروعة ٠‏ 

ولقد آاخدذت الدول الغربية تهدد يسحب المرشدين أو الموظفين 
الاجانب الذين يعملون بالقناة ولكتتنا مستعدون لمواجهة جميمع 
الاحتمالات وهذا الاستعداد قد تم بتفاصيله منف يوم التأميم ٠‏ 
على أن العمل فى القناة تشعب الى ثلاثة فروع معى : العمل الادارى 
وشئون الورش واملاحة ٠‏ وأمم ما فيها عمل المرشدين “ومصر 
لديها من اللصريين الاكفاء العدد الوفير فيما يتعلق يبشغل متاصب 
من يتخى عن العمل مختارا أو تحت ضغط من أى دولة مسواء 
قى التاحية الادارية أو شئثون الورش والاعمال الفنية الاخرى ٠‏ 

أما فيما يختص بالمرشدين الذين يحتاجون الى دراية وخبرة 
خاصة فقد أوشكنا أن نسد هذا العجز من بين المرشدين 
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المصربين الذينَ سارعوا الى العمل معنا وهم بمضون مدة التمرين 
ويجتازون امتحانا ثاقا قبل تسلمهم العمل ويكفاءة ممتازة ء 
ويعملون فى الوقت الحاضر مع زملاتهم القدامى من المصربين. ومن 
رعايا الدول الصديقة تروح معنوية عالية وقد بلغت صتته 
الحماسة أشدما بين الاجانب ولدى المرشدين اليونانيين خاصة» 


وتسيرن الملاتحة فى القناة منذ تأميمها بانتظام وهدوء وسرعة , 
ولن تتعطل لحظة واحده لاى سمب من الاسبابي* وقد كان ردى 
دائما على الصحفيين الاجانب الذين يوجهون الى أسئلة عن 
صير الملاحة فى القناة ههمو : اذعيوا وشاهدوا وأحكموا بأنفسكم 
على سمير الملاحة هناك .٠‏ ش 


والشركة القديمة كانت تدير العمل فى القناة بالتليفون من 
باريس ولذلك كانت تحتاج الى عدد ضخم من الموظفين أما نحن 
الذين نشرف على العمل من أرض القناة نفسها قعددنا حوالى 1ت 

وكل الموظفين هنا يقبلون على العمل بحماسة لان القناة قتاتهم 
والقضية قضية بلادهم ٠‏ وفرق كبير بين مصرى خرف عسل 
العمل من أرض بلاده ود بين أجنبى يديره د بالتليفون. من باريس + 


-١ 5 ص‎ 


مله المَاهَ 
من الناهِيَةالمَاْيةتَ 


للكسورأسيلاسحر ص رفيش 


أولا : امركز القانونى لشركة قناة السويس 
يتلخص المركز القانونى لشركة قنأة السويس قى انها شركة 
الخاص وعلاقتها بالحكومة المصرية علاقة مصرية صميمة + وانها 
شركة مصرية مساهمة ء على النحو الاتى 


: الشركة تقوم على استغلال مرقق عام‎ 5١ 


من المسلم به أن الحكومات تتمتع يسلطة تقديرية قيما يتعلق 

يانشاء المرافق العامة , واذا 3 الدولة المرفق العام لها ان 
تتبع فى ادارته احدى الطرق المعروقة قى القانون الادارى 2 ومن 
هده الطرق طريقة الالتزام ( الامتياز ) » وبها تعهد الدولة الى آحد 
الافراد أو الشركات بادارة مرقق عام اقتصادى عن طريق عمال 
وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسئوليته فى مقايل تقاضيه رسوما 
من المنتفعين بهذا المرفى العام ٠‏ 

قمأ هو المقصود اذن بالمرقق العام ؟ 

اختلف الفقهاء فى تعريف المرافق العامة نظرا لتغير الفكرة 
التى يقوم عليها المرقق العام » ومهما يكن من أمر الاختلاف فى 
تعريف المرفق العام ء قانه من الثابت أن المرفق العام يمير 
بمخصيصتين : 


١١ه‎ 


٠ الصفة العامة للحاجة المراد سدها‎ ١ 

كاه خضوع المزفق لنظام من القانون العام » يتيح له اقباع 
الاساليب والوسائل التى تتبعها السلطة العامة ٠‏ لضمان سير 
المرقق بانتظام واضطراد ٠‏ 

وتكشيف النية الصريحة أو الضمنية للجهة الادارية عن قيام 
هذا النظام القانوتى ٠‏ 

1 * 

وبتطبيق هذه الميادىء يتضح ب من الرجوع الى الوثائق 
الخاضة .بشركة قناة السويس - أن المشروع الذى عهد الى الشراقة 
.مانشاثه واستغلاله , تتوافر له عتاصر المرفق الغام حيسك آن: : 

ل الصقة العامة للحاجة المراد مسلها , وعى «١‏ الملاحة 
البحرية » وقد ألحقت بها حاجات عامة أخرى عى ١‏ الملاحة 


النهرية » و « الرى والشرب » و « الانارة » تيدو فى التصوص 
الآنية : 


ها نضمنه قرهان الامتياز الاول المؤرخج ٠١‏ نوقمير سنة 
١865‏ » بنص. المادة الاولى « يؤسس دلسيس ٠٠‏ لشمق يرز 
السويس واستغلال طريق صالح للملاحة الكيرى ٠٠٠‏ » 
ينص المادة الاولل م عل الشركة ٠6‏ أن تقوم يجميع ما يلزم 
لانشضا, : 

٠٠+ قناة صالحة للملاحة البحرية الكبرى‎ ١ 

؟" ‏ قناة للرى صالحة للملاحة اكنهربة 

؟ ‏ فرعين للرى والشرب ٠٠٠‏ »: 

ها نضمنته الاتفاقية الصادرة فى ؟"؟ من فيراير سمنة 14535 
منص المادة 9 ٠‏ 


- للد صرهه 


و *٠-‏ تنتفع الحكومة المصرية بحق الملزوز بعرض القناة 
البحرية 0 ترى هذا المرور ضروريا لتضمنٍ مواصلاتها أو 
عر ا ا ش 
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة مع الشركة , هن نصوص خاصة 
بالحاجات العامة الاخرى التى عهد الى الشركة باشباعها وممى : 

فى الاسماعيلية : صيانة ورش وكنس الشوارع والارصفة 
والمزروعات 0 وكدذلك يمصيانة وحراسة الجبانات وصيانة 
المجارى * 

فى يور توفيق : صيانة ورش وكنس الشوارع والمزروعات ٠‏ » 

ما تضمنه القانون ركم ٠٠‏ الصادر فى ١١‏ أغسطس سمئة 
بالموافقة على الاتفاق المبرم مع الشركة » ينص المادة ١5‏ التى 
تقضى بأن « يحل مجلس بلدى الاسماعيلية محل الشركة فى كافة 
الا”عباء والالتزامات المتعلقة بالمرافق البلدية التى كانت الشركة 
تنتولاها فى هذه اللديتة » ٠‏ 

والمادة ١1/‏ التى تقضى بأن « تسلم الشركة للح كومة ترعة 
لماه الحلوة التى 0 تها الشركة لتمد تامام مدينة توزرسعيك 
والقنطرة ومنشئات القناةق ٠٠٠‏ » 


وهاتان المادتان تفيدان ان الشركة قد التزمت بانشاء ‏ فضلا 
م 000 


تلحظ ان الدولة منشئة المرفق العام قد أخضعته لنظام من القانون 
العام » وأضفت عليه من مظاهر السلطة العامة , ما يعينة على أداء. 
رسالته » وسدو.: 


-  ١-الا‎ 


١‏ ) تدخل الدولة فى أعمال الادارة واخضاع المرفق العسام 

فرمان الامنياز الاول الؤرخ © نوفمبر سنة ١8014‏ : 
مادة ؟' ‏ « يعين مدير الشركة دائما من قبل الحكومة ٠٠٠‏ » 

مادة  "‏ « يتم الاتفاق على تعريفات رسوم المرور بقناة السويس 
ها بين الشركة وخديو مصر ٠٠٠‏ » 

مادة ١١‏ « يعرضص نظام الشركة علينا ويجب أن يحوز 
موافقتنا ولا بد من اقرارنا مقدما أى تعديل قد يدخل عليه فى 
المستقيل ٠٠٠‏ » 

فرمان الامتياز الثانى الؤرخ © يناير سنة 1865 : 

مادة 9 « نحتفظ بحق انتداب مندوب خاص فى مركز آدارة 
الشركة .يتقاضى منها مرتيه ويمثل لدى ادارتها حقوق الحكومة 
المصرية ومصالحها ٠٠٠‏ » ْ 

مادة 15159 ١د‏ بحب أن تعتمد منا قائمة الاعضاء املؤسسين ٠ ٠‏ » 

مادة ٠؟‏ دوا امء* يرأس صديقنا ووكيلتا المسيو دى ليسيس 
الشركة ويديرها بوصفه أول مؤسس لها وذلك لعشر سنوات ٠٠‏ » 

مادة ١؟  «١‏ نقر نظام الشركة المؤسسة *٠*٠‏ ويعتير ذلك 

مادة :1 « واظهارا لاعتمامتا يتجاج الملشروع نعد الشركة 
بتعضيد الحكومة المصرية لها تعضيدا خالصا » ونحث جميسع 
الموظفين والموردين والعمال التابعين لاقسام مصالحنا عل أمدادها 
بالساعدة وحهايكها فى كل فرصة مناتم * ونضع مهتدسينئا 
لينان بك وموجل باك تحت تحت تصرف الشركة قيما يتعلق بادارة 
ونسيير الاعمال التى تأمر بها 2 ويكون لهما الاشراف الاعلى على 
العمال وعليهما تنفيذ اللوائح بمباشرة الاعمال » + 

ش _-30000 


الاتفاقية التى صدق عليها الباب العالى فى. 7 فبراير سنة 
كلينا 8 
مادة ١‏ ققرة آخيرة « © ومن الا فصاعدا تستخدم الشركة 
العمال اللازمين لاعمال الشروع ونقا لشروط القانون العام ٠٠‏ » 
مادة 9 تيقى القناة اليحرية وملحقاتها خاضعة لتنظام 
البوليس المصرى ويباشر عليها سلطة مطلقة مثلما يباشرها فى أى 
مكان من الا'راضى المصرية بحيث يحافظ على النظام والآمن العام 
ودكفل تنقيذ قوانين البلاد ولوائحها ٠+٠‏ » 
ب) تدخل الدولة لتحقيق قاعدة المساواة بين المنتفعين أمام 
المرئق العام وي من القواعد الضابطة لسير المراقق العامة » 


قرمان الامتياز الآول : 


مادة 5 «١‏ 20 ويجبى عمال الشركة هده الرسوم وتكوت 
التعريفات متساوية دائما لجميع الدول » ولا يحوز مطلقا اشتراطه 
امتياز خاص لاحدى الدول دون سواها ٠٠‏ » 


فرمان الامتياز الثانى : 

مادة ٠٠ « ١٠‏ لا يجوز للشركة العالمية صاحيبة الامتياز بأى 
حال من الأحوال أن تمنح سقينة أو شركة أو فرد أية فوائد أو 
امتيازات لا تمنح لغيرها من السفن أو الشركات أو الافراد فى 
نفس الاحولل + » 

مادج لاا ام ٠١٠‏ تحصل الرسوم دون استثناء أو تمييز على 
جميع السفن ‏ بشروط ممائلة ٠-٠‏ » 

ها أضفته الدولة على المشروع من مظاهر السلطة العامة » 

قيما تتضمنئة نصوص : 


عابت 


:-::قزهان الامتياز الاأول : 0 
مادة  #‏ « تجرى الأعمال عل نفقة الشركة وحدما وتمتح يدون 
مقائل: جميخ ما بلزمها من الآزاضي التى ليست غلعا للاقراد + » 
ماذة 9ه وتمتئح الشركة صاحبة الامتياز الحق فى أنتستخرج 
اسمن ١‏ اللناتجم والميجاجر الداخلة قى الاملاك العامة جنيع المؤاد اللازمة 
“لاعمال القناة والمبانى التابعة لها مع" :اعفائها من الرسوم ء كما انها 
تنتفع. بهذا الاعفا, فيما نتعلق بالاالات والمواد التى تستوردما 
حمن الخارج لاستغلال امتيازها ٠٠‏ » 
قرمان الامتياز الثانى : 
مادة 1١‏ ه تمنح الحكومة الشركة صاحبة الامتياز.طيلة 
ممعدة الامتياز الحق فى أن تستترح: من اللتاجم والمحاحر الداخلة 
عقى الاملاك العامة جميع المواد اللازمة لأعمال اليناء والصنسيانة 
«اللتعلقة بالمنشئات والميانى التابعة لها دون أن تدقع عن ذلك أى 
برسم أو ضريبة أو تعويض ٠‏ وتعفى الشركة فوق ذلك من جميع 
'الرسوم الجمركية ورسوم الدخولية وغيرها على الالات والمواد 
التى نستوردها الشركة من الخارج سذا لحاحة أقسامها مدة 
«الانضساء أو الاستغلال 64© * 
فاذا أضفتا الى مأ تقدم أن هذا الاتفاق يصاحيه احتكار فعمل 
“الشركة قناة السويس فى استغلال الملشروع ف أدى ذلك الى القول 
جآن الشركة قد عهد اليها بانشاء واستغلال مرقق عام ٠‏ 
واذا انتهينا الى تكييف المشروع بأنه مرفى عام م فهقدابقى 
-علينا أن نكيف الاتفاق المبرم بين الحكومة وشركة قناة السسويس» 
هذا الاتفاق هو عقد التزام باستغلال مرفق عام ٠‏ 
1 ذلك .لان عقد الالتزام كما بعرفه الاستاذ موسمكيل هو :د« عمل؟' 
-قانونى يتعهد شخص بمقتضاه أن يقوم باستغلال.مرقسق عام 


عت ات 


لحسابي الجهة الادارية عل. أن يتحمل .بنفقاته ومخاطوه « مقايل 
ما يحصل عليه من رسوم .يؤديها المنتفعون واعانات أو زايا 
عالية ينعن غليها فى ععد الالترام: + +2 

ومن ثم تقوم فكرة :الالتزام على الا'سسمس الاانية : 

1ت ان تلرم منظية خاضة بتر تي واذارة عرقي عام و باموالة 
خاصة وعمال تابعين لها * 

وهذا الركن قد تضمنته نصوص عدة فى الوثائق الخاصة 
يشركة قناة السويس منها : 

نص المادة الاولى من قرمان الامتياز الاول » وتقضى: بتأسيس 
شركة لشق برخ السويس واستغلال طريق صالح للملاخحنة 
الكبرى ٠‏ ا 

ونص المادة الرابعة من هذا الفرمان وتقضى بأن : م تحرى 
الاعمال على نفقة الشركة وحدها » ١ ٠‏ 

ونص المادة الاولى من قرمان الامتياز الثانى وتقضى بأن : « عل 
الشركة ٠٠٠٠‏ أن تقوم على نفقتها ومسئوليتها بجميع ما يلزم 
الاشغال وأعمال البتاء ٠ » ٠٠٠٠‏ 

ونص المادة السابعة من هذا الفرمان 2 وتقضى بأن : <١‏ توالل 
الشركة القيام على نفقتها بصيانة القتاة اليحرية والموانى, التابعة 
لها.... 01 
الطبيعة القانونية للمشروع الذى عهد الى الشركة باستغلاله , 
باعتباره مرخقا عاما ٠‏ 

أن يقوم الملتزم بتحمل مخاطر المشروع وان استغلاله له 
الحساب شخص ادارى عام » ويبدو توافر هذا الركن فيما نصت 
عليه المادة ه من قرمان الامتياز الاول من أن : « تنجبى الحكومة 


١١اا‏ ب 


عمتؤايا من الشركة 16-:/ **+-٠‏ وذلك دون أى ضمان من جانبها 
التنفيذ الاعمال أو لقيام الشركة بمهمتها » * 

وما كان استغلال المرفق العام من جانب الشركة الملتزمة انما 
خباشره نحساب الحكومة المصر يف * فان الالتزام يمتح عادة. لوقت 
محنود ٠‏ بحيث بعود المرفق العام دكل مواده وآلاته ومهماته الى 
ولحكومة مانحة الالتزام + بعد انتهاء المدة المحددة * 

. لذلك نصت المادة ” من قرمان الامتياز الاول على أن : هد مدة 
الامتياز تسع وتسعون سنة تبتدىء من التاريخ الذى تفتتح قيه 
ختاة البحرين » 2 
والادة ٠١‏ من هذا الفرمان على أن : « عند انتهاء الامتياز تحل 
«الحكومة المصرية محل الشركة وتنتفع بكافة حقوقها دون تحفظل 
عتمستولى على قتاة البحرين وجميع المنشآت التابعة لها ٠٠٠‏ » * 

وأوردت الادة ١5‏ من قرمان الامتياز الثانى حكما مماثلا * 


أن يجازى الملتزم عن طريق الرسوم التى يحبيها من 
التتفعين , وقد تضمنت التصوص الخاصة بعقد الالتزام ذكر 
«الرصوم التى تجبيها الشركة مقابل الانتفاع من ذلك”: 

المادة 1 من قرمان الامتياز الاول . وهى تقفضى بأل : ذ يجبى 
عمال الشركة هذه الرسوم وتكون التعريفات متساوية دائلما 
*لجميع الدول الي 5 

المادة ١17‏ من قرمان الامتياز الثانى » وهى تقضى 'نأنه : « تعويضا 
اللشركة عن نفقات اليناء والصيانة والاستغلال نرخص لها من الان 
-وطيلة المدة التى 27 تبجع مها بالافتاز .فى أن اتفرض اوتقاعى عن 
:للرور رسوما للملاحة ل والقطر والسحب والرسمو ل 
35 “ويترتب غلى 'ما تقدم أن الحكومة الصرية قد منحت شر شركة قناة 
ب«السويس التزاما م امتيازا » بانشياء واستغلال مرفق عام » وان 


عن ان 


#لدوئة اذ تلجا الى هذه الطريقة فى إشنباع الحاجات ء انما تضفى 
على المتعاقد معها صفة النيابة عنها فى القيام بعمل يجب عليها أن 
توم به آصدا ٠‏ 7 

وقد رأينا أن والى مصر عندما أصدر القرمان الثانى فى ه يتاير 
سنة ١8657‏ قد أكد هذه الصفة فى المادة العشرين منه , اذ جرى 
نصها « بغض النظر عن الوقت اللازم لتنقيذ اللأعمسال يراس 
صديقتا ووكيلنا المسيو قرديتان دلسيس الشركة ويديرها ٠٠-6‏ » 
© الشركة شخص من آشخاض القانون الخاص وعلاقتها 

بالحكومة المصرية علاقة مصرية صميمة.: : 

أأوضحنا أن شركة قناة السويس قد متنحتها الحكومة المصرية 
لامتياز استغلال عرفق-.الملاحة. بالقناة اللصرية , واذا كانت هذه 
الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية . قانها مع ذلك ش_خص من 
لأشخاص القانون الخاصء أضفيت عليها هذه الشخصية بالنصوص 
لالتى رخصت بتكوينها * 

ذلك لآن من المسلم به فى فقه القانون العام أن نظام الشخصية 
طلعئوية يسوده ميدأ هام هو م ميدأ التخصص » + بمعتى أن 
“الشخصية اذ يخلعها منشئها على هيئة ما ء انما يكون ذلك لتحقيق 
غرض معين قد تخصصت عنه الهيئة لتحقيقة 2 ومن ثم يتحدد 
تشاط هذا الشخص بالغرض الذى قام من أجله » وكل عمل 
خانوني يقوم به الشخص المعترف به يجب أن يكون داخلا فى دائرة 
هذا التخصيص ٠‏ 

وبالرجوع الى النصوص المائحة للالتزام » اه 
الصرية هى التى أنشأت شركة قناة السويس وأضفت: عليها 
الشخصسة اللعنوية 2 وأن خلق هذه الشخصية قد قد تحدد. يغرض 
معين هو استغلال مرفق من مرافق الدولة المصرية ء أنشىء للانتفاع 
جه على الاراضى المصرية ٠‏ 


1١ - 


فلم تكن لاية. -يكومة.أخرى صغة: فى انشاء واستغلال مذة 
المزفق. المصرى. ٠‏ بحيث تدعى بقيام علاقة: بينتها وبين الشركة 
الللتزمة » التى لا تخرج ‏ بحكم تكوينها من أفراد ‏ عن كونها 
ميئة من ععيثات القانون الخاص ارتبيطت مع الحكومة المصرية س 
واعتنارها شخصا من أشخاص القانون العام - بعقد التزام * 


ويبدو من تصبوص هذا العقد أن الشخصية المعنوية لم تكن 
لتئبت لهذه الشركة .ء ويعترف بها قانونا الا اذا توافر لهغنطة 


شرطان : 
يد الاول : أن يتم تكوينها على النحو الذى تطلبي 4 ماتج 
؟ - من فزطاق الاطتناة امون التو َ تى كزين مين الشركة 
من قيل الحكومة ٠‏ 


١‏ من فرمان الاتناا الاآول » التى تلزم المسيو دلسيس 
يعرض نظام الشركة لاقراره مقدما كما تستلزم. اعتمادت أسماء 
.الملؤسسين ٠‏ 

4 - من فرمان الامتياز الكانى + إلتى تقر بحق.انتداب من يمثلقز 
الحكومة المصرية لدى مركز ادارة الشركة ٠‏ 

من فرمان الامتياز الثاني ٠‏ التى توجب اعتماد قائسة 
الاعضاء المؤسسين ٠‏ 

الشرط الثانى : أن يتم تكوين الشركة وققا لأحكام القانون. 
المصرى ٠‏ باعتبار أن الحكومة المصرية هى مانحة الالتزام ومنشئة 
لشخصية الشركة القانونية ٠‏ 

لذلك قضت المادة ١؟‏ من قرمان الامتياز الثاني بأن : « تقر 
نظام الشركة المؤسسة باسم « الشركة العالمية لقناة السويس. 
البحرية» ويعتبر ذلك الاقزار ترخيصا فى تاسيس الشركة فى شكل. 
الشركات ابتداء من اليوم الذى يكتتب فيه برأس مالها أجمم » '٠‏ 

س1١‎ 


مويترقب علق نهدا النص : 

5 - أن الشركة قد اشتوقت الشرؤظ المنصوض عليها فى وثيقة 
«لالتزام » لذلك نجاء النضٍصريحا فى"أن اقراز النظام ممهد لتكوين 
«الشبّكة ٠‏ 

؟انة يجب لقيام الشركة من الناحية القانونية أن تتكؤن وفق 
«الاحكام القانونية المصرية التى يخضع لها تكوين الشركات المسباهمة 
#لالصرية + 

فكان من الطبيعى اذن أن الشركة غندها توافرت لها الشزائط 
«القانونية آنفة الذكر ء قد اعترفت لها الحكومة المصرية المنشسئة لها 
بالشخصية المعنوية » بوصفها شركة مصرية تخضع لقواتين البلاد 
عوغرقها » بئص الادة. 1١‏ من الاتفاق الصادر فى ؟؟ قبراير سنة 
85 الذى صدق عليه من اليان العالق * 20 

فاذا أضقتا الى ما | تقدم أن الاعمال التحضيرية لقيام الشركة 
وكونيا القرد بها طرقان 0 المسيو 3َلسنتسنسن باعتباره فردا 
خاصا لا ممثلا لآبة دولة وهمثل الحكومة المصرية فى ذلك الوقت » 
توأن الاتقاق محله.استغلال مرفق مصرى , آكد ذلك كله أن العلاقة 
القانونية التى تقوم بين الشركة المنقضية وبين الحكومة المصرية 
حهى علاقة مصرية صميمة غيز مشتملة على أى عنصر أجلبى ١ ٠‏ 
- شركة قناة السويس | : شركة مساهمة مصربة 

أوضحنا فى التقطة السابقة ان شركة قناة السويس تختع 
نخخى وجودها القانونى للقانون المصرى الذى تكونت فى ظله بارادة 
عمثل السلطة الشبرعية :المصرية , وأن المادة ١؟‏ من قرمان الامتياز 
«الثانى الصادر. فى .هم يناير سنة ١865‏ قد رخصت بتأسيسها فى 
شكل الشركات بعد اقرار نظامها المنوه عنه من قيل ٠2‏ 
: “لذلك كانت« التجنسية المصرية » ى الجنسية الحتنية الوحيدة " 
«التى تلحق هذه الشركة عند تمام تكوينها , واذا كان مذذا الأصل 
ماكب 


: لثقرر من بديهيات القانون , فقد أراد . مانح الالتزام أن يؤكدم 
مضفصى صريح ضمته حكم المادة 12 من اتفاقية 512 قبراير سنة 
1 (التى تحدد الشروط النهائية الصدق عليها من اليابه 
فلعال ) + قنص على أنه : « بما أن الشركة العالمية لقنأة السويس 
البحرية شركة مصرية فانها تخضع لقوانين البلاد وعرقها ٠ 2٠٠٠‏ 

ومع ذلك قد أثيرت جنسية عذه الشركة فى مناسيتين » أركه 
قبل التعرض لهما أن أعالج من الناحية القانونية فى ايجاز تحديف 
جنسية الشخص الاعتبارى على التحو الاتى : 


تحديد جنسية الشخص الاعتبارى : 


تعددت آراء رجال الفقه فى تأسيس الرابطة بين الشخصن 
الاعتيارى والدولة , فأسسها البعض على «معيار شخصى» كجنسية 
الافراد الذين يكونون الشخص الاعتبارى , وأسسها البعض الآخر 
عل « معيار موضوعى » كمحل تآأسيس الشخص الاعتيارق * 

قالرأى الاول يقضى بأن م عي يتمتع الشخصس الاعتبارى يجحتسية 
الافراد الذين يكونونه . لان 0 الاعتبارى ما عؤ الا مجموعة 
من الافراد تربطهم التزامات متبادلة ومناقع مشتركة ٠‏ فلن تكونه 
له جنسية غير جنسية هؤلاء الافراد ٠‏ 

غير ان هذا الرأى يعبيه تناقضه مع الفكرة الامساسية فى 
الشخص الاعتيارى ء وهى توافر كيان ذاتى له مستقل عن الاقراه 
الذين يكونونه » فضلا عن أن تطبيقه يثير كثيرا من الصعاب » 
وخاصة عند اختلاف جنسية الاعضاء الذين يكونون الشب__خص 
الاعتبارى ٠‏ هل يِوْخدذ بجنسية غالبية الاعضاء ؟ واذا لم تتوافر 
هذه الاغلبية فماذا يكون الحل ؟ وخل بعتد بحنسية الاعضاء وقته 
تكوين الشخص الاعتيارى أم قد ثر جنسية ههذ! الشخص كلمة 
تغيرت جنسية الاعضاء ؟ لكل ذلك لم يرج هذا الرأى عند الفقاه 
وافقضاء ٠‏ 


- ١اآ1-‎ 


7 :فلو إفترضيا أن .شركة قتاة السويس وهى شخص. اعتبارى 
تنكون من. آفراد متعددى الجنسية. » فانه طيقا للا اتتهى .اليه" هذا 
الرأى لا محال للاعتدادة تجنسية الافراد اللساعمين : وإذا كانت 
اي ا انيه 1 قد اميت أيضا فى هدم يك أو 
0 عة بارعا شنخصما عار فستقلا عن 
الافقراد اللكونين له ء خاصة وان الحكومة الاجنبية التى تكون قد 
ساعمت فى التكوين انما لا تكون قد صدر عنها هذا التصرقف 
يوصقها « سلطة عامة بل باعتباره عملا من أعمال الادارة تتجرد 
فيه مختارة من سلطتها العامة لتقف على قدم المساواة مع ساتئر 
الافراد ء وهذاً العمل يدخل قيما أسموه ققهاء القانون الادارى 
0 باللفردك العادية" « التى نخضح لاحكام القانون الخاص ٠‏ 0 


أآما الرأى الثانى ‏ 0 فاته ييئى حتسية الشخص الاعتبارى على 
عبار موضوعى » تقرع.عته بلانة آواء : 


' انك مق #اللكووق بعت القة انمض لساري ل 
الول التى تكون فيها » أى الدولة التى أبرم بها العقد المنشي» 
الشخص الوجود القانونى والشخصية القانوتية ٠‏ 


وقد راج هذا الرأى فى البلاد الانجلو أمريكية , اذ القاعدة 
المسلمة فيها أن الشخص الاعتبارى يأخذ جنسية الدولة التى تكون 
بها وتمتع بالشخصية القانونية وفقا لقانونها ٠‏ 

وقد سيق أن أوضحنا أن شركة قناة السويس قد أنشثت وفق 
التصوص التى تضمتتها قرمانات الامتياز 0 وفى ظل أحكام 
القانون المصرى ء وأنها تخضع لحكم القوانين المصرية ينص المادة 
73 من اتفاقية 1١435‏ دما بجعلها والحالة هذه «ه شركة مصرية » 
بالتطبيق للمعيار المأخوذ به فى اليلاد الانجلوأمريكية ٠‏ 


١١97‏ سه 


1 أب ب مركق الام متغلال : بحيث يآحذ الع لششتخض الاعتئارى جنسية 
«الدولة التى بها مركز الاستغلال أ: مركز تشاطةه وذلك يصرف 
النظر غن محل تكوينه * | 


وهينى هذا الرأى أن ركد الامبتغلال . هو المكان .الذى تجمعقيه 
سان الشخص » وهو أيضا موطتةء وهو عنصر ثابت يتصلح لبناء 
الجنسية عليه بمتحاة من اظلاق ارادة الافراد الذينٍ أنشاأوة 
البخصر الاعتبارى ومحاولتهم التحادل على القانون 


: وطبقا لهذا المعيار أيضًا تتعين جنسية الشركة الملتزمة بالجنسية 
الصرية لان هركن استغلالها يقمع فى الاراضى المصرية واليام 
الاقليمية » ياعتبار أن قناة السويس هى ممر مائى يوصل بين المياء 
الاقليمية لبحرين عما البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط ٠‏ 


جه مراكز الادارة الرئيسى ء» بحيث يآخذ الشخص الاعتيارى 
جنسية الدولة التى بها مركز ادارته الرئيسى + على أن العيرة 
تى تحديد هذا المركز ليست بما هؤ متفق عليه فى نظامه 
الاساسى ٠‏ يل العبرة بحقيقة الحنال » فيجب لكى يعتير 
لكان مركرًا رئيسيا للشخص الاعتيارى أن يكون « مركلزا 
حقيقيا » له ٠‏ أى مركزا قعليا وليس مجرد مركز افتراضى * 

وقد تكفل القضاء والفقه الفرنسيان بييان العغاصر التى يتحدد 
يها مركز الادارة الرئيسى الحقيقى « أى الفعلى » وممى اجتمساع 
الجمعية العمومية واجتماع مجلس الادارة ومكاتب الادارة قلا بعد 
.ذلكان مركزا رئيسيا الا اذا كانت توجد به مكاتب الادارة بحانب 
اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ٠‏ 


وقد عير القضاء الفرنسى عن حقيقة معنى هذا المكان بأنه د المكان 
الذى يتركز في +4نشاط الشخص الاعتبارى وحياته القانونية 


-ا١ا١8-‎ 


وأعماله. الزئيسية. , أو: هو .المكان. الذى .تتجمع:فيه. مصببالح 
الشخص » 

.. ولا جدال فى أن- الاراضى المصرية, يتركز فيها نشاط شركة قناة 
البببو يس . .وحماتها وأعمالها .الرئيسية ء وانها أأيضا مى الرقمة من 
العالم التي _تتجمع فيها مصبالحها. ٠‏ 

واذا كانت السلطة المضرية -مانحة الالتزام قد أجازت” يطريقة 
ضمنية قيام مركز ادارة الشركة خارج البلاد المصرية , فان ذلك لم 
يكن الا تيسيرا لاجتماعات مجلس_الادارة والمساهمين على اختلاف 
جنسياتهم 2 بشرط أن يكون المركز الفعلى فى الاراضى الصرية » 
ممثلا قى وكيل أعلى يزود بكاقة السلطات اللازمة لضمان حسن 

سير العمل وعلاقات الشركة بالحكومة الصرية "0 

عق ثم فان ما يجرى به نص المادة التاسعة من فرمان الامتياز 
التابي الصادر قى ه يتاير سنة 1١4865‏ من أن : 

« عل الشركة اذا كان مركز ادارتها خارج القطر المصرى أن تعين 
وكيلا أعلى يمثلها بمديتة الاسكتدرية مزودا بكافة السلطات اللإزمة 
لضمان حسن سير العمل وعلاقات الشركة يحكومتنا » ٠‏ 

انما يكشف عن المركز الفعلى لشركة قناة السويس اذ يكون 
للمثل الاعلى فى مديتة بالاسكندرية ‏ وقق مذا النص ‏ من 
السلطات ما يضفى على أعماله وتصرفاته بصدد نشاط الشركة م 
الصفة القانونية الملزمة للشركة وبلن يتعامل ممه من الغير عسلى 
هذا الاساس ٠‏ 

وخو فى كلما طن معان رفاك قاتونة زان ارط 
انما يخضع لاحكام القانون المصرى بحكم المادة ١1‏ من اتفاقية ؟؟ 
خبراير سمتة 14835 التى سيقت الاشارة اليها ,» 

ومن.ثم ء تطبيقا لما يجرى عليه الفقه والقضاء » تتحدد جنسية 
الشركة بالحنسية للصرية وان ما تضمتة النص الصريح من 


و59 


(عتيارها كدلك يتطايق مع الاراء المختلفة التى عرضتاها 3 3 
تعيين جنسية الشخص الاعتيارى ٠‏ 

ولئن كانت جنسية شركة قناة السويس باعتيارها شركة 
عصرية ثابتة فى النصوص ومتفقة مع فقه القانون المقار نكما رأيناء 
فقد آاثيرت مع ذلك هذه الجنسية فى هناسيتين 2 أرى استكمالا 
لهذه التقطة أن أتعرض لهما . على الوحه التالى : 


الناسية الاول 9 


أضدرت الحكومة المصرية المرسوم بقانون رقم 505 قى ؟ مايو 
سنة 193560 2 ونصت مادته الاولى على أن : 


« تبطل شروط الدفمع ذهيا فى العقود التى يكون الالتزام بالوفاء 
قيها ذا صبغة دولية.والتى تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو 
الاسترلينية أو بنقد أجنيى وكان متداولا قانونا قى مصر ٠‏ ولا 
يجرى هذا الحكم على الالتزام بالوفاء بمقتضى المعاهدات أوالاتفاقات 
(لخاصة- باليريد أو التلغراف أو التليقون » ٠‏ 

وآشارت المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون أن الغرض 
منه هو القضاء على التفرقة التى جرى عليها القضاء المختلط » حين 
أن لا محل لها قى مصر وان مرسوم سنة 19115 ء لا يتضمئنها 
( وكان عذا المرسوم الاخير قد قضى بفرض السعر الالزامى لاوراق 
الينكنوت التى يصيرها البنك الاهل واعتبار شرط الذهب كان 
لم يكن . بحيث يصير الوفاء باليتكتوت ميرئا للذمة يدون أى 
تنحديد مهما كاننتالقيمة ٠)‏ واستندت. المذكرةالايضاحيةالى ماجرى 
عليه العمل قى انحلتر! من عدم التمييز فى الحكم بين الملعاملات 
الداخلية والخارحجية والى ما جرت عليه أيضا المحاكم الايطالية ٠‏ 
- وقد عرض أمر 'نطبيق هذا المرسوم بقانون فى ثلات قضايا عل 
الحاكم المختلطة » من بينها. قضية .لشركة قناة السؤيس ٠‏ وقيها 


- ١50 


طالب يعض دائتى الشركة بالوقاء لهم بالذعب أيضا + فدفس» 
الاستثناف المختلطة قضت فى 51 فيراير سنة ١95+‏ بصحة هنا 
ولشرط , وقد استندت المحكمة الى :. 

اسان مرسوم سمنة 1958 يقر يوجود هنهم العملة «الذعبية» 
بالنسبة لمدقوعات الدولة قي حالة اليريد والتلغراف والتليفون » 
والقاضى عند تطبيقه التشريع يتحرى قصد المشرع » وفى تحريم 
شرط الذهب يفدف الشترع اسنايا الى غرض اقتصادى هو منم 
تدهور العملة الوطنية » 1 

5" ا ان اشتراط الدائتين الدقع بالذتهب انما يلزم الديدين 
بالوقاء لهم بعملة أجنبية غير متدهورة ء ليواجهوا التزاماتهم حين 
حلول أجل الدين ٠‏ 

ان عملا شركة قناة السويس هم رعايا دول أجنبية يدفعون 
زسموع المرور بالعملة الذهبية ء ونتيجة لذلك تحصل الشركة على 
ابراداتها بالذهب + ومن همذ الايرادات يجب أن تؤدى الشركة 
ما عليها لخدمة الاسهم أو القوائد . وسدادها بالذعب لا يؤثر على 
الا بنسية ضئيلة + 
لا بالنسبة الى حقوق الشركة ولا بالتسبة الى التزاماتها * 

كما أجرى هذا الحكم مقارنة مع حال قضية البنك العقارى » 
فذكر أن نشاط الينك محله داخلى ٠‏ بيتما شركة قتاة السويس 
مؤسسة لها صفة عالية بالنسية الى جميع الدول , كما واتها 
تأسسنت قيل الاصلاح القضائى » قلا يصح أن تحتج فى مواجهة 
دائتيها بتنصوص القانون التجارى المختلط ٠‏ نينما اليتك العقارى 
شركة مساعمة تكؤنت فى مصر بعد صدور القوانينَ الختلطمة 


فتحكم بهذه -القؤانين فضلا عن أن ايرادات اليتنك.التى تكون 
ضمان التزامه: يحصل عليها بعملة مصرية , بيتسا تحصضل الشركة 
على: ابراداتها بعملة الفرنك الذهب ٠‏ 

وهذا الحكم أخطأ فى التطبيق : 


لان مرسوم سسئة ١980:‏ صريح فى ابطنال شرط الدعب 
٠ 0‏ بل ان مذكرته الايضاحية صريحة فى أنه قضد به 
القضاء ء على التفرقة التى جرت عليها المحاكم المختلطة بين العاقنود 
الداخلية والخارجية » واذا كان المرسوم قد نص علق استثناء بعض 
الدقوعات للتلغراف أو اليريد فيجب أن يقصر الاستثتاء قى أضيق 
الحدود , ولا يجوز. للمحاكم المختلطة أن “تخول لتقسها سس نلطة 
البحث .عن قصد للمشرع هو واضس من تنصوص العمل القانونى 
ذانةه ١‏ 
.؟ - وان عذا المرسوم يقانون يتعلق بالنظام العام ومن المتفق 
عليه فى فقه القانون العام انه لا تجوز مخالفة مثل هذه التشريعات 
يعكس التشريعات المكملة لارادة الافراد وتنظيم علاقاتهم الخاصة٠‏ 
# ان الحجة القائمة على الضفة العالبة لشركة. قناة 
السويسء فيها خلط بين الخدمة ذاتها وبين الهمئة القائمة يادارتهاء 
قليس هناك ما يمنع من أن تكون الشركة مصرية وخاضعمتئة 
للقوانين المصرية . وان كانت تسميتها قد اشتملت على وصنف 
عالمية . فمثلا شركة.عربات النوم الدولية هى شركة بلجيكية 
خاضعة للقوانين البلحيكية » على الرغم من انها تتولى ادارة مرافق 
عام ذى صفة: دولية أظهر من صيغة نشاط شركة قتاة السويس . 
فضلا عن ان نشاط الشركة محصورق الواقع فى الاراضى اللصرية : 
؟. ان محور دقاع الحكومة البريطانية التى تدخلت فى 
القضية كطرف منضم يوصفها احد مساهمى. الشركة هو * «ان 7 
الشركة شخص معنوى بحكم القانون المصسرى الخاص : وان 
جنسيتها مصرية بحتة وقسرى عليها حتما القوانين اللصرية » . 


ا 


بل ان .محكمة الاستثناف المختلطة نفسيها قى حكمين سابقين 
قد اقرت بجنسية الشركة المصرية » الحكم الاول صدر فى 4.يونية 
ستة كله والحكم الثاتى صدر فى ١8‏ إنؤنية. يدينه خننا .0 


ات ل م عالية » 

الال وتحرير صسكوعها بلغات مختلفة مختلفة ٠‏ 
0# 

لذلك لم يكن هناك بد من أن تتخذ الحكومة المصرية موقفا 
ايجابيا ازاء شطط القضاء المخخلطر 8 تأضدن اام العسكرى 
8 الذى الغى شرط الذهب 3 ف مصر » ذلك لان الزام الشركة 
وبنك الاراضى- بالدقع بالذهب فية تعطيل بل مخالفة لانو 
قواعده واضحة ومراميه ظاهرة ©» على ما سيق أن أوضحناه ..- 

: المناسية الثانية : صذور قانون الشركات المساهمة سنة 1551 

فرضت الحكومة المصرية بالقانزون رقم 178 لسنة 1810 
تكاليقف على الشركات المساهمة بالنسية لاشتراط نسية معينة من 
اعضاء مجلسسن الادارة ومن موظفى الشركات من المصريين واشتراظ 
نسبة معينة لاجور الغمال من مجموع المرتبات . 

إفرات شركة قناة السويس الإفلات من تطبيق احكام هذا 
القازون لاسباب اوضحتها فى مفكرة » اثارت فيها انضا الجنسية »> 
و بحسن 0 ان نعرض لحجج الشركة باكملها فى 
ايجاز » على النحو الاتئخ 

تضمنت مذكرة الشركة القدمة للحكومة المصلرية والتى اعدها 

الاستاذ سوزر عول مستشار الشركة والاستاذ بجامعة جتيف 
ونيوشاتل ما بلى : 


١5‏ بت 


0 ١ن‏ تسستقاد الصفة العقدية التى تربط الحكومة بالشركة من 
القرمانات والمراسيم وقانون رقم “/ لسنة 19151 »© وليس 
للحكومة المصضرية أن تنقض أمن جانب واحد الحقوق التى مح 
فلشركة والتى نكو نالمتاء المالى والاقتصادى والقانونى والفنى لها-- 


3> 


؟ - نشات للشركة » شأن كل عقد امتياز » حقوق مكتسبة 
محق لها أن تطالب باحترامها ولا يقدح فى تلك القاعدة كون هذه 
الحقوق ذات طبيعة عامة ©» اذ من اليسر دحض فكرة عدم وجود 
حقوق مكتسبة خارج القانون الخاص »© ذلك ان الدولة يجوز 
لها ان تمنح حقوقا اللغير 2 كما عمو الشأن فى المعاهدات الدولية, 
ومن تم فلا بنتع ان ترعيط. ق مواجهة الأفراد إيضا بعقل الو امتبار 
الدع امعينة نعي ععونا حي ا 


:: والحكومة المصرية قد ارتبطت فى مواجهة الشركة كات 
ذات طايع عام » اخصها احتكار بناء واستغلال العثاة © وضمان 
ان نظل خاضعة فى تنظيمها الداخلى وفى علاقات المبساهمين للقوانين 
الفرنسية »© ما دامت الاحالة قد صدرت من الحكومة المصرية الى 
هذه القواتين . وهذه الشروط تقيد الحكومة وتضمن تخليها من 
حانيها عن اخضاع الشركة لقوانيتها الحالية » وسنتقيلا في الحدود 
التى د فق عليها ©» والقول بغير ذلك يجيز_للدولة ان تسستاقد 
تدريحيا كل مادة الامتيازات الممتوحة »© والمسألة لا تتصل 
يتطبيق قانون عام م6 بل تعلق باحترام العدات الاتفاقية م 
الغتدوت "وهو مسلم به من الفقه والقضاء ٠‏ 

وعلى ذلك ليس للحكومة المصرية ان تتجرد من الالتزامات 
التعاقدية لا بحعها الخاص الداخلى ولا ينصوصها الشرعية من 
القانون العام » والقول بغير هذا يجعل للعقود التى تبرمها الدولة 
مع الاجانب صفة احتمالية . ما دامت يمكنها أن تيطل 
تعهداتها باصدار تشربعات جديدة 07 


تغاثةت 


وقد تكفل الدكتور وحيد رأقفت وقتذاك بالرد على ما تضمئته 
مذكرة الشركة على لمان مستشارها السو سرى ف النقط الاكيةة 

' القانون الجديد بتعلق بالنظام العام فضلا عن انه 8 يمسى‎ )١ 
ّْ : حقوقا مكتسبة‎ 


5-5 


لا شلك ان التزام قناة السويس قد انشا علاقات قانونية بين 
الحكومة والشركة ومن المقرر ان هذه العلاقات قد ترتيت عليها 
نتائج وحالات فى الماضى تولدت عنها بعض حقوق مكتسبة لا 
يستطيع التشريع الجديد تغيير شى, منها بحكم ميدأ عدم رجمية 
القوانين فكل ماتم فى المافى منها يحكمه التشريع القديم . 

ولكن من الواضح ايضا ان تلك العلاقات مازال يتولد عنها 
نتائج ممتدة للمستقبل وهذه هى الحالات العائمة التى بقول 
الفقه والقضاء ان التشريع الجديد يحدث أثره المباشر فى ششيأنها 

وعليه قان النظام الذى كانت الشركة تعين بموجيه أعضاء 
مجلس الادارة عند خلو مراكزهم أو كانت تباشر التعاقد عل 
١ساسه‏ مع مستخدميها هذا النظام الذى كان مطلقا قبل سنة 
7 ثم أصبح خاضعا لبعض القواعد منذ ستة /1951 هو من 
قبيل « الحالات القائمة » التى عنى العلماء بتوضيحها 

فاذا كان ما تم من تعيين واستخدام قَ عهد النظام السابق 
يعتبر نهائيا وباتا واو كان مناقضا للنظام الجديد » فليس الحكم 
كفلك بالنسسية الى النظام فى ذاته من حيث هو قواعد وضوايط 
قانه يجوز تعدبل هذه القواعد والضوابط فى أى وقت بمقتضى 
تشبر مع جديد . 

ومنف العمل بالتشريع الجديد يتحتم أن يكون تعيين اعضاء 
مجلس الادارة » واستخدام الموظفين والعمال وفقا لما تقرر بالقواعد 
الجديدة ٠‏ قهل يجوز القول بصفة جدية بأن مناك حقا مكتسبا 
الشركة فى آلا يضم مجلس ادارتها سوى عضوين مصريين عملا 


1١58© 


باتفاق_نننة./99090 »وان يكؤن باقى. أعضائه غيز: مصريين: وعل. 
للشتركة:ان تدعى يجق مكتسب لها فيما بتعلق بنسية (اسستبجليمين. 
المصربين. بالشركة وبالنسية المئوية الواجب توافرها في عدد 
المستخدنين والغمال المصربين الذين يستخدمون فى كل ةر 
هذا التشريع يتعلق بالنظام العام 0 وينطبق عليه تعر يقه 
آلعقيد :بوداق : 8 تقصدذ بالتشربع: اللتعلق بالنظام العنام كل 
تشرزيع تعتى يش بشئتون” اللجتمع عامة دون الاقراد وتضتحاقه” 
الى هذا التق ريف ما اورده لاجراساى ولابورد لاكوست + «مدق: 
النظام الام كخرء جوهرى ‏ واسامى فى نظام المجتمع. الضرودكه. 
لمقائه , وان التشريتجات: المتعلقة بالنظام العام تتكون متها الاسس" 
القانونية للمجتمع » 
ومتى كان الْغرض من قانون سنة 1951 هو الحاق أكير عدم 
من. المضريين بالشركات التى لا ننسى انها تباشر نشاطها بمصى.4, 
امكن بغير عناء ادراك ان مثل هذا التشريع يتصل بالتنظام العام »> 
ولا بهم بعد ذلك مرق ما اذا كان التشريع بحكم علاقات نشاته 
عن القانون العام الذئ تعتبر جميع قوانينه آمرة » او يحكم 'علاقاته: 
مرتبطة بالقانون الخاص يما أن هذا العانون يكتسب قوتة الالزامية 
من ارتباطه بالنظام العام » وهذا هو رأى الفقهاء بالاجماع . 
؟ - التشريع الجديد لا دو ثر الا على الشروط اللائحية للاتفاق 
المبدآ الاساسى كما بقول برتلمى ودويز حو :ه ١‏ ان التشريم 
لا بجوز أن يمس التزامات ناشئة عن عقد سايق لان 'العقد. فانون”» 
المتعاقذين »© وائمًا يرد عليه تحقظ هام هو «ان مدى هذا المبذ؟ 
١ومنع‏ من ان غقتصر على مجرد علاقات بين الافراد تخضع لاحكام 
القانون الخاص »© فهو هيدا عام » واتما لامكان تطبيقه يجب أن 
يكون -محل. الجلاف.عقدا ». فلا يعتبر كل اتفاق ارادى عقدة 
يممتاه: القانوثى © .: ٠‏ 
' ونتانع “ألدكتون وحيهانرافتالرد على هذه الحجة بان عقق' 
الالتزام. نتضتمن .نوعين من /الشروط ٠‏ ششعروطا تساقدية وشروطية' 


عاك 1ك 


غظامية ثم ضيف إن بالقِرْوْط" الخاصّة. بنظاع مشتخدمى وغمال 
اللتزم هي شروط نظامية قابلة للتعديل عن جانب الحكومة 
اللانخة للالتزا ام و استشسهد في ذلك بأقوال العلامة ديجى والاستاذ 

+ عن احجة الانجاء إلى احكام القانون.الفرتسى - 000 

ذكرت الحكومة الصربة:.ق مذكرة. دالدكتور وحيد ان الشرع 
«الصرى قد أآحال الى بعض نصوص القانون الفر نمي ليسد التقص 
الذى كيان موحودا دوقت متح الالترام جتانفق: التشريع الملصرى 
ومن ثم غدت الآحكام: الفرنسية قيما اخأل عليها الشنارع المسرى 
«بالمادة 35 من أتفاقية 68 فبراير” مه 92 :سايق الاشثارة 
آليها ) جزءا مكملا للتشريع الضرى يخور تعديله ف اى 'وقت من 
جانب واحد فضلا عن أن هذه الاحالة لم يقصذ بها البتة أن 
حتخلى_الشارع المصرى :عن حقه فى التشريع بش بأن الشوكات 
'المساهمة. .. 

وقد قضت محكمة العدل: الدؤلية بلاهاى فى قضابا قروض 
الصرب والبراززيل زحيث قزرت -«ان الاتفاق الذى لإ بعد عمدا 
حيرما بين الدول .يوصقها رعايا القانون الدول يجب أن يستند الى 
خانون قومى , <© .وعليه يكون القانون القومى لشركة قناة 
الستوسن وهى شركة مضرية 'الجنسيّة هو القانتون المضرى وله 
عمكن ان يوجد قانون آخر يحكمها . 


-لة1#١ا‏ سه 


ثانا و 0 ا ا 


العام مذاف» شن وتلا أتجه الفقه من اواخر القرن التاسيع 
عشر شطر فكرة مملوكية الاموال العامة أخذا عبادى, القانونالعام» 
كما اخذ القضاء الفرنسى أيتشبع شيئًا فشيئًا بهذا التكييف فى 
إحكامه , دما :يؤدى الى القول بأن يسائر عو ري ا 
النظر, والاستقرار عتدجح ٠ه‏ 

ولا تزاع فى ان الرقعة من الارض التى شقتٍ فيها قباة 
السونسسن وما الحق بها من مرافق تدخل ق حطدود الارافى 
المصرية + وحق الدولة عليها حق ملكية طبقا لما استقر عليه الرأى 
فق فرتسيا) + ْ ١‏ 

آفهل غير الالتزام يانشا واستغلال قناة السويس من هنة 
الوضع ؟ وبقول اخر عل ترتب على منح الامتياز مساس بملكية 
مصر للقناة وما يتاخمها من اراض ؟ 

ا اموي ا 
للاشخاص ار العامة 0 مخصصة لئقعة عاعة 
بالفعل أو بمقتضى قانون أو عرسيوم 5 

؟ - وهذه الاموال لا بجوز التصرف فيها أو الحجز عليها او 
تملكها بالتقادم » ٠.‏ 

وتنص المادة لم من هذا القانون ايضا على ان : 


35 تنقد النوال العامة صفتها بانتهار تخصيصها للمنفمة 
العامة ويئة شتهى التخصيص بقانون أو مر سوم أو بالغفصل أو بانتهاه 
الغرض الذى من أحله خصصت تلك الاموال للمتفعة العامة » 
ويستفاد من هاتين المادتين : 


-ا4كاء- 


)١(‏ ان الاموال المملوكة للدولة ا ا وت 
يجوز تملكها بالتقادم ٠‏ 

ولقد تضمنتت المادة ١ه‏ من القانون المدنى الفرنسى حكما 
ممائلا فقضت بان اموال الدومين العام ١‏ لا تقيل ان تكون مملوكة 
ملكية خاصة. 


(؟) وان الاموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة 
العامة أو بانتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الاموال 
للمنفعة العامة . 

ولما كان منح الالتزام باستغلال قناة ال وض من جانب 
الحكومة المصرية وعاوه مال من الاموال العامة خصص للنفع العام 
فقد توافرت لهذا الوعاء الصغة العامة » ولازمته الحصانة المنصوص 
عليها فى المادة لالم فقرة ؟ من القانون المدنى .اللصرى ء قلا تقيل 
القناة وما يتاخمها من أراض تدخل فى الاموال المخصصة للنفع 
العام التملك الخاص من جانب الشركة الملتزمة . 

فما لم نجرد المال العام من صفته: الغمومية » أو لم نته 
تخصيصه » أو تغيير وحهته . كما أشارت الى ذلك المادة 8/8 من 
القانون المانى » فانه لا بفقد هذه الصغفة ويظل ملكا للدولة مانحة 
الاات_رام . 


وتطبيقًا لذلك فى نخددى الدؤلة الترسق 4 بان ال الذى 
يعثر عليه فى منطقة وهران بمعرفة الملتزمين باشغال عامة فى 
اللنطقة المذكورة يكون ملكا للدولة » لان تخصيص هذه المنطقة 
للنفع العام لم يشمل الركاز المدفون فى الارض * , 

ولما كان للدولة ازاء المال الملخصص للنفغع العام صفة أخرى غير 
صفتها كمالكة لهذا المال ء هى للسبلطة الضابطة التى تتعلق 
باعتبارات الامن والسلامة العامة والصحة العامة © فاننا نلحظ 
بجلاء مظاهر هاتين الصفتين فيما تضمنته وثائق الامتياز اللمنوح : 
لشركة قناة السوبس ٠.‏ 


١ 59 “يا‎ 


فمظاهر ملكية الدولة تبدو فيما تضمنته : 


١‏ ) المادة » من اتفاقية ؟؟ قبرابر سن ك1 التى تشير الى 
الاداضى اللازمة لانشاء القناة ولأكامة المبانى .والمستودعات اللحقّة 
بها قد اشتملت على حكم هام هو : 

. « وبما انه لا بسوغ الشركة أن تدعى فى الحصول على مساحات 
من الاراضى أيا كانت قصد المضاربة عليها سواء بتخصيصها 
للزراعة او باقامة ال ييا ايا للغير عنا زبادة عدد 
السكاتن ... َ 

ومبنى هذا 6 ان الجكومة المصرية اذ تمنح الشركة الازاضى 
اللازمة للاستغلال انما لا يقصد تمليكها للشركة أو نقل ملكيتها 
اليها » وانما بقصد الانتفاع بها لافراض المشروع , بحيث لا 
: يجوز لها أن تجرى أعمال المضاربة من بيع هذه الاراضى للغير أو 
تخصيصها لاغراض تخرج. عن الغرض المرسوم ٠‏ لان مثل هذه 
التصرفات هى تصرفات غير '-جائزة فى أملاك الدولة الخصصة 
<للنقع العام » ومن ثم ففحق. الشركة لا .يعدو ان يكون حق انتفاع 
لان ملكية الرقبة بقيت للدولة مانحة الالتزام ٠‏ 

(؟) المادة م1 من فرمان الامتياز الثانى “180 وهى تتكلم عن 
المقابل الذى تحصل عليه الحكومة الصرية نظير حق انتفاع الشركة 
الملتزمة بالاراضى والامتيارات الاخرى » اذ تقضى بانه : «على انه 
نظرا للاراضى المتنازل عنها والامتيازات الاخرى الممنوحة للشركة 
بمقتضى المواد السابقة تحتفظ لصالح الجكومة. اللصرية -.بحق 
استقطاع 15.,/ر من صاف الارباح السسنوية,... 4 

* ) الفقرة الثانية من المادة 1 من أتفاقية 2" رار سه 
كلما وهى تؤكد أن. استعمال الحكومة لملكها اللخخضص ام 
العام هو استعمال بدون مقايل . 

بمعنى ان الدولة المانئحة للالتزام لم بنقطع تسلطها على المال 
اللملوك لها بعد تخصيصه للتغح :العام عن طريق الالتزام ونص 
الفقرة بجحرى بأن * 
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: « تنتفع الحكومة اللصرية بحق المرور ولا يجوز الشركة نحجة 
ما ان تفرض أى رسم لهذا العبور أو لجعل اخر » . 

والمادة. 11 من هذه الاتفاقية ايضا تورد حكما بمائثلا بفيد 
'استمرار تسلط الدولة على وعاء الالتزام بالمرفق العام ونصها 

« بجوز للحكومة المصرية .. وقاء لحاحة مرافقها الادارية 
(من بريد وجمارك وثكنات وغيرها) أن تشغل أى مكان دمكن 
التصرف قيما تراه ملائما لغرضها ٠٠٠‏ وتدقع الحكومة ما تكون 
الشركة قد أنفقته لانشاء الاراضى التى ترغب الحكومة التصرف 
: فيها 2 : 
1 والفقرة الاخيرة تشير ألى حق الحكومة فى التصرف فيما سيق 
تخصيصه للالتزام باعتيارها المالكة للمال صاحية التصرف فيه» 

؟ ) المادة 1١"‏ من قرمان الامتياز الثانى وهى تعالج حالة 
انتهاء مدة الاستغلال فتقطع بحق الحكومة فى استرداد المال 
العام » اذ تنص على أن « تستولى الحكومة المصرية لدى انقضاء 
هذه الدة (15 سنة) على القناة البحرية .. »6 

هذه النصوص تبين ان الحكومة المصرية ظلت محتفظة بحقوقها 
كمالكة للمال العام اثناء سريان عقد الالتزام » وقد قرنت الحكومة 
بسلطتها كمالكة سلطتها الضابطة » ٠‏ 
ومن مظاهر سلطة الحكومة الضرية الضابطة ما تضملته : 

)١‏ المادة 49 من اتفاقية ؟؟ فبراير سنة 18553 اذ تقضى بان 
«تبقى القناة الحربة وملحقاتها خاضعة لنظام البوليس المصرى 
ويباشر عليها سلطة مطلقة مثلما يباشرها فى اى مكان من الاراضى 
المصزتة بحنث بحافظ على النظام والامن العام ويكفل تنقيف 
قوانين البلاد واوائحها » . 

؟ ) المادة ١١‏ من نفس الاتفاقية وتقضى بان «الحكومة الصرية 
أن تشنغل داخل حدؤود الاراضى المحتفظ بها كملحقات للقنساة 
«البحرية أى موقع أو نقطة حربية تراها لازمة للدقفاع عن. البلاد » 


199لا 


وبخلص لنا من ذلك ان الدولة المصرية قد استبقت سلطاتها 
كمالكة للاراذخ ضى التى استلزمها مشروع استغلال مرقق القناة ©» 
كما قرقت يسلطتها هذه سلطتها الضابطة على هذه الارافى 
باعتيارها ضاحية السيادة على اقليمها كدولة مستقلة » وقد 
اكدت مصر سيادتها على القناة فى معاهدة سنة +1995 واتفاقية 
الجلاء سنة 1١965‏ مع الحكومة البريطانية . وفى اتفاقية 
القسطنطينية سنة ٠ ١8848‏ 


نصت المادة 1 هن فرمان الامتياز الاول سنة ١865‏ على أن 
د يتم الاتفاق على تعريفات رسوم المرور ء ويجبى عمالالشركة هذه 
الرسوم وتكون التعريفات متساوية لجميع الدول ولا يجوز مطلقا 
اشتراط امتياز خاص لاحدى الدول دون سواها © . 

ونصت المادة 15 من فرمان الامتياز الثانى سنئة 1865 على ان 
« نعلن رسميا باسمنا وباسم خلفائنا أن القناة البحرية الكبرى 
مفتوحة على الدوام بوصغها ممرا محايدا لكل سفينة تجارية عابرة 
من بحر الى آخر دون تمييز أو حرمان أو تفضيل بين الاشخاص 
أو الجنسيات فى مقابل دفع الرسوم .. » 

ونصت المادة من نفسن القرمان على ان «يترتب على المدا 
المقرر فى المادة السابقة أنه لا يجوزللشركة العالمية صاحبةالامتياز 
فى اى حال من الاحوال ان تمنئح سفينة او شركة او فردابنة 
فوائد او أمتيازات لا تمنح لغيرها من السغن أو الشركات أو 
الافراد فى تفسن الاحوال »© ٠.‏ 

وستخلص من هذه المواد : 

١‏ )آن على الشركة الملتزمة أن 7 تحبى تجبى الرسوم على اساس 
تعريفات متساوية من جميع الدول . 

؟ ) أن اللاحة مفتوحة لكل سفينة دون اى تمييز . 

ولما كانت قاعدة المساواة المنصوص عليها فى هذه المواد هى 
من القواعد الضايطة لسير المرافق العامة فان النص عليها ليس من 
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شأنه أن ينشىء حا جديدا للمسبتحمين للانتفاع بمرفق أأرور 
المصرى »©. ويلاحظ ان مانح الالتزام لم يخاطب بهذه النصوص 
دولا اجنبية باعتبارها من اشخاص القانون الدولى العام » وانما 
يؤكد قاعدة المساواة المسلم بها فى فقه القانون الادارى بالنسبة 
لجميع السفن » دون نظر الى اشخاص مالكيها سواء اكاثوا افرادا 

تثير الدول الغربية مع ذلك « الصفة الدولية » مرة للشركة 
الملتزمة ,. وقد أوضحنا من قيل أنها شركة مصرية وعلاقتها 
بالحكومة علاقة مصرية صميمة ٠‏ ومرة أآخرى للقناة ذاتها » وقد 
أوضحنا أن القناة بقيت ولا زالت مصرية » فلعل هذه الدول 
تقصد الاشارة الى ما تضمنتة نصوص الالتزام خاصا بموضوع 
الملاحة . الامر الذى نتعرض ليحثه الاأن : 


فما هى طبيعة النصودى القررة لصائح الستحقين ؟ 

أتجه مجلس الدولة الفرنسى فى مبدا الامر الى الاعتراف بحق 
طالب المنفعة فى الحصول على المنفعة المقررة فى عقد الامتياز وقائمة 
الشروط » على أساس نظرية الاشتراط لمصلحة الغير » أى على 
اساس ان العقد الذى يتم بين السلطة العامة وشركة الامتياز 
بلزم هذه الشركة بتقديم المنفعة المقررة فى العقد لكل من يطلبها » 
وفقا للشروط النصوص عليها فيه » وان هذا الشرط مقرر 
اصلحة الغير وهم الافراد الذين بطلبون الحصول على المنفعة ألتى 
أنشى, المرفق من أجلها . وعلى هذا كرن ددن للإلي الوعسمة 
مستمدا من عقد الامتياز أى من رادبطة تعاقدية .٠»‏ 

: ولكن: الفقهاء الفرنسيين عارضوا بشسدة الاستناد الى نظرية 
الاشتراطه. لمصلحة الغير المددنية فى -تقرير حقو طاليى المنفعة ازاء 
المرفق العامة التى تدار بالامتياز » لان شروط تطبيق هذه 
النظرية المدئية غير هتوفرة في حالة الانتفاع . بالمرافق. العامة , 
فضلا عن أنها لا تصلع أساسا لتقرير حقوق المنتفع أو طالب 
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الانتفاع ء وأن طالب الانتفاع لا يعتبر فى علاقته بالمرافق العامة 
فى مركز تعاقدى , انما يعتبر فى مركز قانوتى عام .يحكمه قانون 
المرفق وحده . 

ويترتب علي هذا الرأى أن النصوص المقررة لصالح .المستحقين 
للانتقاع وقت منح الالتزام » هى تصوص نظامية. أو لائحية : 
تخضع لا تجريه السلطة المانحة للالتزام من تعديلات تبعالأ 
تقتضيه اعتبارات الصالح العام » دون أن :'دكون الطالب الانتقاع أو 
للملتزم أدنى اعتراض ٠‏ | 

وفى ذلك قال وزدر الواحلاة: فى البرك الفرنسى سننة م٠9١1‏ 
ما نصه. 

« اتفقت كلمة الفقه والقضاء على أن الدولة عندما تمتح لجرا 

لمدة 99 سنة ٠‏ لا تتنازل طول هذه المدة التى_تناهز قرنا من 
الزمان عن حقها فى الزام شركات الامتياز” بادخال جميسسع 


التعديلات التى يتطلبها الصالح العام ونمو البلاد وتقهمها 
الاقتصادى ٠‏ 


قاذا رأت الدولة بدلا من أنتستغل بنفسها السكك الحديدية - 
أن تعهد بهذا الاستغلال الى شركة من الشركات * فالعقد الذى 
تعقده مع هذه الشركة لا يمكن أن يكون حائلا بين الدولة وبين 
اتخاذ جميع الاجراءات التى يتضح لها ضرورتها فيمأ بعد ٠‏ 

أما الشركة فواجب عليها مهما كانت تصوص عققا_امتيازها 
تنفيذ هذه الاجراءات اللازمة ‏ خصوصا اذا كانت الشركة المذكورة» 
قد نابت عن الدولة لمدة طويلة. فى ادارة مرفق عام كبير » ولا يمكن 
للشركة أن تحل محل الدولة فى 7 تقدين ما تتطلية. إلرافق. إلعامة, . 
لان هذا من بحت الدولة وحليخا .ولا يمك التساول جنه بحاله : 


فمن المقهوم ‏ اذن ومفتق فى سل امتيان ان الدولة قد تسيل 


وقت التعاقد ٠‏ أما اذا سلمنا لحظة وآاحدة بعكس' ذلك » وبأن 
من شأن نصوص عقد الامتياز. المتفق عليها أن تقف حجر عثرة 
فى سبيل ما قد ترى الدولة من القرارات والاجراءات فى المستقبل 
بقصد المنفعة العامة » فالافضل اذن الاستغناء. أصلا عن . نظام 
الامتياز كوسسيلة لادارة المراقق العمومية١‏ اذ يكون بذلك متعارضا 
مع الصالح العام م4 «** : 8 ١‏ 


ومن ثم فليس لاى مضق اللاممام أن يفن آنه يسفن سنا 
شخصيا من عقد الالتزام ا ا ب 0 
القانون الخاص آم شخصا من أشخاص -القانون العام , سبيما 
وقد أوضحنا أن المخاطب بتصوص الالتزام هو « السفينة » التى 
تطلب المرور بالقناة المصرية » بغض النظر عن تبعيتها لدولة: 
أجنبية أو جنسية صاحيها ٠‏ | - 1 1 

ويترتب على ما تقدم انقطاع الصلة بين امتياز شركة قناة 
السويس باستغلال مرخق المرور المائى » وبين ما تنظمه معاهدة 
القسطتطينية المنعقدة فى سمنة /184 من قواعد للملاحة بالقناة » 
لان هذه المعاهدة قد عقدت بعد نشو, العلاقة القانونية التى 
تربط الشركة بالحكومة المصرية متحوات «فملا عن أن الشركة 
شخص معنؤى من أشخاص القانون الخاص ليس له أن يشسترك أو 
يرتبيط بمعاهدة دولية ء لان ذلك يدخل قى اختصاص الدولة 
المائحة للالتزام باعتبارها المتفردة بحق السياذة على 'أراضيها ومن 
بينها المنطقة الملخصصة للمتفعة "العامة 2 كما سبق البيان ٠‏ 


0 ا 


ثالثا ‏ قرار التأميم من الناحية القانونية 

سبقت الاشارة الى أن عقد الالتزام طبقا للرأى الذى استقز 
عليه الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر له طبيعة مزدوجة . ذلك أنه 
يتضمن نوعين من الشروط : شروطا تعاقدية وشروطا لائحية أو 
نظامية » قالشروط التعاقدية توحب التزامات معيبنة يقوم. بها 
الطرفان ‏ مانح الالتزام والملتزم - كل قبل الاخر » مثل التزام 
الاعانة أو ضمان القوائد بالنسبة لانح الالتزام » والتزام تحمل 
التكاليف أو قسمة الارباج بالنسبة الى الملتزم + 7 

والامر على النقيض من ذلك بالتسبة الى التوع الثانى ٠‏ فان 
الشروط التى تحدد كيفية استغلال المرفق العام موضوع الالتزام 
وقيوده تعتبر بحق قانون هذا الالتزام ٠‏ 

وبالنسبة الى استرداد الالتزام قبل مدته » يرى الفقة الفرنسى 
أن التآبيد يتعارض مع المقتضيات الاساسية للمرفق العام » وانه 
اذا لم بؤد المرفق النتائج المرجوة » فيجب أن تتحرر جهة الادارة 
من هذه الشروط بالالغاء أو باعادة المرفق دون أى عائق : ( راجع 
الاستاذ موسكيلى فى مذكراته السابق الاشارة اليها ٠‏ ) وقد 
قضى مجلس الدولة الفرنسى بهذا الرأى ومن ثم فاسترداد المرفق 
العام جائز فى كل لحظة حتى ولو لم ينص عل مدة معيئة فى عقد 
الالتزام ٠‏ 

' لذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم ١59‏ لسنة 1951 
بالتزامات المراقق العامة » على أنه : 

« يجب أن تحدد وثيقة الالتزام شروط وأوضاع استرداده قبل 
انتهاء هدته » 

وجاء فى المذكرة الايضاحية أنه وان يكن للانح الاالستزام 
فى سييل المصلحة العامة ولقاء تعويض عادل حطلق 
اسسترداده فى أى وقت ٠‏ حتى ولو لم يشر الى ذلك الحق فى وئيقة 
الالتزام ٠‏ فقب وؤى.من الافضل إتجنبا لكل نزاع فى شأن تقدير 
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ذلك التعويض . ٠‏ تفرير قأعدة ثرمى الى أن وثيقة الالتزام يجب أن 
تحدد شروط وأوضاع ذلك الاسترداد » 0 

ولئن كانت وناد ثق الالتزام باستغلال مرفق قناة السويس لم 
تتضمن النص على استرداد المرقق قبل انتهاء مدته ٠‏ قان ذلك 
لا يعرقل حق الدولة ما نحة الالتزام فى أن تسترد هذا المرفق + 
قبل انتهاء مدته ٠‏ بالتطبيق لما استقر عليه الفقه والقضاء فى 
فرنسا ٠‏ خصوصا وأنه من المتفق عليه فى فرنسا أن المدة الطويلة 
التى يتفق عليها لسريان عقد الالتزام ٠‏ يقصد بها تمكين الملتزم 

من اسستهلاك قيمة المبالغ المستثمرة فى المشروع * ولعل ما تبينه 
الارقام .الخيالية عن دخل المساهمين السنوى من أسهم شركة كناة 
السويس ٠‏ بالرغم من أن مصر صاحية القناة قد ققدت ١١١‏ ألفا 
من الارواح فى حفر القناة وسخرت من رجالها ومواردها الكثير 
قى انشسائها ليكشف بجلاء أن وضع المساهمين منذ سبنوات 
طوال ٠‏ لم يكن وضع المنتظر لاسستهلاك استثماره ٠‏ بل هو أقرب 
الى الاغتصاب من الاستغلال ٠‏ ا 

ولقد كان أمام الحكومة المصرية فى الاستناد الى أحتكام. 
الالتزام 5 أن تلجأ الى أحد أمرين : 

١‏ اما أن تنهى عقد الالتزام قبل حلول موعده عن طلريق 
اسقاط هذا العقد تأسيسا عل ما ارتكبته شركة قنأة السويس 
من مخالفات خطيرة فى ادارتها للمرفق العام ٠‏ تلك المخالفات 
التى أشارت الى- بعضها المذكرة الايضاحية لقرار التآأميم ٠‏ 
واكتشفت الحكومة بعد هذا القرار مخالفات على جانب كبير من 
الجسامة ٠‏ بخيث لا تبرر طلب انهاء العقد عن طريق القفبساء 
فحسب ٠‏ بل كانت تيرر ‏ لو علمت بها الحكومة المصرية فى 
حينها ب اتخاذ اجراءات ترتكز على ما تتمتع به من سلطة عامة ٠‏ 
من وضنع المرفق تحت الحراسة أو التجاثها الى وسائل التنفيذ 
المباشر وهئ اجراءات مسلم بها فى ققه القانون الفرتنبي .لواجهة 
مثل ما وقعت فيه الشركة المنقضية من مخالفات * 
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؟ ‏ واما أن تلجأ الحكومة المصرية الى اسسترداد المرفق العام 
قبل انتها, مدة الالتزام ودون أن يكون منصوصا عليه نعمل من 
جانب واحد لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ٠‏ .تستقل الدؤلة 
بتقديرها ٠‏ وفى هذه الحالة يختلف الاسترداد عن « سقنلوط 
العقد » فى أن القرار القاضى بالاسترداد يحتفظ للملسستزم 
بالتعويض ٠‏ 
ومن ثم فاذا كانت الحكومة اي اجات الى الطريقفة 
رقم (؟) فأصدرت قرارا بقانون متضمتا استرداد المرقق العام 
ومحتفظا بالتعويض للمساهمين ٠‏ كان هذا القرار قرارا مشروعاء 
واستعمالا من جانب الدولة المانحة للالتزام 0 ده لها من 
أحكام الالتزام المسلم بها فى القانون الفرنسى ٠‏ اد يثبث لها هذا 
0 الحق حتى ولو لم يتضمنه عقد الالتزام ٠‏ د 
7 ليل الفسه العام المقرر فى سمائر العقود الادارية ٠.‏ 
1 007 وقد توسعت قفرنسا فى فكرة التأميم 2 فأممت قبل الحرب 
رس الاخيرة الصتاعات الحربية ٠‏ ثم عمدت منذ سسنة 1955 الى تأميم 
عير مصائع ريتو وشركات النقل الجوى والغاز والكهر باء ومصانع 
2 الزيوت والبنوك وشركات التأمين الى غير ذلك من المشئروعات» 
سه بى. كما قام حزب العمال فى انجلتزا يتأميم جانب كبسير من ' 
9 الصناعات البريطانية ٠‏ كانتاج الفحم وتوريد الغاز والكهرباء ٠‏ 
]> والمواصلات الحديدية والجوية والبرية ٠‏ ووسائل الاتصال 
٠"‏ التليفونية واللاسلكية ٠‏ وكذا ينك انحلترا وتسويق القعضن 
»الخام » وصتاعة الحديد والصلب ٠‏ 


ا وعمدت دول أورودية أخرى الى تم ٠‏ كما الحأت اليبه 


المكسيك فى تأميم صتاعة البترول ٠‏ 

5 فاذا لجأت الحكؤمة المصرية بقرار 58 يوليو سئة 19601 الى 
. “تاميم شركة قنأة السويس ٠‏ مستوحية نفس الفكرة التى: أونحت: 
الى انجلتر! وفرنسا وغيرها بتأميم .الشروعات المهمة *- كان هذا 

- التأميم عملا منازعا قيه 8 ٠‏ 


ات 


لقد سيق أن أوضحئا أن. الشركة المؤممة هى شخض من أفراد 
القانون -الخاصى > وآن علاقتها بالحكومة المضرية علاقة مصرية" 
صميمةء وأنها تستغل مرققا عاما بعقد التزام أبرمتهمع السلطات 2 
المصرية ٠‏ وأن- للدولة فضلا عن الاسنتزداد أن تؤمم المشروعات 
الخاصة التى تتولى ادارة المرافق العامة ٠‏ لدواعى الصالح العام 
الذى ‏ ستقل الدولة صاحية السيادة بتقد نرم : قأى اعتراض 
على كل هذا > 

من عمدت الكوبة السزية إل توقبع العقاب على شركة قناة 
السويس ٠‏ كما عمدت الى ذلك فرنسا يتأميم مصانع رينو ؟ 

ان الحكومة المصرية لم تلجأ الى سلطاتها غير العادية ٠‏ وقد 
كانت على حق لو لجأت اليها لمواجهة المخالفات الصارخة التى 
ارتكيتها شركة القناة ٠‏ ولكنها .استبقت للشركة المؤهمة حق 
التعويض ٠‏ والتعويض العادل على أساس ستعر الاقتقال فى 
بورصة باريس يوم ان يوليو سئة ٠ ١9605‏ أى اليوم عن 
عل اصدار قرار التأميم ٠‏ 

هل يمكن للحكومة القرنسية أن تقل أن غير قد يارت ل 

حق الشركة المؤمنة فى التعويض كما فعلت هى.في بلادها ؟: 

لقد عمدت التحكومة الفرنسية الى: نقل علكية أمنهم المشروعات 
المؤممة الى الدولة ٠‏ ثم اتبعت بصدد التعويض ظريقئين : 

الاولى : تسلم حملة الاسهم القديمة منندات يدلا من الاضهم 
التى استولت عليه الحكومة . وذلك «التيتية الى تأعيم البسوك 
والغان والكهرباء وغيرها. ٍ 

' الثانية الل ل لصم اقديمة حصض"انتفاع بالنسية - الى 


ل الأول “د تتضمن اغتصايا لجزء لمن زأس عال المساهم 
من - حيث اعطائه سسندا ذا دا ذا دغل ثانت :بدلا هن قيمة“ذات دخل 


:ومن الغريب أن :فرانسا وهنذا .هو موقفها مْن-رعاياها المقيذين على 
أراضيها ٠‏ قد تقدمت عقب التها, العمل باتقاقية القاء الامتنازات 
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فى سنة 3 الى الحكومة المصرية بمشروع معاعدة للاقامة جاء 
فى البند الاول منها ‏ « ان تتعهد الحكومة المصرية باحترام حقوق 
الفرنسيين أفرادا وشركات فى استخدام إلفر نسيين وبعدم نزع 
امتيازات المرزافق العامة من بد الشركات افر نسية حتى مقايل 
التعويضات العادلة » ٠‏ 

وتشاء الحكومة الفرنسية أن تمد حمايتها لرعاياها فى الخارج 
فققط ٠‏ بل تقف اليوم من قرار تأميم شركة قناة السويس مدعية 
بحق حماية شخص معتوى مصرى ٠‏ 

د 

ان قرار التأميم * قد أصدره رئيس حمهورية مصر استنادا الى 
حق الدولة القانونى. على النحو الذى سسبق ييانة ٠‏ ولم تعد مصر 
فى عهدها ب ع اللي .٠‏ تحت ستار 
الاباطيل والتضليل ٠‏ 

وقيل أن أنتهى من هذه النقطة أود التعرض اميم البترول 
فى ايران * 

ذلك ان الحكومة الابرانية 00 فى سنة 196١‏ قانونا 
بتأميم شركة الزيت الانجليزية الايرانية وعى مؤسسة خاصة 
خاضعة للقانون الايرانى + ولو أن الحكومة الانجليزية تساهم 

قاعترضت هذه الحكومة على ذلك القانون * ولكن ايران مضت 
فى تنفيذه ٠‏ فرفعت انجلترا عليها.دعوى أمام محكمة العدل الدولية 
طالبة فيها الامر باجراءات مؤقتة يقصد .بها وقف تنفيذ التأميم ٠‏ 
والابقاء على الحالة الراعنة الى أن يفصل فى موضوع الدعوى ٠‏ 
وبادرت ايران الى اخطار المحكمة بأنها لا تعدها مختصة بنظطن. 
النزاع نلانه ليس لانجلترا صفة فيه ٠‏ اذ الشركة هيئة خاصة ولانه 
متعلق -بحق من حقوق السيادة. ٠‏ . 

ولكن المحكمة نظرت الدعوى ‏ دون أن تكون ايران حساضرة 
فيها . وأمرت باتخاذ الاجراءات المؤقتة المطلوية بغير أن تفصل فى 
المسألة الاولية الخاصة باختصاصها ٠‏ او 
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فلما رفضت ايران الاعتراف بالحكم ٠‏ ومضت فى تنفيذ قانون 
التأميم ٠‏ أحالت انجلترا الموض وع الى مجلس الامن ٠‏ وقدمت 
مشروع قرار طلبت قيه دعوة حكومة ايران الى مراعاة التتذابير 
التى قضت بها محكمة العدل الدولية مشيرة الى ها قد يترتب على 
مخالفتها من تهديد للامن والسلام ٠‏ 


وعندما عرض الموضوع على المجلس قى أول اكتوبر سنة ١96١‏ 
دفع الاتحاد السوفييتى ويوجوسلاقيا بأن النزاع يتعلق بمسألة 
ايرانية داخلية قلا يجوز للمجلس مناقشته ٠‏ ولكن الاغلبية ذهيت 
الى أن النزاع يقع فى نطاق اختصاص المجلس ٠‏ ولذا تقرر نظره 
ووجهت الدعوة الى ايران للاشتراك فى مناقشاته أثناء نظر ذلك 
النزاع وقد قبلت ايران هذه الدعوة ٠‏ ودقعت بأن المجلس غير 
الداخللى للحكومة الايرانية * 1 

واستمر النزاع نحو ثلاث سنوات ٠‏ تطورت قيها الاحدات 
السياسية الداخلية بايران الى أن تم اتفاق اليترول الايراني فى 
سسنة ٠ ١9865‏ 

ويلاحظ أن تأميمنا يختلف فى بعض الوجوه عن تأميم اليترول 
الايرانى ٠‏ ومن أخص أوجه الاختلاف أن الشركة المؤممة فى مصر 
هى مصرية وقى ايران عى انجليزية ٠‏ مع ما يترتب على ذلك من 
نتائج ٠‏ وان طبيعة المرفق المؤمم فئ مصر تختلف عن طبيعته فى 
ايران ٠‏ قضلا عن أن الاحداث السياسية والخلافات الداخلية 
التى وجد الاجتبى ثغرة فيها ينفذ منها لتشويه هذا العمل أو عرقلة 
سيره * لا تجد مجالا لها فى مصرء 

ولعل ما تعمد اليه بعض الدول الغربية الان » على نحو ما فعلت 

ثر تأميم البترول الايرائى » انما ترمى به الى افتعال حالة تهدد 
09 » حتى تجد مسوغا للتدخل الدولى , ولكن هذا القصد 
ا ل ل نت كلد 
اختصاصا بمسألة داخلية ٠‏ 
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رابعا ‏ أثر قرار التأميم في العلاقات الدولية. 


لقد أوضحت في هذا الس . الاسانيد القانونية التى تعوعق 
مصر فى تأميم شركة قناة السويس واستخلصت : 
-١‏ أن الشركة المؤممة ههمى شركة منحت من الحكومة المصرية 
التزاما ياستغلال مرفق عام مصرى ٠‏ 

؟ ‏ واتها شخص من أشخاص القانون الخاص والعلاقة التى 
تربطها بالحكومة المصرية مائحة الالتزام 2 هى علاقة مصرية” 
وهذه الصفة قب أقرت بها انجلترا صراحة على لسان مندويها 
فى اللجنة الدولية التى عقدت بلندن سنة 1886 لبحث مشروع 
معاهدة سدتة 1884 ٠‏ كما أقرت بها انجلترا بوصفها طرقا هنضنما 
فى ققية الوقه, «النسها الى ركنت وام الخال اللختلطة فى مير 
على ما سيق, أبيانه” 


و0 واتها عرئكة مسالئنة متت ريه فط النترافيق اقسرية يكم 
تبعيتها القانونية للدولة التى أنشأتها واعترفت لها بالش _خصية 
المعنوية ٠‏ 


توق لزان النامق خرزفتن اموي داقر ارسق عر كاه 
الالتزام 2 كما يتفق مع الفكرة لحي كام علدها التاميع في الخول 
كافة 2 وأخصها. فرنسا 'وإنجلترا ٠‏ 

قاذا أضفتا الى ما تقدم أن مضر ٠‏ استتادا الى حقها فى السيادة 
على اقليمها ء لها أن تترخص أفيما تصدره من تشريعات تطيق على 
التابعين لها والمقيمين علي.أراضيها على حد سواء ٠‏ وان التأميم 
عمل قانونى يعتبر من خصائص هذه السيادة المصرية: ٠‏ ولا يمس 
البتة كيفية الانتفاع. بالمرقق المصرى المؤمم  ٠‏ ذلك الإنتفاع الى 
ومتس ع و ا ا تعتيسر مصر 
بوصفها خلفا لتركيا ٠‏ أمينة على تنفيفها +7 ' 


ا 1 م 


أدركنا ان ما أثارته الدول الغزبية ٠‏ وعلى رأمسها انجلترا 
وفرنسا هن ضجة مفتعلة كان بصدد عمل مصرى داخلى ٠‏ لا يؤثر 
من قريب أو. نعيد فى العلاقات الدولية ٠‏ فضلا عن أن مصر قد 
أعلنت ٠‏ ولم تكن هناك حاجة لهذا الاعلان ٠‏ غداة اصدار قرار 
. التاميم* انها ستراعى من جانبها تنفينٍ أحكام معاهدة سنة 14448* 

كما بذلت الهيئة المصرية لادارة القناة » بحكم توافرها على 
السلطات 'العافة المخولة للجهات الأدارية جهودا كبيرة لتحقيق 
السير المنتظم للمرقق العام المصرئ ٠‏ بالرغم من المحاولات العديدة 
والتدبيرات الخفية التى جربت مثيلاتها عند تأميم اليترول 
الايرانى بقصد تعطيل سير المرفق ٠‏ واظهار مصر بمظهر العاجزة 
عن مباشرة الادارة العادية ٠‏ وان الشركة المتحلة قد أوتيت من 
السلطان ما لا بطاولة سلطان الدولة صاحية الاقليم * 

. ولماكانت المادة الثانية فقرة.(5) من ميثاق الامم التححدة ٠‏ 

تقضى بآن : 0 

« يمتنع أعضاء الهيئة جميغا فى علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الاراضى أو الاستقلال 
السياسى لاية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد « الامم 
المتحدة » ٠‏ 1 

فقان ذلك يؤدى الى اعتبار « الحملة الاقتصادية المسلحة » ألتى 
عياتها انجلترا وفرنسا ضد مصر على أثر صدور قرار التأميم ٠‏ مى 
من قبيل التهديد الموجه لاستقلال مصر. ٠‏ المحرم اتيانه بحكم 
لمثاق ٠‏ : 

ولم يقف سلوك الدولتين عند هذا الحد . بل أمعنتا فى انتهاك 
أحكام القانون الدولى العام * عندما قرنت :تهديدها «الاقتصادى 
المسلح » بدعوة بعضن من الدول ٠‏ الى مؤتمر يعقد فى لتدن مهبط 
.وحى الاستعمار لبحث مسألة مصرية صميمة * لم يكن لها أدنى 
مساس بالاجانب المقيمين فى ضيافتها. :.. 
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كما أنه لم يكن متصورا أن تؤازر أمريكا بريطانيا فى غيها ٠‏ 
متتاطية أن روزفلت قد أعلن بالاش شتراك مع 3 تشرشل منذ سنوات 
قريبة فى ١5‏ يناير سنة 195١‏ على العالم ثمانية ميادىء أسموها 
يومذاك « ميثاق الاطلنطى »- 

أكد اليند الاول منه أن ونا لة ه طن ل توسسع اقليمى 
أو غيره * 

فما هو المقص ود أذن من اشراف دولل على جرء من الاراضى 
ا ا ا ا ا د 
ا استعمارا مشتركا ؟ 

واذا كان البند السادس من هذا الميثاق ينص على أن : 

« وبعد القضاء على الطغيان النازى يأملان فى وضع سلم يمكن 
جميع الشعوب من الحياة فى أمن داخل حدودهاء ويبعث الطمانيئة 
لكاقة التاس فى العالم أجمع + حتى يعيشون عيشة راضية بعيدة 

عن الخوف والعوز » ه 

فهل واضعانه يعتيان مرماه وميتام ؟ وصل يعيش الشعب 
المصرى حقا آمنا مطمئنا من تهديدات واضعى الميثاق ؟ 

وهل لا يعتبر تجميد الاموال المصرية فى هذه اليلاد وحشد 
القوات واطلاق الوحدات تهديدا لافراد الشعب المصرى فى أرزاقه 
وأرواحة ؟ 

ان المجال لا يتسع فى الواقع للناقشة أساليب هذه الدول ٠‏ 
التى دعت الى وضح ميثاق 0 للامم المتحدة 5 يكون دستورا يحكم 
سائر تصرفاتها الدولية ٠‏ وجعلت من أهم شروطه أن تقتصر 
عضوية الهيئة على الدول المحبة للسلام ٠‏ 

تتشدق الدول الغربية باشراف دولى على ادارة القناة يضمن 
الملاحة فيها ٠‏ فما هو الباعث على اثارة « الاشراف الدولى » الان ؟ 
عل كانت شركة قناة السويس المنتهية تلتزم دوليا فى شأن من 
شئون الملاحة ؟ وهل كان لها من الاهلية القانونية والامكانيات 
ما تتعهد بمثل هذا الالتزام ؟ 
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ان شركة القناة ٠‏ كما أوضحت ٠‏ كانت شخصا من أشخاص 
القانون الخاص ٠‏ فليس لها أن تدخل فى أية علاقات دولية تتولد 
عنها التزامات خاصة ٠‏ وكانت مصر صاحية القناة مى التى لديها 
من الوسائل والامكانيات ما يمكنها من ممارسة سلطتها التحاضة 
على مجراها الماتى الذى يشسق أراضيها ويلتقى بمياهها الاقليمية 

وبهذه المناسية ٠‏ أود أن أعود بالذكرى الى وقت التحضير 
لعاهدة سنة 1848/4 ٠‏ عندما اجتمعت اللجنة الدولية فى لندن سنة 
6 وقدم للبحث مشروع للحكومة الفرنسية للمادة الرابعة ٠‏ 
بتآليف لجنة دولية تراقب تنفيذ اللمعاهدة المنتظرة ٠‏ وقد أيدتها 
فيه الدول الاخرى ٠‏ 

غير أن انجلترا عارضت فكرة لجنة المراقبة ٠‏ وارتأت : 

« تفويض هذا الامر لحكومة الاقليم ‏ أى الحكومة المصرية ‏ » 
لان الموافقة على الاقتراح الفرنسى من شأنها على حد تعبير المندوب 
الانجليزى : « ايجاد سلطة ثالثة على شواطىء القناةة بيجانب 
الحكومة المصرية والشركة ٠‏ وأنه لا داعى لتعديل النظام القائم 
الذى أثبتت التجارب كفايتة منذ افتتاح القناة » ٠‏ 

وان كنت أعترض على ما تضمنه هذا القول من مجافاة للواقع 
بالنسية لوصف شركة القناة بأنها سلطة خصوصا وان المندوب 
الانجليزى نفسه قد أقر فى هذه اللجنة بأنها شخص خاص ٠‏ فقد 
أردت أن أستشهد فقط بموقف انجلترا من اقتراح اللمراقهية 
الدولية ٠‏ 

ثم ألحت الدول فى انشاء هذه المراقبة ٠‏ بياعث خشيتها من أن 
يؤدى احتلال انجلترا لمصر* الى انفراد الدولة المحتلة وحى بريطانيا 
بميزات خاصة فى القناة ٠‏ وضهر مناعيا نه طوظة 
اتسمت بطابع الشد والجذب بين بريطانيا من جانب ٠‏ وبين 
قرنسا ومن أيدها من الدول الاخرى من جانب الخر * انتهى 
الاقتراح على الصورة التى صيغت فيها المادة الثامنة من المعاهدة 
رحمى - 
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ه يكلف بمراقبة تنفيذ المعاهدة الحالية وكلاء الدول الموقعة 
عليها المعتمدون بمصر* ويجتمعون عندكل ظرف يهدد سلامة القناة 
أو حرية المرور بها ٠‏ بناء على دعوة ثلاثة من بينهم وتحت رياسة 
عميدهع ٠‏ لاجراء التحقيقات اللازمة ٠‏ أو يحيطل ون الحكومة 
الخديوية بالخطر الذى يتبينونه حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير 
التى تكفل حماية القناة وحرية استخدامها ٠‏ 

وعلى أى حال يجتمعون مرة قى السنة للتحقق من سلامة تنفيذ 
المعاهدة « وتعقد هذه الاجتماعات الاحبرة برياسة مندوت خاص 
تعينه لهذا الغرض الحكومة الامبراطورية العثمانية ٠‏ ويجوز 
لندوب خديوى أن يشترك أيضا فى الاجتماع ويبراسه فى حالة 
غياب المندوب العثمانى ٠‏ 

وعليهم بصفة خاصة أن يطلبوا الغاء كل عمل أو تفريق كل 
حشد ٠‏ علل أحد جانبى القناة يمكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى 
الى المساس بحرية اللاحة وسلامتها التامة ٠‏ » 

ولئن كان هذا النص لا يفيد أن الحكومة المصرية ملتزمة باتباع 
رأى هذه اللجنة ٠‏ التى تعتير فى الواقع لجنة استشارية : وان 
للحكومة أن تتخف التدابير التى تراها هى مناسية ٠‏ 

الا أن انجلترا قد حرصت عل أن تضع تحفظا ميناه : 

« يجب أن يكون مفهوما بصفة تامة أن المشروع المقترح ٠‏ يعد 
فى نظر حكومة صاحبة الجلالة « المريطانية » بيانا للتدابير التى 
تقبلها الدول فيما بينها لتنظيم مركز القناة بصفة دائمة ٠‏ ولكن 
لا تعد هذه التدابير واجبة التطبيق ٠‏ بشكل يعرقل حقوق القوات 
البريطانية التى تحتل مصر ٠‏ أو يعطل حريتها فى العمل الذى 
لا غنى عنه ٠‏ لتقوم بمهمتها على وجه فعال فى الظروف الخاصة 
والمؤقتة القائمة الان » ٠‏ وقد ألحق هذا التحفظ باللمعاهدة ٠‏ 
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ولقد ظل التحفظ ساريا بعد سنة 1884 الى أن تم التنازل عنه 
فى سنة ٠ ١9٠5‏ وفى هذه الفترة التى كان التحفظ فيها قائما ٠‏ 
توسعت انجلترا بما لها من نفوذ فى مصر ٠‏ فى الاستفادة منه ٠‏ 
حتى صارت الحال كأن معاهدة سنة 184848 قد توقف نفاذها ٠‏ 

كما عملت انجلترا منذ البداية على وقف قيام الرقابة* فلم تعقد 
اللجنة المنصوص علمها فى المادة الثامنة قى يوم من الايام ٠‏ 

وقى سستة 5 *9اسويت الخلافات القائمة بين انجلترا وفرنساء 
بمقتضى وفاق 8 ابريل سنة ١905‏ + ونصت المادة الاول منه 
على أن : 

« الحكومة البريطانية لا تفكر فى تغيير الحالة السياسية فى 
عصر ٠‏ وأن فرنسا لن تعرقل تصرفات انجلترا فى هذا الاقليم ٠‏ 
سواء بطلب تحديد أجل الاحتلال ٠‏ أو بأى شكل آخر * » 

ونصت المادة السادسة من الوفاق على أن : 

« ضمانا لحرية المرور بقناة السويس تعلن حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية قبولها لنصوص المعاهدة المبرمة فى اكتوبر سنة 
ووضعها موضع التنفيد * » 

وبهذا النص تنازلت بريطانيا عن التحفظ ٠‏ وقيلت سيريان 
المعاهدة ٠‏ 

( راجع الدكتور عبد الله رشوان المرجع السابق ص ١78‏ ) * 

ومن ثم فيجب أن تعلم انجلترا » أن وقف تنفية معاهدة 
سنة 18484 ٠‏ انما يرجم الى عبثها هى بالمواثيق الدولية ٠‏ وأنه 
من آليوم الذى انكشح فيه ظلها من القناة المصرية » وجلت قواتها 
عن أرض مصر الطيبة الى غير رجعة ٠‏ هو اليوم الذى تتمكن فيه 
مصر من الوقاء بالتزاماتها الدولية ٠‏ لا لان مصر ليست لديها القوة 
التى لانجلترا أو فرنسا ء اذ قد عبات مصر أبناءها لامتشاق 
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الحسيام والدود عن أراضيها والدفاع عن استقلالها ٠‏ وانما لان 
مصر تنزل القانون الدولى العام المكان اللائق به من التقدير 
والاحترام * وان مصر تردد فى هذا الصدد ما قاله الدكتور كليفئز 
وزير خارجية هولند!ا ورئيس الجمعية العامة للامم التحية فى 
سنة 1905 , فى محاضرة ألقاها بجامعة برنستون بأمريكا , ما" 
نصة : 

« ان القانون الدولى هو الهدف الوحيد والاداة المحايدة ٠‏ التى 
بجدر بكافة الدول أن تستخدمها فى علاقاتها الدولية ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فهو أساس قوى الدعائم يمكن للدول أن ترسم عليه 
سياستها الدولية ٠‏ ان كانت لهذه السياسة حقا أن تصبح جديرة 
بهذه التسمية ٠‏ 

وان القانون الدولى هو بحق الركاز الذى يوّكد تسويةالخلافات 
الدولية بالطرق السلمية ٠‏ علاوة على أنه من العوامل الفعالة فى 
الاقلال من فرص الانتهازية والمهارة والدهاء السياسى ٠‏ ومى 
صفات كان يتسم بها بعض الساسة ممن لا يحتكمون الى نصوص 
القانون الدولى فى الازمنة الغابرة ٠‏ 

وان للقانون الدولى أهمية خاصة للدول التى تتخذ موقفا دفاعيا 
على مسرح السياسة الدولية » ومن ثم فهو درع قوى أو بالاحرى 
سلاح من أقوى أسلحة الدقاع » ٠‏ 
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دما لمناه 
واو اررسماءى 


سعَاممَام ١م‏ كال عَسا مي 


معنى الاستراتيجية 

كثر تداول هذا اللفظل عقب الحرب العالمية الثانية وأصيع 
محورا تطوف حوله الاحاديث والبحوث والدراسات والمفاوضات ٠‏ 
لا يشتمل عليه من الخصائص والمعانى التى تمزج بين السياسة 
والحرب ٠٠٠‏ والاقتصاد ٠٠٠‏ وكافة القوى المعنوية فى وعاء واحد 
يمكن تشبيهه بالجسد الانساني الذى لا ينمو ولا بحيا الا بحياة 
ونمو كافة أعضائه ٠+‏ 


فالحديث عن الكيان الاستراتيجى لدولة أو لمنطقة ما ٠٠٠‏ انما 
يعنى الحديث عن كاقة الاعضاء والعناصر التى يتألف منها هذا 
الجسد الذى يحتاج الى قوة الابدى وسلامتها وحسن الافادة منها 
لتدافع عنه وتذود عن سلامته فهى بذلك تمثل القوى العسكرية 
بكاقة عناصرها فى البر والبحر والجو والتى تتوقف على كفاءتها 
سيادة الدولة وأمنها ورخائها * 

وكما يحتاج الجسد الىأعضاء وعناصر وملامح تميزه عن غيره ند 
وكما يحتاج أيضا الى عيون يرى بها ما يدور حوله ويقصع أمامه 
وكحاجته الى آذن يسمع بها ويتابع همسات جيرانه من أصنيقاء 
وأعداء ٠٠٠‏ وكحاجته الى لسان ينطق بحقه ويدافع بمنطقه ويتحدث 
به فى المحافقل والمجتمعات ٠٠‏ * 


كل هذه تمثل فى مجموعها الجهاز السيامى للدولة الذى يرى 
ويسمع ويفكر ويخطط معالم الطريق الذى تسير عليه أو تسلكه 
فى الخضم الدولى ٠‏ : 
وكما يحتاج الجسد أيضا الى جهاز يغذى ويروى كافة أعضائه 
باكاسير القوة والحياة فان الكيان الاستراتيجى يحتاج الى القدرة 
أو الطاقة الاقتصادية التى تمنحه كل أسباب القوة المادية التى 
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ثعتمد عليها كفاءة القوة العسكرية والتى تزيد من كفاءة الجهاز 
السياسى واتساع المدى الذى يعمل فى ربوعه ٠‏ 

وكما يحتاج الجسد الى الروح التى تحركه ٠*٠‏ وتبعث فيه 
الحياة والامل فان الكيان الاستراتيجى يحتاج الى القوى المعنسوية 
العالية التى تلزم الاذكاء واتماءكل العناصر القوى المالية والسياسية 
والعسكرية والوصول بها الى الذروة مع ضمان حسن الافادة منها 
كلها على أفضل صورة ٠‏ 

فالحديث عن الاستراتيجية ٠٠٠‏ يعنى فى الواقع أحاديث متصلة 
مرتبطة بكل هذه العناصر مجتمعة ٠٠‏ * ولنْ تتعرض فى هصذا 
الحديث الى القيمة الاسترانيجية للقناة فى المحيط الدولى ..٠‏ 
ولكن سنقتصر الان عن أثر التأميم من الناحية الاستراتيجية 
المحلية والاقليمية ٠‏ وان فى اهتمام العالم شرقة وغربه بموضوع 
التأميم لدليلا ماديا على الاهمية الخاصة لهذا المرفق وعلى الاثر 
اليالخ الذى نتج عن التأميم وان من يتابع أنباء العالم فى هذا 
الشأن ليدرك حقيقة الوزن الاستراتيجى للقناة وقوة الدور الذى 
تستطيع أن تؤديه فى حقل الاستراتيجية العالمية ٠‏ 

وان حشد القوى العسكرية الغردية ٠٠٠‏ واحتماعات قادة 
وساسة الدول الكبرى واهتزاز الاسواق المالية العلملمة .٠‏ 
والاعتمام اليالم الذى أبدته كل شعوب الارض حول هذا الموضوع 
انما يعنى حقيقة واحدة هى أن تأميم القناة سيغير كثير١‏ من نظم 
ووسائل التعامل الدولى بين الشعوب ٠٠‏ بل سيغير كثيرا من 
خطط توزيع مراكز التقل الاستراتيجية والقواعد العسكرية وعلى 
الاخص فى مناطق الشرق واليحر الابيض والشرق الاوسط وجنوب 
آسيا وشرق أورويا ٠*٠‏ كما ان التأميم سيتمخض عنه كثير من 
تطور شامل بين شعوب العالم القديم وعلى الاخص فى آمسيا 
وافريقيا حيث صأل الاستعمار بين ربوعهما طوال القرون الحالية, 
وسيكون لهذا التطور الشعوبى آثار مياشرة على النظم والاوضاع 
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السياسية فى كل أنحاء العالم وكذلك على المواين الاقتصادية 
وأيضا على كل مظاهر التعامل بين الدول مما سيكون له أثره 
ونتائجه فى تعديل ملامح هذا العصر من كافة الوجوه ٠٠‏ 


ففى الممدان العسكرى ال محل نرى أن أول ثورة أنبتها التأميم 
هى قيام وخلق جيش التحرير الذى وجد لاول مرة فى تاريخ 
الشعرق ٠٠‏ وبالرغم من المحن العسكرية التى سيق أن تعرضت لها 
مصر واجتازتها تارة وحدها وثتارة مع غيرها الا أن قيام الشعب 
بأكمله ليعلن التعبئة العامة بنفسه دون أن ينتظر من الحكومة أن 
تدعو اليها أو تحثه عليها +٠‏ أقول ٠٠‏ ان قيام هذه التعيئتة 
الشعبية بتلك الصورة انما يعنى بناء الجبهة الداخلية على أساس 
قوى متين يعيننا على الوقوف والصمود فى كافة الجيهات وفى 
كل الظروف * 


لقد اشتركت مصر فى الحربين العالميتين كما اشتركت فى 
حرب فلسطين وهع ذلك فلم يوجد جيشى شعبى يمثل القوة أو 
التنظيم أو الكفاءة التى تلمسها ونراها فى جيش التحرير * 

كان التأميم اذن نقطة للتحول فى التاريخ العسكرى لمصر 
الحديثة ٠٠‏ لقد تضاعف جهدها ٠٠‏ وتضاعفت تيعا لذلك قدرتها 
وكفاءتها ووئينا خطوات واسعة للامام فى هذا المضمار *٠‏ وما كنا 
لنصل اليها ما لم تقم بتلك الضجة الكيرى التى أثارها الغفرب 
نتيحجة للتأميى ٠٠‏ لقد اجتمع الشباب والشيوخ *٠‏ رجالا ونساء 
من جميع طبقات الشعب فى صعيد واحد ويشعور واحد ويعملون 
ويتدريون بنظام وإاحد ٠٠‏ من أجل هدف واحد *٠‏ 

لقد كسننا جبهتنا الداخلية *٠‏ وعملنا على تقويتها وتدعيمها ٠ ٠‏ 
وبقدر قوتها تقاس قوتنا فى ياقى الميادين ٠٠‏ ولقد أصبحت 
الحرب الحديثة حربا شعوبية شاملة ولم تعد قاصرة على الصراع 
المادى بين القوات العسكرية فى ميادين القتال **٠‏ وأصيحت 
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مسئولية الحرب تتوقف نتائجها على ارادة الشعوب وصمودهما 
وتمسكها بالعقيدة التى تدافع وتقاتل من أجلها . ولقد رأينا كثيرا 
من الدول فقدت سيادتها وكيانها بالرغم من انتصار قواتها المسلحة 
فى ميادين الحرب وكان ذلك بسيب تصدع حبهتها الداخلية وعدم 
قدرتها عل الصمود أمام مطالب الحرب الحديثة ٠٠‏ وان ما أثبته 
الشعب المصرى من نضوج ووعى فى صذا المضمار مما ببشر 
بمستقبلنا المرتقب ولقد كانتالا زمة التى خلقها الاستعمار سيب 
التأميم عمى الشرارة التى أضاءت لكافة الاحرار فى كل ريوع الارض 
طريق التحرير وطريق الاتحاد الايجابى الصحيح ٠٠‏ 

فلم تجتمع شعو بالارض على قضية واحدة بالرغم من اختلاف 
المذاعهب السياسية التى تدين بها وبالرغم من تباعد أراضيها أو 
تباين أهدافها فى الحياة ٠٠‏ كما اجتمععت وراء مصر تشد من ازرها 
وتدافع معها ومن أجلها ٠٠‏ ومن أجل الحق والحرية ٠٠‏ 

فهذا التكتل العالمى الشعبى وراء مصر ضاعف من قدرتها 
العسكرية ومنحها مزيدا من الثقة والامل ٠٠‏ فى قضيتها وحقوقها 
فاشتد ساعدها وسارعت خطاها فى التدريب العسكرى والدقاع 
المدنى وتجاوب الشعب مع قادته وأصبح كل مواطن جتديا يداقع 
بقلبه لاول مرة عن أرضه وعن حقه وعن نفسه وعن مستقبله 
ومستقبل أولاده وأحفاده ٠٠‏ ولم تكن لهذه الثورة الحارفة صورة 
ممائثلة عتدما خاضت مصر الحربين الماضيتين وعن دما خاضت 
معركة فلسطين اذ كانت هى تحارب ذ ىميادين متعددة والاستعمار 
وراءها وأمامها وحولها بالمرصاد ٠٠‏ 

وهناك زلوية جديدة تمخض عنها التأميم بدأت مصر تعنى بها 
عنابة خاصة وهى قوتها البحرية بصفقا خاصة .. قمصر تملك 
شاطئين عظيمين على البحرين الابيض والاحمر وكانت عى دائما 
سيدة عصورها الماضية عند ما كانت تملك القوة البحرية الكافية 
التى تتكافا مع التزامات موقعها الجغرافى على هذين البحرين 
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الواقعين ُى قلب العالم القديم بين القارات الكيرى الثلأث آسيا 
وافريقيا وأوروبا ٠٠‏ ولقد أدركت مصر حقيقة الزايا التى يتصف 
بها موقعها الاستراتيجى وما يحتاجه من قوة بحرية تكفل له 
السلامة والسيادة ٠٠‏ فعملت على النهوض بتلك القوة بهقدر 
ما استطاعت ٠٠‏ والقصود بالقوة البحرية ٠٠‏ هو قوة السفن من 
حيث عددها وعتادها وكذلك قوة أفرادها من حيث عددهم وخيرتهم 
وقدرتهم على الافادة بما لديهم من سلاح وعتاد ٠‏ 


ورأينا بعد التأميم كيف يحاول الغرب بكل وسائله الظاهرة 
والخفية لتعطيل الملاحة فى القناة ليكشف عن عجز مصر فى ادارتها 
وفى افتقارها الى الخبرة اليحرية اللازمة لضمان سير الملاحة' حتى 
تخلق الفرصة التى تبرر للاستعمار اتخاذ أية تدابير بحجة التدخل 
من أجل سلامة القناة وصلاحيتها للملاحة الدولية "٠‏ 0 

ولولا أن مصر تداركت هذا كله واستعانت برصيدما من ضياط 
البحرية فى سد العجز فى المرشدين لما استطاعت أن تواجه هذا 
الموقف الدقيق الذى كان ممكنا أن يتمخض عن مضاعفات خطيرةء 
فلقد أيبتنا للعالم أن مصر وحدها استطاعت ادارة القناة بالرغم من 
.محاولات الغرب لتعطيل الملاحة والتأثير على المرشدين بالتوقف عن 
العمل سواء بالاستقالة أو بالامتناع عن العودة الى العمل عقب انتهاء 
أجازتهم وبالرغم من كافة وسائل الاغراء التى قدمتها الشركة 
الملغاة ب بمساعدة السلطات السياسية القرنسية اليريطانية ومع 
ذلك فقد كشف هذا الموقف الدقيق عن حقيقة ملموسة للجميع 
وهى أن مصر يجب أن تضاعف حهودها فى الميدان البحرى 0 

وهذا يتطلب منها العناية بخلق جيل جديد يعيد لها. سيادتها 
القديمة فى هذا المبدان ٠٠‏ فكان التأميم قرصة للانطلاق من أجل 
«استكمال سيادتنا البحرية ٠٠‏ قمصر بالرغم من كل ما حشده 
الغرب من أساطيل وقوات جوية وبحرية استطاعت تأمين شواطتئها 
وتأمين الملاحة فنيا وعسكريا ٠‏ ولكنها مع كل هذا لم تقنع بهذا 
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المستوى من الكفارة البحرية بل عملت وستعمل من أجل تخقيق 
المزيد من هنه الكفاءة يصورها المادية والفنية والعنوية ٠٠‏ 

ويمكتنا القول إن مصر قد أصبحت منذ 51 يوليه الماضى دولة 
بحرية لها شأنها ولها خطرها ولها وزنها فلقد كان التأميم وسيلة 
لان تعرف هذه الحقيقة ولان يلمسها العالم كله وعلى الاخص تلك 
الدول التى كانت ولا تزال تحشد مزيدا من أساطيلها حول منطقة 
القناة ٠٠‏ ولقد اعترف المؤتمرون فى لندن بالرغم مما انطوت عليه 
صدورهم من عناد ونوايا وخطط للضغط على مصرا٠٠‏ آقول لقد 
اعترف عؤلاء جميعا بأن مصر يجب أن يكون لها شأن فى تكييف 
وضمان الملاحة الدولية التى ترتيط بها بل تتوقف عليها حياة 
أوروبا الغربية بصفة خاصة فان اعتراف الغرب بحقيقة الدور 
المرتقب من مصر فى هذا الشآن يعتير وحده دليلا على ما يجب 
أن تكون عليه القوة والكفاءة اليحرية المصرية سواء فى أسطولها 
أو فى رصيدها من الاخصائيين البحريين الذين يعملون فى 
الاسطول التجارى أو حتى فى الكشافة البحرية الذين يعتيرون 
بمثاية الخط الثانى أو الاحتياطى ٠٠‏ وبالفعل بدأت مصر تنسح 
لنفسها ثوبا جديدا قى هذا الضمار وسنتكون قوتها اليحرية وسيلة 
وادارة مباشرة تعمل من أجل تأمين الملاحة الدولية ضد أى محاولة 
وأداة مباشرة تعمل من- أجل تأمين اللملاحة الدولية ضد أى محاولة 
تستهدف تعطيلها *٠‏ وأيضا من أجل السلام المحلى فى ربوع 
الشرق الاوسط وفى شرق البحر الابيض ٠‏ * وستتعدل تيعا لذلك 
خطط الاستعمار والاستغلال التى كان قد أعدها لتطلويق مصر 
خاصة والقارة الافريقية عامة باعتبارها قارة الاستغلال والاستعمار 
بعد أن تصدع كيان الاستعمار فى القارة الاسيوية من عام .19560 
وهكذا رأينا بعث مجدنا البحرى بمثاية المولود الثانى الذى أنجبه 
التأميم بجانب قيام جيشش التحرير ٠‏ 

ومن ناحية الامن الداخق ٠٠‏ والسلامة العسكرية لليلاد كان 
التأميم تطهيرا حقيقيا لما خلقته الشركة القديمة من جهاز كامل 
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للتجسس على أنياء مصر ورصد كافة امكانياتها وقدرتها أولا 
بأول ٠٠‏ فقد كانت الشركة كما وصفها الرئيس جمال عيد الناصر 
دولة داخل اليلاد ٠٠‏ فكانت ترقب شئوننا وتسجل كل حركاتتا 
وتعلم يكافة خططنا ونوايانا بحكم قيامها واشرافها على مجريات 
الامور الداخلية فى بلادنا ومعلوم ان تلك الشركة كانت تخضع 
مباشرة فى ادارتها وسياستها لفرنسا وبريطانيا وأمريكا ٠*٠‏ وهمى 
نفس الدول الثلاث التى كانت أول من اعترف باسرائيل وهى 
التى أصدرت من أجل سلامة تلك الدولة التصريح القلائى 
المعروف ٠*٠‏ ولما كانت مصر من الناحية الرسمية فى حالة حرب 
مع اسرائيل فكان ضروريا اذن أن تظل كل المعلومات والبيانات 
والاحصائيات عن قدرة مصر الاقتصادية والعسكرية يعبكة عن 
متناول اسرائيل ولقد رآأينا أكثر هن مرة كيف كانت تتسرب كل 
هذه المعلومات عن طردق الشركة القديمة الى اسرائيل بصورة 
مباشرة أو عن طريق عملائها فى لندن وباريس ونيويورك ٠‏ 


اذن كان تأميم مصر لشركة القناة آأمرا ضروريا لسلامة البلاد 
العسكرية وأمنها الداخلى وبذلك أغلق المنفذ الوحيد الذى كانت 
تستمد منة اسرائيل كل حاجتها من أنياء مصر ٠٠‏ أقول ان التأميم 
أحكم صمام الامن وكان وسيلة من أجل سلامة الجهاز العسكرى 
والاقتصادى والسياسى للدولة وبمعنى آخر فقد كان وسيلة لتقوية 
الكيان الاستر اتيجى للدولة سواء فى محيطها الخاص أو فى 
محيطها الاقليمى العام 56 

وأيضا فان من يتتبع حركة الملاحة فى القناة بما يمر فيها من 
خامات الشرق الى الغرب وكذلك من منتجات الغرب الى الشرق ٠٠‏ 
يستطيع أن يقف على أدق صورة ممكنة للحركة الاقتصادية التى 
يتبادلها الشرق والغرب والتى تكشف عن الاتجاهات العامة فى 
سياسة الانتاخ والاستهلاك التى بيترتب عليها ويرتبطا بها 
الميزان .السيامى والعسكرى الدولى ٠‏ 


لا6ات 


وان مصر وقد أممت شركة القناة تستطيع بحكم وضعها الجديد 
أن ترسم لنفسها الطريق الصحيح فى تحديد خطتها الاقتصادية 
والسياسية والغسكرية على ضوء ما يتطور اليه العالم من واقع 
البيانات التى تستقى من المتاهل الحقيقية التى تأتيها عن طريق 
مراقبة وتأمين الملاحة العالمية عبر القناة وان همذنه الحقيقة التى 
تدركها كل الدول مما توجب عليها جميعا أن تكسب مصر وأن 
تؤيدها فى اتخاذ الحياد وسيلة لخدمة الجميع فان مصلحة الملاحة 
الدولية وأمنها يقتضيان أن تعمل كل الدول من أجل بقاء مصر 
بعيدة عن أى نزاع دولى وذلك لانها يصفتها الجديدة وبوضعها 
الجديد تستطيع أن تعرف كل النوايا الستورة للدول من مراقبة 
حركات التصدير والاستيراد فهى بذلك كاتمة لاسرار هذه الدول 
صاحبة الشأن ء فلو فرض وان مصر قحمتها الظروف للتحيمينز 
لجانب ما فان ذلك لن يساعد على تأمين السلام العاللى ٠‏ 

اذن لقد أصبحت حقيقة الحياد الذى دعت اليه مصر سواء فى 
باندونج وبريونى وسيلة لخدمة الشرق والغرب بقدر ما هو خادم 
لسلامة مصر وما حولها , فتأميم القناة أضحى دمثابة « مخفف 
الصدمة ٠»‏ التى كان مقدرا لها أن تقع فى أى وقت اذا تعارضت 
مصلحة الشرق مع مصلحة الغرب ٠٠‏ فلو ظلت القنئاة تحت اشراف 
شركتها القديمة لكان ذلك سيبا فى تدخل القوى المعادية لفرنسا 
وبريطانيا وأمريكا ( باعتبارهما القوى التى كانت تسسيطر على 
الشركة القديمة ) وان مثل هذا التدخل سيكون وسيلة مياشرة 
لضاعفة الاخطار وتعدد الاحتمالات التى قد يكون منشأنها الخروج 
بالقناة عن حيدتها كما حدث خلال الحر بين العالميتين عندما اقتصر 
مجال خدماتها فقط على جانب الحلفاء الامر الذى ترتب عليه خلق 
جبهة جديدة فى الشرق الاوسط من جانب الالمان من أجل ابعاد 
السيطرة الاحتكارية لفرنسا وبريطانيا على القنأة » فتأميم مصر 
للشركة قد حقق وجدد الامل فى أن بكون الحياد مكفولا وحرية 
الملاحة مضمونة وفى ذلك تخفيف للتوتر العسكرى التى كان 


حعالؤره ا هس 


يحتمل أن يقوم ان لم تؤمم شركة القناة ٠‏ ولما كانت الحرب » 
مهما كانت أسبايها ٠٠‏ ميدانا يتسع آتونه لكل الشعوب فكان الامر 
ضروريا أن تقف مصر على ما يدور حولها وما ينقل عبر أراضيها 
ومياهها ه نمواد وعتاد ورجال حتى تستطيع أن تؤمن نفسها 
أولا وتؤمن القناة ثانيا وبذلك تستطيع أن تؤمن السلام حولها ٠٠‏ 
وبالنامي اصح :وشييلة لببلابنيا السكرة مانا تدركيسيا ان 
نيلغها بدونه ٠‏ 

وفى الميدان السياسى ٠٠‏ وهو الدعامة الثانية التى يقوم عليها 
ايان الاستراتيجى للدولة فان مصر كسيت بالتأميع كسيا مخليا 
واقليميا وعالمبا أعجز الغرب بقادته وساسته وتكتلانه عن الوقوف 
وحده أمامها فصارت الدول الغربية تتلمس الوسائل ذات الصفة 
الدولية لتأخذها ذريعة تحقق من ورائها أهدافها الاستعمارية 
وتصون بها ما بقى لها من أنفة وكيرياء ٠‏ 

لقد تعجلت بريطانيا وقرنسا بمسلكهما العدواني وبما اتخذته 
كل منهما من اجراءات عسكرية وتدابير اقتصادية وخصومة 
سياسية » ولما تنكر العالم الحر لهذا المسلك وثيت أن مصر لن 
تكون وحدهعا فى خضم هذه المعركة الفريدة الجديدة ٠*٠‏ حاولت 
كل من الدولتين دفع هذا الموضوع الى الحظيرة الدولية بالطريقة 
التى يؤملان من ورائها تحقيق أملهم المفقود * 

او د وو ور الا ا 
بعجزهما وفشلهما ف ىاتخاذ قرار ما وكان أيضا تسجيلا واقعيا 
لفشلهما فى الافادة بما اتخذته كل متهما من تدابير مختلقة وبما 
حشدته الدولتان من قوات ٠‏ 

لقد كانت مصر فى كفة والمؤتمر الثلاثى وبعده مؤتمر لندن فى 
كفة » وخرجت مصر وحدها ظافرة اذ لمست تأبيد العالم لها فكان 
التأميع أول تجربة دولية تمارسها كتلة باندونج فى المحيط الدول 
وكان تأبيد الدول التى اشتر عركت فى هذا اللمؤتمر ‏ باسستتثناء 


ه-١69‎ 


باكستان ‏ تجربة واقعية ايجابية أظهرت للعالم معانى كثيرة عن 
. التفاهم والتعاون بين الشعوب والحكومات الداعية للسلام 
والمكافحة من أجل حرية تقرير المصير ٠٠‏ فعاد الامل للعالم بعد 
أن كاد بضيع فى حلية هيئة الامم المتحدة التى فقشلت للان فى كل 
قضية تبنتها مما أضعف الثقة فيها والامل عليها فكان موقف مصر 
فرصة لنجاحها السياسى واستغلال فرصة التأميم لتطبيق وممارسة 
الميادىء التى دعت اليها بلسان جمال عبد الناصر فى باندونج منذ 
عام ٠٠‏ أقول كان هذا فرصة لان تزداد مكانة مصر السيااسية 
علوا ووزنا بعد أن كان ينظر لها كدولة افريقية أو كدولة عربية 
متخلفة وبذلك تغيرت نظرة العالم الى مصر خاصة والى الامة العربية 
عامة » وعرفوا أن العملاق بدأ يصحو ويتحرك وان لا بد له من أن 
يسترد كل حقوقه +٠‏ فكان هذا التصر السياسى الذى أتجيمه 
التأميم أملا تحقق ما كنا تدركه بدون ما فعله جمال عبد الناصر فى 
1 يوليه الماضى * كان التأميم نصرا ‏ ليس صر وحدها ‏ بل لكل 
الدول الاسيوية الافريقية ٠٠‏ وكان ضربة للاستعمار فى كل مكان 
وبدأت الدنيا تلمس وترى وترقب حقيقة قيام الكتلة الثالئة ٠٠‏ 
كتلة الشعوب الاسيوية والافريقية التى كانت حتى قبل التأميم 
ميدانا يتقاسمة الشرق والغرب فى النفوذ والاحتكار , لقد كان 
التأميم الفرصة المادية لقيام الكتلة الثالثة الداعية الى السلام والى 
التعايش السلمى +٠‏ وهكذا ازداد أمل دعاة السلام فى قيام 
السلام بقيادة هذه الكتلة التى أثيتت وجودها وقوتها بمناسبة 
التأعميم وكسيت مصر بذلك زعامة يسياسة عالمية حتى بين انصار 
الغرب ء اذا ظهرت آثار هذه الفلسفة الجديدة » فلسفة مصر من 
أجل السلام فى قلب بريطانيا ‏ وفرنسا وغرب أورويا حيث 
قامت المعارضةالشعبية تناهض الؤتمرين فى لتدن ٠٠‏ 


وكان التأميم أيضا صبعا لحلف الاطلنطى وامتداده » فى حلف 
اليلقان ٠٠‏ لقد رفضت اليونان عض ور الؤتمر ٠٠‏ واحتجت 
يوغوسلافيا لعدم دعوتها » واختلفت أمريكا مع فرنسا وبريطانيا 
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من أجل مبدأ استخدام القوة ** ولاول مرة ينال عذا الحلف مثل 
هذا الوهن منق قيامه ٠٠‏ 

ولقد كان التأميع صدعا آخر فى حلف بغداد الذى اشترركت 
فيه العراق وتحررت أخيرا من قيودها فى هذا الحلف ٠٠‏ قكانت 
عروبتها قبل عضويتها فى الحلف + وأعلنت تأييدها لمصر حكومة 
وشعبا وهكذا ضاعت على بريطانيا فرصة استكمال تطويق مصر 
وحصارها بهذا الحلف الذى اهترز فى عنف بسيب التأميم الذى 
دفع بريطانيا الى أن ترسل قواتها الى قيرص لكى ترمم ما سبيه 
التأميم من الانهيار اللسياسى والعسكرى والمعنوى فى الشرق 
لاوش ٠.‏ 

وهتاك معنى بعيد وراء ذلك أيضا وهو أن التأميع كان لطمة 
كبرى لمبدأ سياسة الاحلاف وسياسة الاحتكار التى أراد بها 
الغرب أن يقيمها كوسيلة للايقاء على سيطرتهة على أغنى وأخطر 
منطقة فى العالم ٠٠‏ فلقد أثبتت مصر يسياستها الخاصة انها 
وحدها تستطيع بعقيدتها وأمانيها أن تحطمع جبروت الطغاة حتى 
ولو كانوا من الدول الكيرى فكان تأميم القناة مثلا ناطقا ام 
المستعمرين عن اتخاذ أى شىء بعد أن بلسوا الصدى الكيير الذى 
رددته جنبات العالم تبيارك مصر وتؤيدها .. وهكذا كسيت مصر 
أنصارا ودعاة لفلسفتها السياسية الجديدة التى قامت تناهض 
سياسة الاحلاف ٠٠‏ , 

لقد رأينا أيضأ كيف اجتمعت الامة العربية لاول مرة منذ القرنه 
الثانى عشر . على أمر واحد. ٠٠‏ لقد تنجاوبت مراكش غريا ممع 
العراق شرقا من أجل مصرء وكان هذا التوفيق أعظم مما خققتّه 
معركة فلسطين ٠*٠‏ يل لقد تجاويت شعوب العالم بصورة لم يكن 
ميسورا تحقيقها بتلك السرعة قبل تأميم القناة وهكذا كسيت 
مصر هذا الرصيد فى الميدان السياسى يأسرع وسيلة ويبأققوى 
عمهيدة ٠‏ 


اا 


وفى المحيط الاقتصادى وهو الركن النلالت من دعامات 
استراتيجية نرى ان القناة تتميز بكونها اداة اتتاج ومرفق 
خدمات في نفس الوقت ٠٠‏ ومعلوم مدى الفائدة اللادية التى 
ستجنيها اليلاد من تأميم ادارتها ومدى الفائدة التى سيستثمر 
فيها هذا الايراد المتزايد من حصيلة ورسوم المرور فيها » وان 
هذا الايراد الجديد سيضاعف من قوتنا الاقتصادية وخاصة فى 
رصيد العملات الصعية التى سستعيننا على بناء اقتصادنا القومى 
بدون حاجة الى التضييق أو الى الالتجاء الى الغير وان ما سيتوفر 
لنا من المادة المكسبية ستعيننا على تنفيذ مشروعاتنا الاقتصادية 
الاخرى ٠‏ ولعل أهمها مشروع السد العالى : وكما قال الرئيس 
جمال عيد الناصر أننا أصبحنا نستطيع أن نعتمد على أنفسنا 
فى بنائة وبذلك نحقق صورة كاملة لاستقلالنا الاقتصادى 
والسياسى معا ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠٠‏ فان التأميم سيتيح الفرصة 
لخلق جيل جديد ضخم من ذوى الكفايات المهنية والفنية الذين 
سيعدون من الان لادارة هذا المرفق ٠‏ وسسيترتب عل مثل هصذا 
التأهعيل خلق وعى جديد بين المتعلمين والعمال على السواء من شأنه 
أن يؤثر على المبادين الانتاجية الاخرى التى ستسير جنبا الى جنب 
مع تأميم القناة فبزيادة عدد الفنيين والاخصائيين ستزداد طاقة 
اليلاد الانتاجية والفكرية والاجتماعية وفى هذا مضاعفة مبأشرة 
لقدرتها المادية وان التأميم فى حد ذاتهة سيفتح ميادين أخرى فى 
شئون الهندسة ٠‏ والملاحة والادارة والصيانة وأن اطراد التوسم 
فى استخدام وصيانة القناة سيصحبه توسع مبياشر عهمائل فى 
اسدتغلال الكفاءات وتدرييها مما سيرفع من مستوى اليلاد الصناعى 
والفنى وبالتالى قى مستوى انتاجها الخاص والعام * 

كما أن هناك صتاعات جانبية ثانوية ستخلق لتلبية احتياجات 
ادارة هذا المرفق وصيانته 2 وهكذا نرى أثرا بجديداً فى الحقل 
الصناعى سينمو ويكون له دور خاص فى رفع مستوى المعيشسة 
وفى دقع عجلة الانتاج قدما الى الامام ٠‏ 


ا 


وآما من فاحية القناة باعتيارها مرفقا للخدمات والنقل الدولى 
فان مصر ستجنى كثيرا من النواحى الادبية والمادية بما ستحققه 
المنتفعة بالقناة بالتالى سيتدعم مركزها الاقتصادى على أساس 
من علاقات وطيدة ويما ستؤديه من خدمات منوعة لكافة الدول 
تيادل الخدمات والمتافع بجانب ما ستحققة من تفع سيامسى 6. 


والحديث فى الناحية الاقتصادية طويل متشعب واترك فرصة 
الاقفاضة فيه لزميل الدكتور عبد الرازق الذى منيحدثنا عن هذا 
البيان بالتقصيل ٠‏ 

ومن الناحية المعنوية فيكفى أن أقول بأن كسب مصر لتأيييد 
العالم لها فيه الكفاية وفيه الدليل الذى لا يقبل الشك بيأن تأميم 
القناة كان فقرصة تنفس فيها العالم لاظهار شعوره ورأيه وعقيدته 
حول ما دعت اليه مصر من أجل السلام + وما ضربته من الشلل 
العليا فى الجرأة من أجل الحق والحرية والعقيدة الواعية + ولقد 
أجمعت البلاد وأجمعت الامة العربية وأجمع الاحرار فىكل مكان 
على تأييد مصر ٠٠٠‏ فازدادت ثقتنا بأتفستا وبالرئيس جمال عبد 
الناصر الذى ١نتزع‏ احترام الغرب رغم أنوقهم والذى آثبت أن 
الاستعمار لم يعد له مكان يعيشى فيه بالشرق والذى أثيت إامكان 
قيام الميعاد والتعايش السلمى والذى كشف عن النيات المستورة 
التى حجبتها عن أعين الكثيرين سياسة الغرب المقنعة ٠‏ 

هذا عرض سريع لما حققه التأميم من أجل تدعيم كيان مصر 
الاستراتيجى فى المحيط المحلى والاقليمى وبالتالى سيكون له شأنه 
وخطره فى الاستراتيجية العالية ٠٠٠‏ وستكون مصر أداة ايجابية 
فى تكييف وتخطيط مستقبل العالم ٠٠‏ فلم تعد قاصرة ولم تعد 
كتقف وحدنها فى الميدان ٠‏ 
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تاخضم المَساة 


| الركس ور عر ارا مس 


هل سمعت أيها القارىء بمدين يبلغ به الجرأة فيثير الشك 
حول المركز المالى لدائنه ؟ انها بريطانيا التى ادعت اننا لا نستطيع 
تمويل السد العالى ونسوية ما يمكن أن نقترضه من الخارج فى 
الوقت الذى بلغ ما عليها لنا ؟١١‏ مليون جنيه أو 6م /ز مما 
يحتاجه تمويل ذلك المشروع من أموال أجنبية ٠‏ 

وهل سمعت بدولة تنادى بالعطف على الشعوب المتخلفة وتثير 
الدعاية حول ما تدفعه من معونات لا تيغى بها غير وجه الحرية 
وفى نفس الوقت تح<تجز ما قد يكون لتلك الشعوب من أموال 
لديها ؟ انها الولايات المتحدة التى جمدت بدون وجه حق ما قيمته 
٠‏ مليون دولارا أو ١؟‏ مليون جنيه احتفظنا بها وديعة لديها 
لوقت الحاجة ولدفع قيمة ما قد نشتريه متها ومن غيرها لا لشىء 
ولكن لاننا لم نقبيل شروط اقراضها لنا وأممنا شركة قناأة 
السويس ٠‏ 1 

وعل سمعت بدولة تنادى بالويل والثبور وعظائم الامور واذا 
جد الجد لا تجد طريقا غير الهروب والتسليم ؟ انها فرنسا التى 
تهددنا بتجهيزاتها وأساطيلها وتنسى كيف داستها جحائل 
الالان وكيف انهارت أمام الوطنيين قى الهند الصينية وكيف انها 
لا تقوى على الصمود أمام عجمات الاحرار فى شممال أقريقيا ٠‏ 


تمويل السد العاقل : 
وليمكتا أن ندرك الوضع الحقيقى للمسألة التى نواجههاء علينا 


أن نرجع قليلا الى الوراء فلم يكن التصريح الانجلو أمريكى قى 19 
يوليو الماضى واعلان البنك الدولى بعد ذلك سحب العرض الخاص 


1ه 


بتمويل السد العالى الا هجوما صريحا مرتبا على الاقتصاد المصرى 
ونظام الحكم فى البلاد يهدف الى زعزعة الثقة واثارة الشمكوك 
حول مستقبلنا الاقتصادى والسياسى ٠‏ 


ولم يكن هذا التطور الاخير فى علاقاتنا مع الغرب بالامر 
المستغرب على من يدرك ألاعيب الغرب ودسائسه لا سيما بعد أن 
رفضنا الاعتراف بالوضع القائم قى فلسطين المحتلة وبعد أن 
تمسكنا بعدم التورط فى الاحلاف العسكرية أو السماح بالتدخل 
الاجنبى قى توجية اقتصادنا ٠‏ 

كان يهم الغرب أن نظل دولة متخلفة لا حول لها ولا قوة 
تستخدم مواردها كما سيق أن استخدمت لتمويل حبرويه 
وتوسعاته وتضخيم ثرواته وكيت حرية الشعوب التى قد تثور 
ضده ٠‏ قلم يكن ينظر بارقياح الى اتجاعنا نحو الصناعة وأتباعنا 
سياسة استقلالية تهدف الى بناء ما خربه الاستعمار وأعوانه من* 
جهازها الاقتصادى لان ذلك سينعكس عل حياتنا فتكون أكثر 
اصرارا على حريتنا كما سيكون له رد قعل على الشعوب الاخرى 
التى مرت وتمر يتفس المحن التى مررنا بها ٠‏ 

أوهمنا الغرب أنه على استعداد للعمل على تنمية مشروعاتنا 
لو استصدرنا من القوانين ما يسهل المجىء لرؤوس الاموال 
الاجنبية وخففنا عنها أعباء الضرائب ويسرنا لها ولارباحها الخروج 
من البلاد + وكان البعض منا يصدق ذلك فاستصدرنا القانون 
سئة ١90‏ ولكن لم يجئنا من الفيض الموعود غير 7/٠١‏ ألف 
جنية سلنة ١9605‏ و0٠90‏ ألف جتيه سسنة 1966 أو أقل من 7١١‏ 
من مجموع الاستثمارات الخاصة فى السنتين ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى قامت فيه الدعوة لاستثمار رؤوس 
الاموال فى البلاد المتخلفة اقتصاددا أصدرت الولايات المتصحصدة 
قانونا يؤمن أصحاب الاموال الامريكية ضد اخطار الاستثمار 
قى الخارج ومتها التأميم مقاتل ميلغ يسيط وبالتالى لتتمكن 


لم11 ب 


الولايات الملتحدة من التدخل اذا ما حدث ما رأته مزعجا لاصحاب 
الاموال ٠‏ 

ولم تنتظر الحكومة بعد استصدار قانون تشجيع رؤوس 
الاموال الاجنبية بل عمدت من جهتها الى تخصيص جزء, طيب مان 
مواردها لتنمية الصناعة والى دراسة مختلف الأشروعات الانتاجية 
الواجية التنفيف * فيدأتباقامة مشروعات االحديد والصلب 
والاسمتت وعربات السكك الحديدية ٠*٠‏ الخ وعرضت عل البنك 
الدولى معاونتها قى اقامة السد العالى الذى قدرت تكاليفه بحوالى 
٠‏ مليون جنيه نحتاج منها الى أموال أجنبية قدرعا 5؟١‏ مليون 
جنية فى مدة تتراوح بين ١5‏ و3١‏ سئلة ٠»‏ 

وظن المحور الانجلو أمريكى أنه يمكن ان يستغل اعتسام 
الحكومة واصرارها على اقامة مشروع السد العالى بأن يعرض 
«المعاونة فى تمويله والتأثير على البنك الدولى فى ذلك مقايل 
انضوائنا تحت لوائه وعدم معارضتنا لشروعاته العسكرية” 
والاقتصادية فى العالم عامة وفى الشرق الاوسط خاصة ٠‏ وهلل 
الاذناب وكبروا حين عرضت الولايات المتحدة تقديم معونة قدرها 
5ه همليون دولار وبريطانيا ١7‏ مليون آخرى وكادت تضيع الحقيقة 
لبيعض الصحف المأجورة والعناوين الضخمة ان تنسى ان بريطانيا 
التى تعرض المعونة ما زالت تحرمنا من استعمال أرصدتنا التى 
كوناها من قوتتا ويعرقنا قى أثناء الحرب الا فى حدود ضيقة وهى 
الد حالت بيئنا وبين التقدم الاقتصادى طيلة مدة احتلالها لنا ٠»‏ 

وان الولايات المتحدة التى تعرض علينا المساعدة هى التى 
عملت على تشريد أل فلسطين واقامة جسر لها فى صميسم 
البلاد العربية رغم ارادة أعله وانها تدفع مبالخ سنوية لتقوية 
هذا الجسر تتراوح بين 6ه الى ٠م‏ مليون دولار هذا بالاضافة 
الى ما عاونت على دفعه وجمعه من مختلف المصادر ويقدر بما لا 
يقل عن /١٠٠٠‏ مليون دولار لتجعل من اسرائيل شوكة تقض. 
مضجع العالم العربى ٠‏ وانكشف أمر الغرب ونواياه عند عرض 


- ١18 


المنك الدولى لشروطه لاقراضنا ٠٠١‏ مليون دولار أو أقل من ٠٠١‏ 
مليون جنيه تلك الشروط التى لم يكن لحكومة وطنية أن تقبلها 
بأى حال لا تتضمنه منتدخل صريح فىشتئوننا وتوجيه لاقتصادنا 
وتأثير فى سياستنا وحتى يدرك الانسان خطورة .هذه الشروط 
دعونى ألخصها فى وضعها النهائى بعد أن حذف منها شرط وجود 
نوع من الجكم فى البلاد. * 

١‏ قبول المعونة الانجلو أمريكية أى أنه اذا اختلفنا مع أى 
من الدولتين مما يترتب عليه رفض المعونة أو عدم منحها وهو ما 
حصل فعلا قان الينك الدولى يسحب عرضه فكأن الينك الذى 
توهمتا أنه هيئة مستقلة يشترط علينا قيول وصاية أنحجلو 
أمريكية ٠‏ 

؟ - أن يكون القرض فى المرحلة الثانية من قيام المشروع أى 
بعد خمس سسننوات وبالتالى بعد أن يكون قد تأكد أننا قمشنا 
بالدور الذى يتطلبه منا المحور الانجلو أمريكى ويكون قد رضى ”' 
عنا » 

 “‏ ضرورة تفاهم البنك الدولى والحكومة المصرية من وقت 
الى آخر على برنامج الاستثمار وهو ما يؤدى الى الرقاسابة على 
مشروعاتنا وبالتالى يعطى البنك لنفسه الحق فى أن يحاسينا 
ويراجعنا فيما يمكن أن نقوم من مشروعات تنشعر بحاجتبا 
الاقتصادية الها ٠‏ َ 

وجود تأكيدات خاصة بمتع التضخم وم ركز ميران 
المدفوعات ويهم الينك هنا آلا تشغل الحكومة نفسها بمشروعات 
صناعية أو بتقوية الجيش مثلا حتى لا يتأثر مركزها الاقتصادى٠‏ 

وكل حكومة يهمها سلامة المركز الاقتصادى لبلادعا وى لا 
تجازف بوجود عجر مستمر فى ميزان مدفوعاتها الا اذا كانت 
تحتفظ بأرصدة كاقية من العملات الاجتبية أو اذا كانت تضمن 
حصوئلها على قروض من الخارج لسد هذا العحز وهى تكافح 


باس 


التضخم لانه يحد من النمو الاقتصادى ويخل بالتوازن العام فى 
البلاد قهذه المسائل هن الختصاص الحكومة وليست فى حاجة الى 
تنمية من الينك الدولى اليها ٠‏ 

ه ‏ ضرورة وجود سياسة زراعية متوازنة وتقليل الاعتمام 
بالقطن وزيادة الاعتمام بانتاج المواد الغذائية وهو أمر يهم 
زراع القطن الامريكيين الذين يسىء اليهم وجود منافس خطير 
لقطنهم بالاضاقة الى كون القطن وسيلتنا فى التنفس وحصولنا عل 
العملات الاجتبية ٠‏ 

وعو الذى يلعب الان الدور الهام فى حصولنا على حاجتنا من 
السلع الرأسمالية والمواد الحربية ٠‏ 

5لا يرى الينك الدولي منح القروض مرة واحدة وانما على 
أجزاء لتغطية أقسام من المشروع مع تقدم عمليات الاتشساء 
وبالتالى لتكون رقابة واضحة وحتى يحول بيتنا وبين استعمال 
بعض أجزاء القرض كلما ظن أن سياسة الحكومة الاقتصادية لا 
توافقه ٠‏ 

/ا ‏ ضرورة طرح عمليات المشروع فى السوق الدولية وقيول. 
أقل العطاات سعرا وهو يهدف من ذلك الى مدم الحكومة من تنفيذ 
أى جزء من المشروع عن طريق الممارسة وهى الطريقة التى تفضلها 
دول الاقتصاد الموجة ٠‏ 

ولها ميزتها بالنسبة لنا لانها تمكننا من مقايضة بعض 
منتجاتنا مقابل اقامة أجزاء من السد ٠‏ وهذه المنتجات قد 
يكون من السهل تصريقها فى البلاد التى يمكن أن درسو عليها 
العطاء ٠‏ 

م ضرورة ضبط المصروفات العامة للدولة مع اللوارد المالية 
التى يمكن تعبئتها وما معتاه الرقابة المالية للينك الدولى على جهاز 
الدولة ٠٠‏ ا 

ضرورة التفاهم مقدما مع البنك قبل قيام الحكومة بعقد 
أى قروض أو أى اتفاق دقع ممأ يخشى أن يؤثر فى حقوق البنك 


76س 


الدولى ٠‏ وهو شرط أن قبل بالنسية للاقراد لا يصح أن يقبل 
بالنسبة للحكومة التى لها حق على أموال أفرادها وليس مسن 
الصعب عليها متمابلة التزاماتها ولم يحدث فى تاريخنا الحديث أن 
امتنعنا عن تسدرد دين من ديوننا للخاريج وممو طلب غريب لا 
سما اذا كانت قيمة آالقرض ضضئيلة بالنسية الى موارد اليلاد ٠‏ 


٠‏ ضرورة حل مشكلة توزيع المياه مع السودان وبالتالى 
التدخل بين مصر وشقيقتها السودان فى مسألة هى من صميم 
سيادتها لا سيما وان السودان لع تقدم شكوى للينك الدولى أيضا 
ويبدو أنه لو كان قد تأخر عرض المشروع بعض الثىء لطالبنا 
المنك الدولى أيضا بأخذ رأى الحيشة وأوغندا وهو ما أشار اليه 
البيان الانجلو أمريكى ٠‏ 


ولست فى حاجة الى دحض افتراءات المحور الانجلو أمريكى 
وتشويهه كر كز نا الاقتصادى ويكفى أن نذكر ان مصر اقتطعت من 
مواردهها فى أثناء, الحرب حوالى ٠١١‏ /ز من دخلها القومى لتمون 
جيوش الحلفاء ٠‏ وحتى اذا لم نأخذ فى الحسبان ارتفاع الاسعار 
فى العالم الان بشكل كبير عنها وقتذاك فان مجموع الارصدة 
التى تكونت لنا أثناء الحرب تقدر ينفس المبلخ المطلوب لتمويل 
العشر سستوات القادمة عنه وقت الحرب فان عبي, تمويل السد 
العالى لم يكن ليزيد على نصف العبء الذى تكونت به الارصدة 
الاسترلينية وأكثر من هذا فانه فى الوقت الذى شن فيه اللحور 
الانجلو أمريكى الحرب على اقتصادنا كان لنا قيه من الاموال ما 
يعادل جميع احتياجاتنا من العملات الاجنبية لتمويل السد ٠‏ 

دل ان أرباح شركة قناة السويس وحدها يمسكن أن يغطى 
احتياجاتنا من العملات الاجنبية فى المدة اللازمة لاقامة السد . هذ! 
بعد دقع جميع التعويضات اللازمة للمساهمين فيها ٠‏ 


- 1١9١ 


وكان من الطبيعى أن يرد السيد الرئيس الطعنة التى وجهت 
الينا فأمم قتاة السويس وكان لهذه الخطوة الحازمة صداها قايلها 
الاستعمار بالوجوم والتهديد ع وقابلتها الشعوب ا متعطشة الى 
مزيد من الحرية وبالتهليل والاكبار ولست فى حاجة الى أن 
أصفف شعورى وكيف أنادى من طويل بخطورة الارتباط بالعجلة 
الانجلو أمريكية التى يتندى بماضيها الجبين وعدم منطقية 
استحداء بريطاتيا الافراج عن أرصدتنا ولها أموال فى بلادنا 
تنمو ونتزايد * 


حقنا الطبيعى فى التأميم 


قابلت بريطانيا وفرنسا تأميم القناة باحتجاج رفضت الحكومة 
تسلمة ونظمتا مؤتمرا فى لندن حضره اثنا وعشرون دولة لم تقيل 
الحكومة أن تكون مجرد مدعوة اليه وعهى صاحية الشأن الاول وقد 
قفعلت ذلك مستوحية ارادة الشعب وقد جام بالاحتجاج المرقوض + 

١‏ ان الحكومة المصرية أصدرت قانونا يهدف إلى تأميم شركة 
قنأة السويس . 

؟ ‏ ان الحكومة اليريطانية تعتبر هذا العمل تعسفيا وانتهاكا 
خطيرا للملاحة فى مجرى مائى ذى أعمية دولية حيوية ٠‏ 

؟ ل وانها تحتفظ بجميع حقوقها وحقوق رعاياا كما أقرتها 
الاتفاقية القائمة ٠‏ 

 *‏ وان مسئولية نعائج هذا العمل تقع على كاهل الحكومة 
المصرية ٠‏ 

ولم تكتف الحكومتات بذلك بل لحآنا الى تحميد ما لديهما من 
أخسابات مصرية وحسيابئات باسم شركة قناة السويس ولم سمحا 
بالسحب عليها الا بموافقة سابقة من رقابتها المالية ٠‏ 


١19‏ سه 


. وتبعت أمريكا الدولتين فجمدت ما لديها من حسابات الحكومة 
المصرية أو شركة القناة مع ان حسابات الحكومة المصرية أو شركة 
القناة مع ان ما يملكه رعاياها من أسهم الشركة لا تزيد قيمته عللى 
أحسن تقدير على تضفمليون من الجنيهات* والاحتجاج الانجليزى 
الفرنسى على عملة التأميم مرفوض من أساسه فهو من أعمال 
السيادة تزاوله الحكومة كلما وجدت قى ذلك مصلحة عامة وقد 
سيق أن قامت الحكومتان بتأميم الكثير من المراقق قى بلادها بعد 
الحرب الاخيرة ولم يقل أحد وقتها أنهما قامتا بعمل جائر ٠‏ 

وشركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية تزاول نشساطها 
فى مصر وصدر بتكوينها ومنحها حق ادارة مرفق المرور بقناة 
السويس قرمانان سنة ١48085‏ وسنة ١8653‏ وهى تخضع للقوانين 
المصرية بالرغم من ان اسهمها جميعا فى يد حفنة من الاجانب 
وبالرغم من أن مجلس ادارتها يتكون أغلبيته من الاجانب فهى 
شركة لم تقم بناء على اتفاق بين دولتين وليس صحيحا ما أشار 
السد وحتى مع فرض ان الدخل القومى لم يرتفع ولن يرتفع فى 
اليه وزير خارجية بريطاتيا # سلوين لويد فى مؤتمر لندن 
ان الشركة دولية وان نهو التراماتها قبل ميعاده باثنى عشر عاما 
هو نقض لاتفاق دولى من جانب واحد وليس- هتاك ارتياط بين 
الشركة واتفاقية القسطنطينية عام ١8484‏ لا نتلك الاتفاقية تنادى 
بحرية الملاحة فى القناة ولم تشر الى أن ادارتها عو من حق شركة 
استغلالية معيئة ويبدو ان الصحف البريطانية قد حطسعس رقت 
الاوضاع حتى ظن أحد قراء الابزيرفقر الاتجليزية ان هتاك معاهدة 
بشأن شركة قتاة السويس بالدذات ٠‏ 

وليس فى عملية التأميم تعسف أو شبهة لان للحكومة الحق 
فى أن تزاوله وقتما تشاء وكل ما يمكن ان يكون للمستثمر من 
حق فى الاعتراض فانما ينصب على التعويض وفقدانه ريما كان 
يقدر الحصول علية * 


"لاا 


وليس فى التأميم أى نوع من الانتهاك لحرية المرور فى القناة 
اذ لم يقل أحد أن الشركة أقدر على ضمان حرية المرور فى القناة 
من حكومة البلاد التى تمر بها وكل ما تتمتع به من قوة انما 
يستمد من الحكومة نفسها وعن طريقها يمكنها ان تزاول نشاطها 
والشركة لا تمثل حكومات بلاد معينة وانما تمثل مصالح مادية 
هى مصالح المساهمين فيها لا أكثر ولا يمكن أن يكون غير ذلك* 

ولكن اثارة الحكومات الغربية للمسألة بهذا الشكل هو الذى 
يجعلنا ندرك المعنى الاستعمارى المنطلسوى وراء الاستثمارات 
الاجنبية وانها ليست مجرد رعوس أموال تبحث عن الربح وائما 
هى وسيط للاستعمار ٠‏ 

ولعل الضجة التى أثارتها الدول الغربية تكشف لنا عما كانت 
تخيته لنا بعد اثنى عششر عاما أى حينما قدر ان ينتهى عقد امتياز 
شركة قناة السويس ولعل هذا أيضا يبرر خطوة الحكومة الحازمة 
وعدم انتظار المفاجأة من الجانب الآخر * 

وقد حاولت دول الغرب أن نمد امتياز القناة أكثر من مرة 
ولكن قوبلت هذه المحاولات بمطالية عكسية من الوطنيين بتأميم 
القناة ولم يجرؤٌ حاكم على مد الامتياز لشركة كانت أحد الاسباب 
المباشرة لاستعمارنا وكانت تعمل كخنجر فى ظهر حطركاتنا 
الاستقلالية ونحن نذكر كيف كانت نهاية الرجل الذى شك 
البعض فى أنه يعمل على تسهيل مد الامتياز ٠‏ وقد رفضت 
الجمعية العمومية فى مصر طلب الشركة الذى تقدمت به اليها لمد 
امتيازها فى سمنة ١1909‏ بالاجماع وأشار الوطتى محمد فريد الى 
« أن الاجدر بالحكومة ان تنسعى فى استخلاص القنةة من 
الشركة الان بآن تستردها منها وتضمن لها متوسط ما كسيته 
منها فى من العشرين سسنة الاخيرة » وكان ذلك فى سسئة 1١9١٠١‏ 
وليت القوى تكاتفت وقتها لتحقيق ذلك الهدف اذ١‏ لتغير الملوقف 
وكا كانت التركة التى تسلمتها الحكومة مثقلة بالكتير من الاعبار٠‏ 


3775 ل 


وتوالت طلبات الشركة بمد مدة الامتياز وكانت تنتهز الفقرص 
التى تكون فيها الحركة الوطنية فى انحسار أو الظروف المالية 
غير مواتية للبلاد عند تقديم طلياتها ولكن الطلب كان أضخم من 
أن يجرؤٌ أى حاكم لهذا البلد على تنفيذه مهما كانت اللروف 
السياسية أو الاقتصادية ٠‏ 
الملاحة فى القناة لان أى محاولة لانتزاعها منا معناها هدم القناةٌ٠‏ 
والحرب بلا هوادة ولا ليضع مجلسا معينا لادارتها لان أى مجلس 
لا يمكنه أن يبقى بدون حماية من الحكومة له ولا ليطمتن الى ما 
سيدقع من تعويضات للمساهمين لان ما أنفق على تلك 
الاستعدادات العسكرية وما بذل من جهد مادى ويبشرى حول 
الموضوع حتى الان تفوق قيمته قيمة التعويضات المطلوية لحملة 
الاسهم عند أى تقدير ولكن الاستعمار ستعد لانه وجد فى تأميم 
القناة نهابة أو بدء نهائة وزوال ظله من الشرق الاوسط ٠‏ 

ولان التأميم قد تبه اليه الاذهان مما يخشى منه على تضبيعه 
لا كان ينتظر الاستعمار من فرص الامتصاص والاستغلال . 

فلم يقل ايدن اذن الا ما يختلج فى نفس الطبقة الرأسمالية 
المستغلة الملستعمرة من أن مسألة القناة مسألة حياة أو موت 
بالنسية لبريطانيا أو لعله يقصد بالتسية للاستعمار والاستغلال* 


تعالوا معى لتدرك كيف كانت شركة قتاة السويس ‏ التى أثار 
حلها الغرب ‏ تدير هذا المرفق ٠‏ 

كان للشركة فى سنة 19370 مجلس ادارة يتكون من 335 عضوأ : 
من الفرنسيين ٠‏ 9 بريطانيين , © مصريين » ١‏ هولندبى , 
١‏ أمريكى » يحصلون نهاية العام على حوالى ٠٠١‏ ألف جنيه ولا 
يتفرغ أحد منهم لاعمال الشركة ٠‏ ويمثل أغلبهم مصالح مالية 
واحتكارية واسعة ويذكر الاستاذ ابراهيم عامر ‏ فى كتيبه تأميم 


ه976 هه 


القناة ‏ ان ششمار رو مدير الشركة يعمل فى نفس الوقت عضو 
مجلس ادارة بنك مارسيليا للاثتمان » ومخازن الاستيداع فى 
بروقانس والشركة الفرنسية لاستغلال أفريقيا الغربية وبنسك 
باريس وهولتدا ٠‏ 

وان بيير فورنييه عضو مجلس الادارة أيضا هو فى نفس 
الوقت عضو مجلس ادارة شركة أسمنت يورتلاند فى الهند 
الصينية » والشركة القومية للاستثمارا تء» وبنك الكريدى 
ناسيونال والشركة الفرنسية لاستقلال الجزائر ٠»‏ 


وان أميل قوست عدو محلين الادارة هو أيضا رئيس البنك 
الفرنسى فى الهند الصينية وعضو مجلس ادارة كل من شركة 
مزارع الهند الصينية ٠‏ وبد الكريدى فونسييه فى الهند 

الصينية ء والسكك الحديدية القرنسية الاثيوبية » وبنك باريس 
وهولندا 5 والمنك العثمانى 03 وشركة الطساق فى مراكشس 0 
وشركة هاشيت لاستيراد وتصدير الكتب والمجلات والصحف 
الفرنسية وينك الكريدى ناسيونال ٠‏ 

٠.٠ وحكذا‎ 


فليس من الغريب اذ أن بفزع أعضاء مجلس الادارة ويرسلوا 
الى مرشدى السفن يدعوتهم الى الامتناع عن العودة الى أعمالهم 
مقابل دفع مرتباتهم عن مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ؛ 
حتى يفصل فى أمر الشركة ٠‏ 

ولم تحاول الشركة أن تضمن حسن الادارة » قتنتفع بخبرة 
أهل اليلد ٠‏ قلولا تدخل الحكومة المصرية المستمر لا سيما منذ 
أصدرت قرارها الذى يعفى الشركة من الدقع بالذهب ‏ حينما ل 
حكمت عليها المحكمة المختلطة بذلك لا كان فيها أحد يذكر ٠‏ 
ومع ذلك فقد لاحظت الهيئة المصرية المشرفة على الشركة عند 
تسلمها مقاليد ادارتها ان عدد المرشدين المصريين يبلغون 5٠‏ 
مصريا من 6 أو أقل من 00 أما المرشدون البريطانيون 


ا كلاا تبت 


والفرنسيون فيكونون أكثر من 55 / ولسنا ندرى كيف كان 
يمكن أن يطمئن الى الشركة عند انتهاء أجل امتيازها ٠‏ 

ولع تهتم الشركة بحسن ادارة المرقق مما كان يسبب الكثير 
من المتاعبي وتذاكر مجلة الابكو نمست البريطانية يصراحة ان 
الشروعات التى أعدتها الشركة لتوسميع القناة لم تكن تكفى بأى 
وقبل انتهاء عقد الامتياز بثلاث سنوات* 

وقد لوحظ ان ادارة الشركة تعمد الى التدخل فى المسائل 
الوطنية بطريقة ضارة ٠‏ فكما سمحت للاسطول البريطانى 
بالعيور فيها وانزاله جنود الاحتلال على ضقتها سنة 
065 4+ ققد سبيت الكثير من المضاانبقات للحيش 
المصرى عند تحركاته للدقاع عن فلسطين ٠‏ كما تعاوتت مع 
الجيش اليريطانى أثناء حركة الكفاح المسلح لكبت تلك الحركة 
سنة ١95١‏ ء وأعطى مدير الشركة لنفسه الح ق فى تتبية 
الحكومة الامريكية منذ شهرين بأن هناك نوايا خاصة للحكومة 
الصرية أزاء الشركة يخشى منهاكما ذكرت النيوز ويك الامريكية , 
ولو ان جريدة الاممرام المصرية تذكر فى © يونية سنة 1١9605‏ ان 
غرض مدير الشركة فى قضاء فترة فى نيويورك وواشنطن « هو 
مباحثة الدوائر البحرية والدبلوماسية فى أمريكا بشسأن ‏ سسياسة 
النقل » خلال الثمانية عشر شهرا القادمة ب ٠‏ ولنفضح دور مدير 
الشركة الذى ذهب ليتصل بأصحاب اليواخر » أو يمن يمكن أن 
يقوموا بأعمال صيانة القناة وانما برجال الدبلوماسية فى أمريكا 
تكمل ما ذكرته الاهرام « ان حركة المرور فى القناة تشستد عاما 
بعد عام . وان المصالح الامريكية التى متحت مقعدا فخريا فى 
محلس ادارة الشركة ٠٠٠‏ لا تزال فى الواقع بعيدة عن ادارة 
الشركة . ومن الضرورى ان يكون الوفاق تاما بين الشركة 
وأصحاب البواخر الامريكية » ووزارة الخارجية الامريكية فى كل 
ما يتصل بيرامج عمل الشركة وصلة الشركة بالحكومة المصرية 


ب لاا ل 


وكد كانت منيمة انام كائية لآنا بصبال عضيو بيكو ال تعاهم جام 
مع خبراء السياسة الامريكية » ٠‏ 

ولم تحاول الشركة العمل على سياسة استثمار ما تجمع من 
احتياطات ضخمة فى مصر بعد الملابين الكثيرة التى وزعتها على 
المساهمين الاجانب بالرغم من شدة حاجة بلادنا الى عطذه 
الاموال ٠‏ 

وقد احتفظت الشركة ب ١9‏ مليونث جنية فى صورة استثمارات 
قصيرة الاجل .» *رة١‏ مليون فى استثمارات طويلة الاجل »2 أى 
ما مجموعه #اره؟ مليون جنيه وذلك فى الولايات المتحدة » وكتداء 
وبريطانيا » وفرنسا » ويبدو أيضا أن الجزء الاكبر من الاصول 
المخصصة وهى ارا ملبون جنيه لحساب الضمانات » هرلا مليون 
لصندوق المعاشات موجودة فى أوراق مالية أجنبية ٠‏ 

كما لوحظ ان الشركة لم تعمل على تعميق القناة بدرجة تسمح 
بمرور البواخر الكبيرة وبدأت تتنازل عن الكثير من الاعمال التى 
كانت تقوم بها لشركات منفصلة مما كان يخشى منه على صعوية 
ادارة المرفق بعد ١!‏ سنة ٠‏ ولنا تجربة قاسية من شركة ليبون 
للغاز والكهرباء وشركة سكك حديد الدلتا اللتان خلفتا المرافق 
التى قامت على ادارتها قى حالة منهارة ٠‏ 

ليست تلك الادارة اذا هى التى يطمئن اليها أكثر مما يطمئن 
الى الحكومة المصرية لان معنى ذلك اعطائها سلطة فوق سلطة 
الدولة , وهو أهر لا يمكن أن يقيله انسان ٠‏ واذا لم يكن 
للحكومة المصرية الحق والقدرة على ادارتها فكيف يرضى داقعوا 
الضرائب فى مصر ان بخصص من أموالهم اللابين لحمايتها » 
وكيف يقبلون أن تقوم الدولة بانشاء مختلف المرافق التى 
تستفيد منها الشركة وموظفوها ولا يكون لهم حق الاشراف عليها 
وكيف بيمكن أن نطمئن لادارة القناة بعد أن وجدنا مديريههما 
يسرعون للاتصال بالحكومات الاجنبية طالبين التدخل فى أمر مو 
من صميم أعمال البلاد » ومزاولتها لسيادتها ٠‏ 


لاا - 


الوضع الاقتصادى للقناة : 

لندع أمر الادارة والتأميم ولنذكر شيا عن الوضع الاقتصادى 
للقتاة » ولعلة يكشف لنا بعض السر فى ضحة الغرب »2 وثورته 
علينا حينما صدر قانون التأميم ٠‏ 

يقدر عدد السفن المارة بالقناة بين 50 وءه سفينة فى اليوم 
ويبلغ عددها حوالى سدس السفن المارة ع المحار » وقدرت 
حمولتها سنة ١960‏ بحوالى 197 مليون طن وهو ييلغ أربعة أمثال 
الرقم قبل الحرب ١958‏ أما الركاب فلم يزيدوا على 01١‏ ألف 
بزيادة 0؟ ب فقط عنهم قبل الحرب ٠‏ 

وأغلب السفن فى القناة تأتى من الشرق محملة بالمواد الخام 
اللازمة للصناعة فى الغرب . أهمها البترول ثم المطاط 2 أما 
السفن المسافرة من الغرب الى الشرق فلا تزيد عن خمس السفن 
العابرة جميعا وتحمل الى الشرق المواد اللصنوعة ٠‏ وبالتالى قاذا 
كان هناك من سميتاثر أكثر من غيره بأى اضطراب لحرية الملاحة 
فى القناة هى الدول المنتجة للمواد الخام فى الشرق أكثر من 
الدول المستعملة لتلك المواد فى الغغرب +٠‏ ومجمع ذلك 
فان الدول المنتجة للمواد الخام لم تدع جميعها لحضور مؤتمر 
لندن مع أنها أعم من الدول المالكة لسفن النقل ء وقد أبدت 
الدول التى حضرت منها مؤتمر لتدن ثقتها بالحكومة المصرية 2 
وموافقتها عللى مبدا التأميم وهى الهند واتندونيسيا ٠‏ قهل هذه 
الضحة لفائدة الشركات التى تمر بواخرها فى القناة » آم للدول 
الاستعمارية التى تملك البواخر ولها مصالح واستغلالات فى 
الشرق ٠‏ 

وحتى تكمل الصورة نذكر أنه يتجه حوالى 80 / من السفن 
الاتية من الشرق الى أوربا أما الباقى فيذهب الى أمريكا وشمال 
غرب أفريقيا ٠‏ ش 


-هلا١‏ ب 


وبلغت كمية البترول المارة بالقناة سئة 192828 31 مليون طن» 
أو ركيد من 41 من مجموع صادرات العالم من البترول» 
ذهب حوالى ثلتها الى بريطانيا بينما لم يزد ما حملته الانابيب 

من العراق والبلاد العربية الى البحر الابيض على +٠‏ مليون طن + 

ويقدر ما مر بالقناة حوالى 76١‏ +/+ من استهلاك غرب أوريا 
وه /. من استهلاك بريطانيا هذا ويغطى البترول /ا١‏ - 
من حاجة أوروبا الى الوقود . ٠/٠ ١١‏ من حاجة بريطانيا ٠‏ 

أما عن جنسية السفن فكانت نسبتها كالاتى : 

8 / بريطانيا ,. ١‏ نز نرويجية 0 ام م 
فرنسية ء م ٠/٠‏ ايطالية 4ر؟ ٠/٠‏ أمريكية ولم تزد حمولة 
السفن المصرية المارة على ١94‏ ألف طن ٠‏ 

. وقد بلغت ابرادات العبول سئةه95١‏ أكثر من ؟:؟ مليوث جنيه 
أو 5 أمثال ما كانت عليه قبل الحرب ٠‏ وتبلغ الرسوم لا شلن 
عن كل طن صافى + ؟ بنس و»؟ شلن عن كل طن من السلع * وحمى 
منخفضة جدا اذا قيست بالزيادة قى المصاريف التى بمكن أن 
تنشاً لو أن التجارة تحولت الى رأس الرجاء الصالح كما تهدد 
بريطانيا لان الطن يكلف ما لا يقل عن ه جتيهات ٠‏ 

ويؤدى طريق القناة الى اختزال المسافة الى لندن من هوتج 
كنج وسستغاقورة بمقدار هم كاكار؟ ميل (كره؟ / 2 55 / عل 
الزيت ) ومن الخليج الفارسى بحوالى 55٠٠‏ ميل 55 / ٠‏ ويمكن 
السفن من القيام ب »/5 5 رحلة » فى ه رحلات 2 9 رحلات 
على الترتيب قى العام بدلا من 5/5 ” . 5 ١/756‏ ه رحلة وكل 
تصور بتحويل التجارة عن طريق القناة » محض خيال يتكلف 
الياهظ من الاموال لا يقوى الغرب فى ظروقه الاقتصادية الحالية 
على تحمله كما ان التفكير فى انششماء أتابيب للبترول من العراق 
الى تركيا » ؤمن ميناء ايلات الى حيفا تفكير بعيد الاحتمال لانه 
يتصور بقاء الظروف الاقتصادية والسياسية بدون تغيب فى بلاد 


80م 


الشرق الاوسط والتى تحوى ما لا يقل عن ؟/؟ مخزون العالم 
من اليترول أما ايرادات الشركة فيلغت فى العام الماضى حوالى 
درة؟ مليون جنيه بزيادة قدرها ١ر؟‏ مليون عنها سنة 19624- 
أما الملصروقات فيلغت ؟رثم١‏ مليون ٠‏ وبلغت صاقى الارباج 
الموزعة لار١١‏ مليون جنية ٠‏ نال المساهمون متها رلا مليون 
جنيه + وباعتبار بريطانيا مالكة لحوالى 55 / من الاسهم فكأن 
حصتها تقدر بحوالى *ر» مليون جنيه وقالت الهيئة الفرنسية 
التى حلت محل مصر سمنة 1848٠‏ قى الحصول على ال ١6‏ / ارا 
مليون جنيه » وحصل الؤسسون على ١٠ر١‏ مليون ٠‏ ووزع الباقى 
بالتساوى بين الادارة من ناحية والموظفين والعمال من ناحية 
أخرى ٠.‏ 

وتقدر قيمة أسيهم الشركة على أساس سسبعر التعويض الذى 
حدده القانون بمقدار ١م‏ مليون جتيه ولسنا ندرى ما اعتراض 
المساهمين عليه » وليس متهم من يذكر شيئًا عن ان التعويض 
على أساس سسيعر الاقفال غير عادل ٠‏ 

ترى ما هو العادل اذا ؟ هل هو متوسط السعر فى الثلاثت 
ستوات الماضية مثلا ؟ اذا أخذنا بذلك لكان السعر أدنى من سعر 
التعويض بكثير ٠‏ 

ولنتصور أن بريطانيا تصر أن تحصل على ما تحصل عليه الان 
فى المدة الباقية من الامتياز بالاضافة الى القيمة الحالية لاسهمها 
فان المبلغ لا يزيد عن ١لا‏ مليون جنيه ومو أقل بكثير مما يمكن 
أن تكلفها اياه حملة على مصراء تكون نتيجتها تدمير القناةء2 
والقضاء على عدد كبير من أينائها هى فى حاجة اليهم لمواجهة 
مشاكلها الاقتصادية » ومن بدرى قمن المحتمل كثيرا ان يضيع 
منها أيضا جميع بترول الشرق الاوسط وتنتهى الى دولة من 
الدرحة الثالثة ٠‏ 

وتدعى كل من بريطاتيا وفرنسا ان مصر ستعمد الى استعمال 
القناة لها ادارتها ٠‏ والواقع أن تضخم الملاحة بشكل محسوس 


-ا84١‎ 


يؤدى وحده الى زيادة الحصيلة بدون ما حاجة إلى رفع الرسوم ٠‏ 
فقد زادت <مولة المراكب فى الربع قرن الاخير من 6ر1" مليون 
طن الى 4ره١١‏ مليون أى بنسية ار58 /ز هذا مع الاخذ فى 
الاعتيار أن بناء السفن يتقدم بشكل ملحوظ ء وانها تتججه الى 
الضخامة وان التجارة بين الشرق والغرب فى اتسساع مستمر 
خاصة وأن الشرق يتجه نحو التصنيع ورفع مستوى معيشضسة 
شعوبه * 

وليس منا من يقبل وجهة النظر الفرنسية التى تهدف الى جعل 
المرور فى القناة بلا مقابل تقريبا بل يجب أن نلاحظ أنها قناة 
صناعية وليست ممرا طبيعيا » وانها شقت بأيد مصرية وأنها 
تحتاج الى حماية عسكرية دائمة من الدولة ضد أى تدخل أجنيى 
يعوق سريان الملاحة فيها ٠‏ 


القناة وتحميد الارصدة : 


ولسنا ندرى الرابطة بين مشكلة القناة وتحميد أرصدة مصر 
فى كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة » ولا يمكن 
أن يسمى هذا العمل الا أنه قرصنة ء فأموالنا فى تلك البلاد هى 
من جهدنا . وعرقنا . وان كان هتاك ما يكشف هذا الامر فهو أنه 
لا يجب الثتقة فى الغرب الذى يقوم اقتصاده على الاسستغلال 
والائتزاز والاستعمار ٠‏ 

وببدو أن هذا الاحراء بدأ يقلق بال الدول الصغيرة ٠‏ وقد 
حملت الينا الجرائد أن أمير الكويت طالب بريطانيا يما لبلاده 
هن أرصدة فيها » ويقدر بحوالى 5٠٠‏ مليون جنيه ( عادت بعض 
الجرائد وذكرت أن المبلغ بالروبية وليست بالجنيه - وقيمة 
الروبية ؟رلا قرشا ) فأمهلته شهرا عله يأتيها الفرج *٠‏ ولعل 
بريطانيا نظن أنها فى مدى الشهر تكون قد سوت- مشسكلة 
القئاة أو وجدت وسيلة تتخلص بها من مطالب أمير الكويت ٠‏ 


سعم ايه 


ويمكننا أن نتصور موقف الهند والياكستان وسيلان والملايو 
وغمرها من المستعمرات ٠‏ كما يمكتتا أن نتصور موكقف العراق 
واندونيسيا وغيرها من البلاد فى العالم ولها جميعا على بريطانيا 
والولايات المتحدة مبالغ طائلة وعى ترى هذه البلاد تجمد 
أرصدتنا عتدها وليس بيئنا وبيتها حرب ء لسيب يسيط هسو 
تأميمنا لقناة السويس القناة المصرية التى شقت بأيد مصرية » 
وذعب ضحيتها أكثر من ١٠١‏ آلف من سكان هذا البلد الطيب» 


ان تجميد الارصدة المصرية سبيكون درسما للبلاد الختلفة 
فتحتاط لنقسها . ولا تحتفظ بأرصدة لها فى واحدة من البلاد 
ذات الاتجاهات الاستعمارية » حتى لا تستعمل وسيلة التهديد 


وتيلغ قيمة الارصدة التى لمصر فى بريطانيا ١١*‏ مليون 
جديها منها هر ٠١5‏ مليون فى الحساب الذى تم بشأنة اقتفاق 
مع بريطانيا ويفرج منة سسنويا على ما يتراوح بين ٠١‏ وه؟ مليون 
جنيه , أما الهر١١‏ مليونجتيه الباقية فهى فى الحساب المحبوس, 
ومحى التى نستعملها لدفع قيمة العجز فى تجارتنا معالبلادالاخرى 
ومنها بريطانيا ٠‏ أما أرصدتنا فى الولايات المتحدة فبلغت 5٠‏ 
مليون دولار أو ١؟‏ مليون جنيه نصفها تقريبا فى شكل سندات 
على الخزانة الامريكية * 

أما حساينا مع فرنسا فهو مدين بما لا يقل عن مره مليون 
جديه وبالتالى قان فرنسا هى التى تضار من عملية التجميد 
وليست مصر ٠‏ 

وقد شمل التجميد فى بريطانيا جميع الاموال المصرية وأموال 
شركة قناة اسويس , ولا يسمح للمصريين كأفراد بأن تسحيوا 
من أموالهم أكثر من ٠٠١‏ جنيه فى الاسبوع ٠‏ أما فى الولايات 
المتحدة فقد شسمل التجميد أموال الحكومة المصرية وأموال شركة 
قناة السويس ٠‏ 
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ومعنى التجميد عدم قدرتنا على استعمال الامسترلينىي فى 
معاملاتتا مع الخارج ٠‏ وكنا نحصل على الفرق من صارداتئنا 
ووارداتنا من بعض اليلاد بالاسترلينى » كما كنا نستعمله فى 
تسوية بعض مدفوعاتنا ٠+‏ وقد كانت الصين الشعبية كريمة معنا 
اذ أنها أودعت لحسابنا فى سويسرا ٠١‏ مليون فرنك أو حوال 
5ر١‏ مليون حنيه بدلا من الاسترلينى كما وافقت الهند وهى أحد 
أعضاء كتلة الاسترلينى بالسماح لنا بالسحب على الملكشوف 
والدفع بالروبية ٠‏ 

وقد أصدرت الحكومة البريطانية أمرا يقضى بمنم شحن أى 
بضائع الى مصصر الا اذا كانت الاجراءات قد نمت قيل يوم 07>" 
يوليو أو اذا ضمن البائع أنه سيقتضى الثمن يعملة أخرى ‏ كما 
أصدرت الولايات المتحدة قرارا لا يخرج عن ذلك كثيرا اذيقضى 
بضرورة دقعنا قيمة ما تشتريه منها بمبالغ غير تلك المتجمدة » 
فهل يمكن أن نصف هذا الا بأنه ابتزاز واضح وقرصنة سافرة 

ولسنا ندرى شأن الولابات المتحدة والقناة » ولا يمر بها 
أكثر من هر" / من سقنها ولا تعتير مساهما جديا فيها » الا اذا 
كان قصدها من ذلك تشويه الفكر علينا لاننا عقدنا صسفقة 
الاسلحة مع تشيكوسلوقاكيا ٠٠‏ ولاننا اعترقنا بالصين الشعبية, 
ورفضنا ان نساق كالائعام فى حلف بغداد + 


والنتيجة الطبيعية لتجميد الارضدة محاولة فشل تجارتنا 
ومعاملاتنا الاقتصادية مع غرب أوروبا ٠‏ دليل ذلك يجعلنا نصحو 
من سسياتنا ونتحرر فى معاملاتنا ولا نتمسك يما يسمية البعض 
عملاثنا التقليدية 5 


ولو ان تجسيد الارصدة سيؤدىالى نوع من الضغط الاقتصادى 
علينا الا آنه سيؤدى أيضا الى ضغط على اقتصادها اذ ستقل 
معاملاتنا معهم لا سيما بريطانيا وفرتسا ٠‏ 
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فقد استوردنا من الاولى سنة ه960١‏ ما قيمته هر؟؟ مليون 
جنيه وصدرنا ما قيمته كره١‏ مليون جنيه وصدرنا لها ما قيمته 
آر؟١‏ مليون أى أن هناك قرقا فى صالح البلدين فى التجارة معتا 
بلغ سنة ١‏ 2ر١‏ مليون حتيةه و وبلغ النصف الأول ميئة 
وعليهما أن تستخدما مخزونهما منه ويكفى من 5 الى © أشهر, 
أوتلحا ن الى الولايات المتحدة وتدفعان بالدولار ٠‏ 
وهكذا يبدو أن الولايات المتحدة هى التى ستستفيد من الحصار 
الاقتصادى على مصر كما استفادت من أزمة ايران ٠‏ 


داذا تفعال به ؟ 
قد يتساءل اكرء نرى ماذا نفعل لنواجه الضغط الاقتصادى من 

ثالوث الاستعمار آن ما اتخذته الحكومة حتى الان ما زال يتسم 
يطابع الهدى, وعدم العداء ء قلم تجمد الارصدة التى تملكها الدول 
الثلاث فيها ,. وان كانت خددت عمليات السحب والتقل من 
الحسابات ٠‏ ولو ان الدول الاخرى قد اتخذت خطوات حاسمة 
نحو حرمان مصر من الواردات الا آنه يبدو اثتا ستجد ألا مقر من 
اتياع نفس الوسميلة * 

ومن المهم أن نؤكد هنا ضرورة تجميد الارصدة ومن الاموال 
الاجنبية حتى تهرب بطريقة أو بأخرى » وحتى لا تستعمل حصيلة 
بيعها قى الانقاق على حركات التحسس والتخريب فى اليلاد » 
ويمكن عن طريق التجميد ضمان جزء من حقوق مصر * 

واذا كانت الدول الثلاث قد بدأت فى حرماننا من الواردات 
فيجب أن نتأكد قبل شحن أى سفينة من حصولنا على قيممة 
الشحنة بعملة قايلة للتحويل + اذ ليس هتاك معتى لتضاف الى 
المبالغخ الجمدة * 5 
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وحرماننا من الوارد معناه أنه يجب أن ننتظر قلة فى السلع 
التى تعودنا استهلاكها وعليتا أن نعد للامر عدته فنقلل ما أمكن 
من استهلاكنا ان لم نمتنح تماما عن استعمال السلع اللصنوعة فى 
البلاد التى تريد فرض حصار اقتصادى علينا ٠‏ 

ويجب ألا ننتظر حتى توزع الحكومة بعض المواد بالبطاقات 
دل علينا أن تساعدها بخفض الاستهلاك من السلع المستوردة أو 
الامتناع عنه ما آمكن ء لاننا بذلك تعينها فى تلك الحرب - 

ويجب ألا نعمد الى تخزين السلع لان ذلك ليس الا تركينا 
للعدو بنا ء ولن يكون فيه الا اضعاف لحبهتتا الداخلية ٠‏ وعلى 
رجال الاقتصاد منا أن يقوموا بدراسة جميع امكانيات التوسع 
الاقتصادى فى الداخل والخارج بعيد!ا عن نطاق الدول التى تشن 
علينا حربها الغاشمة أن المستقيل لنا ان صمدنا فى المعركة , ان 
المعركة ليست معركة جمال عيد الناصر + ولكتها معركتنا جميعا 
وسنقرر مصيرنا الى أعوام طويلة قادمة ٠‏ 


وهناك مسألة خطيرة أنيه اليها الاذهان لمساسها بكيانتا وهى 
انه يخشى أن يؤدى قبول مبدأ تبويل القناة بعد ما رأيناه من 
الاستعمار الى فصل القناة عن مصر وأكثر من هذا قصل منطقة 
سينا عن مصر واسكان لاجئى فلسطين بها .2 وقد قامت دراسة 
لمثل هذا المشروع من مدة ليست بالطويلة ٠‏ ومثل هذا الامر معناه 
فصل المتطقة الغتية بالمعادن والتى لم تستغل بعد ء واثارة نزاع 
بيئنا واليلاد العربية ٠‏ 


والان ها نحن أولاء فى صميم المعركة فيجب أن تعمل ونجاصد 
لكسبها . ولا ننتظر أن تحل سريعا اذ قد يقتضى الامر جهدا وعرقا 
[ سنتين أو أكثر ٠.‏ 


اكلا - 


ال ققيعوت ... 


ور[ هؤام ءادل 


لكو روطع ا مفناوقف 


قد يظن اليعض ان تلك الضحة التى أقامها الغرب » حيتما 
ماق الى لندن فئّة قليلة من الدول التى قسير فى ركابه » كانت 
رد فعل لتأميم الشركة الاستعمارية المنحلة ء والواقع أنه لا صلة 
البتة بين التأميم والدعوة الفاجرة للتدويل » ولدى أوراق تقطع 
بان مشروع دالاس » كان مؤامرة مبيتة منذ سنة .150 2 وريما 
أعدوا لها قبل ذلك التاريخ » يوم أن شعروا بقرب اجل الالتزام » 
وانى أبادر فانيه الى وقائع محددة تكشف عن هذه المؤامرة : 


أولا : من بين سمحفوظات شركة قتاة السوسس » وثيقة مؤرخة 
فى سنة 156493 »© وهى مذكرة موقعة من العلامة جلبيرت جيدل ؟ 
استاذ القاتون الدولى قى بارسسن وقد تناول الموضوع » وزيف 
ما.طاب له التزييف » لينتهى آلى القول أن هناك ارتفاقا لصالح 
الجماعة الدولية على قناة السوسسى » وآن للشركة امتحلة طابعا ' 
دوليا » وان المنتفعين بالملاحة فى الفناة » هم الذين بحق لهم أن 
بديزوا الحركة الملاحية فيها . 
ويظهر أن الشركة أعدت تلك الفتوى توطئة للمؤامرة ولكنها 
لم تكشف عن اوراقها فى ذلك الحين فبقيت مطوية فى محفوظاتها 
| وأى مشتغل بالقانون الدولى العام © لا بد أن تعتريه دهشة 
حينما بقرآ كلاما كهذا منسويا الى رجل يصفونه بانه أكبر علماء . 
فرنسا فى القانون الدولى العام » ولكني عرقت الفقيه صاحب 
تلك الدعوتئ » كما غرفه الذين اشتروا قلمه.» عرفته فى سنة, 
وهو يشرف على رسالتى التى ظفرت منه ومن زملائه 
بترجة الدكتوراه 'فئ القانون الدولى الغام بتقدير جيد جدا 
بي انها تتضمن الارا, التى تخالف مخالفة كلية 'فتوى أجيدل جملة : 
5 ا 
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ولم اكن اعرف حيئما توجهت برسالتى الى جيدل انه بيع 
قلمه » وانه كتنب تلك الفتوى الضالة » ولكنى اخترته لرسالتى »> 
لانه كان فى تلك السنة هدفا لحملة شديدة فى صحف انجلترا وق 
الدوائر السياسية البريطانية بسبب موقفه فى قضية الزيت 
الابرانى » فهو الذى افتى حكومة الدكتور مصدق ق التأميم » 
وهو الذى قدم المشورة الفنية لصدق ضد شركة الزيت الايرانية 
فققالت عنه صحف اتجلترا انه مأجور » واته مضلل كبير © كما 
تناولت حياته الخاصة ومعاشرته لاحدىالراقصات اللائى يحترفن 
الرقص ف الاوبرا الفرنسية بيد انه بلغ من عمزه الثمانين » ولذلك 
كان الرجل وقتئذ مصدورا بالنسبة للانجليز » ووحد فى مناقشة 
رسالتى فرصة ذهبية للكشف عن فضائح السياسة البريطانية 
والرد عليها ردا دثقى غليله . 

وقد حدث اله حينما الغيت معاهدة 8؟ اغسطس سنة ١978‏ 
وطعنت انجلترا فى مشروعية الالغاء » التقى بى فى بارينس الفقيه 
المتقدم الذكر » وسألته وقتئف عما اذا كان مستعدا للمرافعة 
لحساب الحكومة المصرية » فيما اذا احيل النزاع الى لاهاى » فلم 
بتردد فى العيول . 

ذكرت تلك الحقائق لابين للناس ان المفتى الاكبر الذى اختاروه 
أشروع التدويل » حتى لنكاد نقرأ فى مذكرته المأرخة فى سنئة 
والتى اقتضى اتعابها من شركة قناة السويس النص الحرى 
للبيان الثلائى الذى آصدره وزراء خارجية انجلترا وقفرنسا 
والولابات المتحدة الامريكية قبيل اجتماع مؤتمر لندن » هذا 
المفتى » كغيره ممن يلجأ اليهم الغرب » يستغلون مكانتهم العلمية 
فى الغشن والتضليل ويعطون بضاعتهم لمن يدفع الثمن ٠‏ 

ثانيا : وظهرت لى المؤامرة بكامل اجزائها لاول مرة فى سمنة . 
© وق داخل همبتى شركة قناة السويس بسارسن © فيومئدذ 
كنت اتقب فى محفوظات الشركة النحلة » اعدادا لرسالتى » 
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فاجتمع بى الخواجا «فرانسوا شارل رو» » ليشرح لى وجهة 
النظر الغربية » ويقول انه حينما ينقضى أجل الالتزام يجب ان 
تدار الحركة الملاحية فى العناة » بوساطة لجنة دولية شبيهة بلجنة 
الدانوب . وهنه اللجنة يجب أن تدير القناة » تحت اشراف الامم 
اللتحدة » وسألنى رابى قى ذلك الاقتراح فلم استطع جوايا حتى لا 
أحرم من اتمام الاطلاع على أوراق الشركة ولكنى بادرت وقكتئلد 
بابلاغ التفاصيل الى مجلس الوزراء الصرى والى وزارة الخارجية 
المصرية وقلت قى تفريرى أنى أحذر من مؤامرة تبيتها العصابة 
الاستعمارية » لتحرم مصر من تسلم قناتها حينما ينتهى أجل 
الالت_رام : 

ثالدًا : ولما كنت فى عملى بالمحاماة » موكلا عن شركة هولتندية 
بنت لحساب الحكومة المصرية قناطر ادقينا » واسفرت عمليتها 
عن خسارة كبيرة أثارت اهتمام حكومة هولئدا » فكان السغير 
الهولندى بالقاهرة يتصل بى بين حين وآخر للوقوقف على سير 
الدعوى التى رفعت لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة »© فقد 
حدث ان دعانى لمقابلته فى ؟؟ بونيو سنة 1565. »2 وقال لى أنه لن 
يتحدث معى ق موضوع قناطر ادقيتا وخسائرها ولكنه يريد 
أن يتحدث فيما هو أهم من ذلك وهو قتاة السويس , باعتيارى 
معنيا بعضية القناة » وراح الرجل يشرح لى بواعث اهتمام 
بلاده بمستقبل القناة باعتبارها الدولة الملاحية الثالثة فى قناة 
السويس وانتهى من حديثه الى القول أن أجل التزام شركة قناة 
السويس يوشك ان ينتهى ولابد من عمل ثىء بهذا الخصوص 
وترى حكومة بلاده أن تبادر الحكومة المصرية بالدعوة الى مؤتمر 
دولى تقبل فيه بمحض اختيارها انشاء لجنة دولية تدير القناة 
ويكون لمصر فى هفه اللجنة تمثيل قوى »© ويبرم اتفاق يكفل لمصر 
من ايراد ألقناة منفعة لا يستهان بها .٠‏ 

وحسبت يومتذ ان ذلك الرجل المسئول يتحدثنى حديثا عابرا 
ويتبرع برأى شخمى سخيف » وقد فندت له رأيه من الناحية 
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القانونية » قائلا ان أحدا لن دقبل كلاما كهذا » وان نتردد فى خوؤض 
غمار حرب ضروسسى اذا فكرت الدول الاستعمارية فى أن تفرض 
علينا مثل ذلك الاقتراح © وان الحل الوحيد المشكلة هو تصفية 
الشركة وتسليم ادارة القناة للحكومة المصرية صاحية السيادة 
دون سوولها . 


ولما عدت الى دارى بعد ذلك الحديث ء سسياورنى كلق شديدء 
فبادرت باعداد تقرير تفصيلى شرحت فيه ما سمعته بالحرقف 
الواحد ورفعت تقريرى على الفور للسيد الرئيس حمال عيد 
الناصر » ومتيها الى تلك المؤامرة ألتى بدبرها الغرب . 


والدليل المادى على ما ذكرت » الفصل الذى اوردته بالجزء 
الرابع من كتتابى «قناة السوسن ومشكلاتها المعاصرة» بعثنوان 
«مؤامرة لتدويل القناة» وما قلته من أن فكرة التدويل هى حكم 
بالاعدام السياسى تراد إصداره ضد مصر ٠‏ 


ومما تقدم بتيين أن هذه المؤامرة التى كانت هدفهم فى مؤتمر 
لندن » لم تكن مياغتة الحكومة المصرية بل كانت الحكومة المصرية 
على علم قام بما يدير ويبيت فى الخفاء » فقطعت عليهم بالتأميم 
خط الرجعة . 


رابعا : ومرة اخرى » فى شهر رمضان المافى (ستضافنى نفس 
السقير الهولندى ؛ ليكرر على سمعى تفاصيل تلك المؤامرة » 
وليقول ان الوقت قد أزف » ولما سألته بابية صفة بتكلم معى » 
.لذ لم مكن لى وقتئف فى هفا الموضوع صفة رسمية © قرر أنه لا 
يطلب منى الا السكوت وعدم اثارة معارضة ضد هذا المشروع » 
ولوح فى حديثه يقضايا الشركة الهولندية التى بنت قناطر ادفينا 
ويأنه اذا كان قد سكت على حملاتى ضد شركة قناة السويس.» 
فان معارضة حادة من تاحيتى لمشروع التدويل » قد تحرم مكتبى 
من قضايا لا يستهان بها ٠‏ 
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وكالمرة السابقة » يادرت بابلاغ ما جرى للحكومة المصرية ٠‏ 

خامسا : وسياتى الوقت الذى يماط فيه اللثام عن بقية 
تفاصيل اللؤامرة » وتتضح صلتها يشركات اليترول © وببعض. 
العناصر الذين تستأجرهم تلك الشركات »2 ولست قى حل من. 
التصريح باسمائهم . 1 

وتلك الوقائع تؤكد حقيقة هامة » فتثبت ان اتصالات كانته 
تجرى فى الخفاء ليس فقط بين لتين وباريس وواشنطن 
ونيويورك » بل اشتركت دول الشمال »© هواندا والترويج 
والسويد والدانيمارك فى هذه الاتصالات ٠‏ وان أولئك قد وضعوا 
المشروع » وانتظروا الوقت اللائم للتقدم به الى مصر » ليلقوا عليها 
الخطة الخبيثة » وبفرضوا عليها قبواها »6 ولعل هذه الخطة لها 
خيوط تتصل بالاحلاف العسكرية التى عقدت فى الستوات الاخيرة 
لحساب العصابة الغربية فكل الذى فعلوه فى لندن انهم جمعوا 
اعضاء المؤامرة حول مائدة ليكشفوا فى المؤتمر عن اوراقهم »> 
وريما كان هناك اخرون ممن دعوهم بقصد ذر الرماد فى العيون» 
كانوا يجهلون التبييت السابق ٠‏ فمتهم من جازت عليهم الغفلة 
والخديعة ©» ومنهم من قطنوا لخبث ااأشروع فعارضوه »© ولكنهم 
كانوا أقلية لان الاكثرية التى صوتت للمشروع قد اشتركت فى 
وضعه وعلمت به قبل أن يحتمع مؤتمر لتدن سنوات » وهذا 
وحده بيبطل اعمال المؤتمر » ويسجل فى الحياة الدولية فضيحة 
تكفى لاسقاط الحكومات الغربية التى اشتركت فى تلك المؤامرة 
او أن الشعوب ألتى تهيمن تلك الحكومات على مصائرها تؤفن 
بالعدالة الدولية وبمبادىء الاخلاق ٠‏ 

وبحق لهذه الشعوب ان تتساءل » لحساب من كان المستر 

دالاس وشركاوّه ببيتون تلك المؤامرة © ولحساب من بحاولون 
ان يقتطعوا جزءا من الوطن المصرى ويفرضوا لونا من الوان 
الوصاية الاستعمارية على يلد مستقل ؟! 
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لاشك ان هذه اأؤامرة أبعد ما تكون عن مبدأ. حربة الملاحة فى 
خناة السويس والادلة على ذلك كثيرهة © ونحن عزوت سينا 
خيما بأتى : 

اولا : دليل مستمد من التاريخ » فلم يحدث قط » منذف ان 
١فتتحت‏ القنأة للملاحة ان عارضت مصر ميدا حرية الملاحة » او 
قامت تعمل آنا كان © تهدد الملاحة الدائمة المستمرة ف كئنأآة 
السوسن »© وأنما الثابت تاربخيا أن مصر كانت أشد امم الارض 
حرصا على ترك القناة مقتواحة للملاحة على سيل الدوام 
فحيتما حاول الاتجليز احتلال مصر خيانة وغدرا فى سنة الللم١ا)»‏ 
وكانت الثورة العرابية على آشدها اشار خيراء عسكريون 
سوسريون على الممّفور له احمد عرابى »© ان يتخذ الحيطة من 
ناحية قناة السوسن © وأن بردم الفناة اذا أقتضى الامر ذلك » 
.محافة ان تكون هذه القناة طرعقا للغراة » واجتمع الجلس 
العسكرى وقرر عمل شىء يهذا الخصوص » ولم تكن هناك معاهدة 
دولية خاصة بحرنة الملاحة كمعاهدة القسطتطينية 3 ومع ذلك 
أطرح عرابى مشورة الخمراء الاحانب وقرار المجلسن العسكرى 
وترك القئاة مفتوحة مكتقيا بالوعود والتأكيدات التى بذلما 
فردئناند دى لسسن »© وكانت النتيجة ان طمن هذا الاخير مصر 
من الخلف وغزيت البلاد من ناحية القئاة » واعترف قائد جيش 
الاحتلال الجنرال ويلزلى باته لولا المعونة التى لقيها من دى 
لسيسسن كا استطاع أن بحتل مصر © ومرة ثانية قبلت مصر أن 
تعر ض دماء أبنائها للهلاك حينما نشبت معركة فى قتاة السويس. 
آئر الغاء العاهدة فى 8 اكتوير سنة 115١‏ »© فلم تتعرض لحرية 
تضرف الاتنجليزن وتعاؤن .على سقك دماء المصريين © ولم تفمل 
شيمًا احتراما وتقدسا لبدا حربة الملاحة © ولم تكن مصر فى 
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تقديسس هذا الميدا مدفوعة بفصلحة أبا كانت » ققد تركتنفسها 
ضحية © فى وقت لم تكن تحصل من ايراد القناة على ثىء تذكر » 
فمن باب اولى حينما تكون مصر قابضة على زمام الحركة فى 
القناة 6 منفردة بدخلها لا يمكن ان يتصور عاقل انها تفعل شِيْثًا 
يعرقل سير السفن فى قناة السويس ايا كانت اعلام-الدول الت 
تحملها تلك السفن اللهم الا البلاد التى تكون بينها وبين مضي 
حالة 'حرب بالمعنى القانونى فتستعمل الحكومة الصرية حقوق 
البلد ا المقررة فى القانون الدو! لى العام ٠‏ 

ثانيا : ثبت على وجه اليقين.» ان بريطانيا وحلفاء الغرب © همي 
الذين خرقوا الموانيق الدولية واهدروها وعطلوا الملاحة فى قناة 
السويسن » ففى الحرب العالمية الاولى ١115‏ ب 1١5508‏ وفى 
الحرب العالمية الثانية 191 11640 القت انجلترا بثقلها على 
قناة اليسويس وعطلت الملاحة فيها وآدارتها لصالح نفبيسها» 
وعرضتها للالغام التى كان بلقيها اعناوّها على القناة التى لم تعفد 
طبقًا للموائيق منطقة حرام » بل خطا من خطوط النار التابعة 
للعصابة الغريية . 

وى اوقات السلم استعانت انجلترا بسيطرتها على الشركة 
المنحلة فى التجسسن وعر قلة الملاحة بالنسسبة لبلاد الكتلة الشرقية > 
وسيكشف عن هذه الحقيقة الارشيف السرى للشركة المنحلة . 

ثالما : وآدا كانت الهيئة التى تدير قناة السوسى »2 فليست هذه 
الهيتة هى'جهة الاختصاص »؛ فى حراسة حرية الملاحة فى القناة » 
اذ أن الهيئة جهار ادارى لا تتبعه قوات مسلحة © ولكن الدولة 
مالكة القناة وسيدتها هى التى تقوم فعلا وقبل التأميم بحراسة 
القناة 'وكفالة سير الحركة الملاحية قيها »© فبعد 1؟ بوليو سنة 
7 لم بجد جديد يدعو للكلام قى مبداً حرية الملاحةء ذلك المبدا 
الذئ كفلته معاهدة القسطنطينية لستة إيل18. وتركت تنفمذه 
أصر باعتبارها صاحية العناة  .‏ 
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أما الضجحة التى أثارها ويثيروتها حتى الان فانها لا تمت 
لتلك الحركة اللاحية بابة صلة »© والبلاد التى وافقت على مشروع 
دالاس » اما مشتركة فى.الؤامرة واما مضللة » وانما هناك اسياب 
أخرى يجب أن يماط عنها اللثام » وتنشر على الملا كله » ومن ذلك: 

أولا : ان شركة قناة السويس ء لم تكن تلتزم حدود عفد 
الالتزام » وادارة الحركة الملاحية فى القناة » كانت جزءا مسن 
اختصاصات ناطها الاستعمار بتلك الشركة اليائدة, واتما الحقيقة 
التى تثيتها الاوراق السرية © هى ان الشركة كانت اضخم جهاز 
من اجهزة الجاسوسية البريطانية فى الشرق الاوسط »© فالشركة 
كانت على اتصال وثيق بسير الحياة السياسية الصرية فى مختلف 
دقائقهاء وكان للشركة عيون وخدام ففمحتلف الاحرّا ب السياسية: 
وكانت تيعثر اللصاريف السرية والرشاوى . ذات اليمين وذات 
الشمال » وكم من اسماء تمتعت بمكانة اجتماعية © بيد انها غرقت 
فى تلك الاوحال © ولكن سياأتى اليوم الذى تنشر فيه الحفائق 
فتنبيض وجوه وتسود وجوه . 

كانت الشركة متصلة مياشرة بوزارة خارجية اتجلترا 2 
وبالاميرالية البريطانية وكانت تفسد الحياة السياسية المصرية 
وتشترى الذمم والضمائر » وتخرب وتعيث فى الارض بالفساد 
وتنشر الفتن والشائعات ٠‏ وتحارب مصر فى مختلف المسادين 
الاقتصادية وتعرقل! مشروعاتها العمرانية الكبيرة وتقف حجر 
عثرة دون تقدمها ونهضتها وتدفع الحوادث والاشخاص لتحقيق 
هذا الغعرض ٠‏ وظلت انجلترا طيلة السنوات التى انقضت مطمئتة 
لهذا الجهاز الاجرامى ٠»‏ التذى لم يعرقه الناس » قلما دمره الرئيس 
بجرة قلم » انشلع قلب المستر ايئن » وشركاؤه من ساسة 
الرأسمالية الغربية , وفقدوا أعصابهم على نحو غير مسبوق فى 
تاريخ تلك الدول . وخيل اليهم أنهم يستطيعون أن يحققوا نفس 
الغرض يوساطة جهاز آخر ء كانوا يعدون له من قبل ويسمونه 
عيئة دولية أو لجنة دولية » واذا كانوا قد حاولوا أن يجروا غيرهم 
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التوتر قد خفت ء ليستهذه المعركة » متاهضة للمذعب الشيوعى 
كما يدعون ء وانما.تعرف العصابة الغربية أن الاستعمار قد انتهى 
فى آسيا » وأن آسيا التى نهبوها أكثر من قرن من الزمان , 
آخذة. بأسباب التصنيع 8 ولديها اليد العاملة الرخيصة 8 ولديها 
الخامات » وقد هاجرت الآلة الى الهند والصين وغيرها . وعما 
قريب تظهر الصتاعة الاسيوية وتغزو الاسواق بأسعار لا تتاقس 
خيها , فترجع أوروبا وأمريكا الى الوراء ولذلك يعدون لحرب 
ثالثة أملا فى الاجهاز على المولود الجديد , وخنق آسميا واعادة 
عقارب الساعة الى الورا”ء » ولا شك أن الثورة الاستقلالية 
الآسيوية ,والافريقية مرتبطة أشد الارتباط بمصير ققناة 
السويس » الطريق الام بين الغرب والشرق ٠‏ ولكنهم يريدون 
بالتدويل الان أن يتحكموا فى هذا الطريق ليقفوا ضد تلك 
النهضة سدا متيعا وليمنعوا الخطر قبل وقوعه ٠‏ 1 

ويخلص مما تقدم أن معركة قتاة السويس ليست بين مصر 
مالكة القناة وبين العصابة الغربية التى تريد أن تيطشى بهدته 
الللكية . وانما عى المعركة الكبرى بيتهم وبين العرب وبينهم وبين 
مختلف شعوب آسيا وأقريقيا » بل بينهم كتجار حروب ومصاصى 
«دماء » ومأجورين للرأسمالية الغربية وبين جميع الشعوب المتعلقة 
بالعدل والحرية والسلام العام ٠‏ 

ويجب أن تفهم القضية على هذا الوضع » ويجب أن تشرحها 
عصر للعالم كله ء على هذا الاساس شرحا مؤيدا بالوثائق وبالارقام 
والاحصاءات , وبالحقائق التى لا يمكن أن تنكر ليثيت للناس 
-جميعا أن .التدويل هو الخطر الذى يهدد العالم كله فى حاضره 
ومستقيله . وأن الاعتراف يملكية مصر للقناة ملكية تحتم منع أى 
“ندخل على أى نحو كان ,2 وفى أى شكل من الاشكال ء وادارة 
«القناة بمعرفة مصر مالكتها وسيدتها هو صمام الامن الذى ينقذ 
السلام العام ويحقق أمانى العرب جميعا » وندقع الاخطار المحققة 
عن القارتين آسيا وأقريقيا بأسرهما ٠‏ 
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ولذلك , قليس عناك ال حل وادد » هو أن تعدل العصاية 
الغربية عن مؤامرتها الدنيئة » وتسلم بالامر الواقع » وتحاول 
أن تصفى الجو الذى عكرته , وتقيم من جديد علاقات مودة بيتها 
وبين مصر وغيرها من الامم التى تومن بالسلام والعدل ء وتدرك 
أن .رئيس مصر » حينما قرر تأميم الشركة البائدة قد أزاح عن 
كاهل أمته غلا ثقيلا من أغلال الماضى ٠‏ وآراح الانسانية كلها من 
عمل قذر كان ثمرة لتفكير استعمارى قدم وحقق للشعوب 
العربية بل الافريقية والاسيوية أملا كان لابد أن يتحقق * 

واذا حاولت عصابة الغرب أن تقف ضد هته النهضة المباركة 
أو أن تنعيث بأسلحتها المغلولة ء فستكون هزيمتها محققة . لان 
المسأآلة بالتسية للاحرار فى مختلف أرجاء الارض مسآلة حياة 
أو موت ٠‏ 

ومصر الان تياشر سسيادتها على قناتها بحكمة وحزم ويقظة »2 
غير متأثرة بهوى أو مدفوعة بغرض » بل رحبت بكل معونة فنية 
تأتيها من أى مكان واتخذت أهيتها سرعة لادارة القناة ادارة 
نظيفة لا كما كانت تدار من قبل . وأعدت العدة لتحسين القتاةء 
حتى تحقق أنيل الاغراض » ومن حيث الملاحة الدائمة المستمرة 
أكد رئيسها مرارا وتكرارا أن هذه القاعدة موضع تقلديس 
واحترام ٠‏ ما دامت تطبق فى الحدود التى لا تهدد أمن مصر 
ومستقيلها ورخاءها 2 وهى قاعدة مقررة فى ميثاق القسطنطينية 
لسنة 18848 » قان كان لابد من اجراء تعديل فى هذا الميثاق ٠‏ قلا 
يمكن أن يتتاول التعديل جوهر ذلك القاعدة , وانما قد يتناول 
تعهدا من الجماعة الدولية كلها باحترام حيدة القناة وحرمة 
الملاحة فيها ء وتمكين الدولة صاحية القناة من تحقيق أغراضها 
وخدمة وظائفها الانسانية 2 ولا بتأتى ذلك الا اذا تراكت هذه 
الدولة الصرية تدير قناتها فى جو من الهدو, والسكينة والثقة 
المتبادلة وتأخذ بأسباب القوة والنهوض ٠»‏ حتى لا يتجاسر كائن 
من كان عل الساس بحرمة القنئاة» فبحكم جريان هذا الشريان فى 


عه يا 


نقطة ارتكاز يرسى عليها السلام العالمى ٠‏ 

والمسآلة لا تخرج عن أمرين : 

أولا : اما أن تكون الشعوب مؤمنة بحسريتها ومستقيلها 
والحكومات معستعدهة للتنازل عن كبر يائها وغطرسستها وشهوات من 
يتسلطون عليها » احتراما للقانو الدولى العام وللمواثيق العالممة 
ولحقوق الانسان ٠‏ 

وحمنئك لا يحور بأية حال أن يتعرض وا لتلك الخلوة 
يباركوها . وينتظرو الخير كله بتى الانسان نتيجة لها . 

ثانيا : واما أنهم يؤمتون بأنفسهم فقط ويشسيا طينهم ولصوصهم 
وثار دخهم الاستعمارى الدنس » ويتمسكون بهذا كله ٠‏ وعندئدك 
لا نستطيع أن نقول الا أننا لن نلين أو ترجع للوراء » بل سنقاتل 
حتى آخر قطرة من دمائنا » وستهون كل تضحية فى سسبيل 
الحافظة على هذا الوضعء» بل على المجد الخالد الذى حققه الرئيس» 
والمستقبل للحق والعدل , وليس للمردة والشياطين 1 


- 5١15 


قَنَاهٌ السوصل 
واطارقا الك 


لدركتوررا لظم صقر 


ان تأميم قناة السويس جاء حلقة فى سلسلة من الصراع بين 
القومية المصرية الناهضة بقيادتها الواعية الرشيدة من جهة وبين 
الاستعمار الغربى الذى يصعب عليه بدرجة تزداد شدهة ان يسلم 
بالحق ويستسلم للواقع من جهة أخرى ٠‏ 

ولهذا ينبغى أن ننظر الى التأميم فى اطاره الدولى الاقليمى الذى 
عمو جزء لا يتجنزأ من الاطار العالمى * 

ولسنا بحاجة الى أن نوغل كثيرا حتى نثبت صحة هذا الاتجاه 
فى البحث ويكفى أن نشير الى مثل واحد ء وهو أن الجترال 
جروينئتر القائد العام لحلف الاطلتطى قد صرح فى زيارته لامريكا 
فى النصف الاول من شهر أغسطس بأن « على أمريكا أن تتعاون مع 
حليفاتها للتأثير على الشعوب التى رفضت الاحلاف العسكرية لان 
الروسيين عازمون على كسب تلك الشعوب الى جاتبهم » ٠‏ 

ويكفى كذلك أن نتذكر سلسلة مظاهر الصراع بين ال كتلة 
الشرقية والغربية منذ انتهاء الحرب الثانية وفى شرقنا العر ب ىكان 
القدر قد قضى للعروبة قيادة أدهى من أن تخدع وأوعى من أن توؤخدذ 
على غير استعداد وما أن انتهت مصر وانجلترا الى اتفاق حتى هرول 
الذيول يدعون الى حلف غربى ووقف القائد من ورائه الشعب يقاوم 
كل محاولة للضغط أو الارهاب وكان حلف بغداد فى ناحية وكان 
الرد حاسما بالاحلاف الثنائية العربية وباللشاركة الفعالة فى مؤتمر 
باندونج والاخذ يسياسة عدم الانحياز والحياد الايجابى ووضصع 
مصالح القومية العربية فوق كل اعتبار ٠‏ وكسبت جولة وقوومت 
من.قوى لا تكافئنا ولكن قيادتنا لم تستسلم ولم تهن وأعدت نفسها 
لواجهة كل احتمال وكانت صفقة الاسلحة واتفاقات تجارية تخفف 
ما نتعرض له من ضغط وتصرفق محاصيلنا وتوقر لنا ما يحرمنا 
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من الاحتكار الغربى من سلع ‏ أسلحة حربية أو سلع انتاجينة 
وبأسعار فى صالحنا ٠‏ وكسيت جولة أخرى ٠‏ ولكل كسب صداه 
فى بلورة الرأى العام العربى وتكتله ويقظته ‏ وزاد ضيق الغرب 
بهذا القائد الذى جرؤ على مواجهته دقعا عن العروبة ودفاعا عن 
مصالحها فقالوا لتحاول أن نعزل مصر وقائد مصر عن العالم الغربى 
ولتكن ضربة حاسمة نختار لها أدنى الثمرات + ففى الاردن وبها 
جلوب وغير جلوب وليتعب اليها تميلر وليهدد بعد ذلك اينين 
ويتوعد فى صيغة الواثق المطمئن بأن الاردن فى جييه وبأن النصر 
للاستعمار وكانت ضرية ٠٠0٠-‏ قنيلة فى المعسكر الغربى صمت لها 
الاذان وخيبت الرجاء وكتيت لمعسكر العروية التصر المبين » 
وكسبت جولة ثالثة أعقبتها جولات طرد جلوب وأتباعه ‏ الوحدة 
السورية المصرية ‏ زيادة الاتغاقات التجارية مع الدول غير الغربية 
والتوسع فيها الاعتراف يالصين الشعبية ‏ الاستمرار فى 
سياسة عدم الانخياز ‏ ورحلة الرئيس الى يوغوسلافيا وعقد مؤتمر 
بريونى ‏ ودقاع عن العروبة فى كل مكان ٠‏ 

وقال الغرب : بم نحارب هذا الداعية ؟ بالاعتمام بالجانب 
الاقتصادى , فى الاحلاف ‏ قلنا لن يهمنا مثل هذا الضغط ٠‏ ان 
دين أتشسون وزير الخارجية الامريكية السابق يطمئن أصحاب 
روس الاموا لالامريكبين فيقول لهم : 

« قد يظن البعض اننا سوف نشميد المصانع والمطاحن والملتاجم 
المتخلفة ان هذا ظن خطأ » ٠‏ 

وقد فضح الرئيس جمال فى خطاب 51 يوليو نواياهم وأبرز 
التناقض الواضح فى أجهزتهم مما لا مجال للتفصيل قيه هنا ٠‏ 

المهم ان سترهم قد انتكشف اذ تقدموا ‏ خشية أن تقيل مصر 
عرضا روسبيا ‏ يعرض للمعاونة فى مشسروع السد العالى وجاء من 
خلفهم البتك الدولى وأعطوا باليمين ٠٠٠‏ وعدا وحاولوا بالشمال 
أن يعرقلوا ويعطلوا بالاصطياد فى الظلام » ثم خيل لهم أن عرض 
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الروس انتما هو كلمات لقى. اليس فيها معتى الجدية وما أسرع 
عا .تنبكروا لوعدجم؛ وحين_مد.الرئيساليهم يدا متعاونة مِبعوا يدهم 
ع بطريق مسباعلق الكانب أن جد كلمة مناسية لومعة وقالت 
جرائدهم وإلسنتهم. فى .قجة انه رفض مقصود وضيغط مرسيوم 
عمحاولة الإضعاف عبد التاصير أملا في القضماء عليه حتى يخلو الجو 
غنسرح ونمرح ويدين لنا العرب كما كانى! وتعود عقارب الساعة 
الى الوراء ,حيث كنا السيادة ولا مقاوم للا مرين ولا معقب ١‏ وزاد على 
افتضباح أمرهم بهذا الرفض أن تصرفهم أدى الى اتخاذ اجراء حاسم 
المواجهة الموقف.,. وقرر الرئيس. يجمال أن تعتمد مصر على مواردها. 
فلا لندن ولا واشنطن ولا موسكو ولا غرب ولا شرق وانما نومع 
عشروعا مصريا بحتا بذلنا له الكثير وتالنا يسيبه الكثير ولم نتل 
عنه الا النذر اليسير ء ونحن بهذا نقضى حاحتنا دون افتئات عل 
حق غيرنا أو اعمال فى مسمئولياتنا ٠‏ 

واذ أممت شركة القناة المضرية ينتابٌ الغرب ذعول ويقوم ويقعد 
عيقول بلغ السيل الزبى وجاؤز الصبر المنتهى ولا بد من غتربة 
قاصمة - فمن. يدرى بعد أن ألهب .عيد التاصر المشاعر. العربية 
عاذا نحدث لنفوذ الغرب ‏ لمصالحه الباقية وامتيازاته التامية ب 
للحكومات الموالية رغم ارادة شعوبها ‏ عل تصمد ازاء هذا الوعى 
اللتزايد والتيار الطاغى للقومية:العربية التى وقفت تس-ند جمال 
رجلا واحدا والتى نيدت لها قوتها فى تكتلها وخيرها فى تجمعها ‏ 
عذا فضلا عما يجرى من تطورات فى العالم وده لا تجرى على هواهم 
وانما تسبند التنمية الاقتصادية والقومية الواعية وتقاوم الاسبتعمار 
لا بد اذن من درس قاس تلقنه مصبر ليكون فى ذلك عبرة وعظة ٠٠‏ 
غماذا يكون؟ 0 

مظاهرات عسبكرية وتهديد مسال القوة ٠٠‏ ودعوة سافرة 
ال أن يلتهم الكبير الصغير وخارج نطاق الام المتحدة ممن وغنه 
ؤعماء العالم الحر الذى يدعو يدعو الى المساواة والاحتكام الى القانون 


ا ل 


وضغوط اقتصادية تنسى فيها الوعود وتداس الحقوق ٠٠0٠-0‏ 
ومحاولات لتعطيل الملاحة فى القناة بتحريض السفن على عدم دقع 
الرسوم للهيئة الجديدة والمرشدين على عدم العمل معها +٠‏ حتى 
يجدوا فرصة لاتهامتا بالعجز عن ادارة المرفق أو ضمان حرية 
الملاحة فيه واستمرارها ٠‏ ولكن حكمتنا وصيرنا أوسع من ضيقهم 
ورعونتهم انهم يتحدثون عن ضمان حرية الملاحة فى الققاناة 
ويعرقلونها ٠٠٠‏ لغرض فى نفس يعقوب ء ولكن قيادتنا أدهى منهم 
وأحكم ٠٠‏ لقد قوتت عليهم غرضهم وهذا شاهد منهم ٠‏ 

اذ تقول جريدة نيوستيتسمان ان انجلترا وفرنسا تريدان 
دقع عبد الناصر الى عرقلة الملاحة فى القناة ولكنه قد دحض 
مؤامرتهم ٠‏ فليست السآلة اذن حرية الملاحة وضمان استمرارها ٠‏ 

واشتدت المحاولات وتكررت للتقزيق بين القائد وجنوته فى 
مصر والبلاد العربية ويكفينا للتمثيل ما قاله ايدن : 

ولكن خاب ما يأثمون ٠٠‏ انهم يعترقون اعتراقا فاضحا بخيبة 
أملهم فى تدبير انقلاب داخلى فى مصر ٠‏ 

واذ يحسون بالاثر السىء الذى تراكته هذه المحاولات الرخيصة 
وعدم وجود أمل على الاطلاق فى أن تؤتى ثمرة ها يحولون الدفة 
الى التفريق بين مصر والبلاد العربية كما فعل سملوين لويد مؤخرا 
ولكن العرب الذين وجدوا خيرهم وقوتهم فى تكتلهم ووحدتهم 
ووقوفهم كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضاء هؤلاء العرب خيبوا 
الظن وقتلوا الامل الوليد لساعته ٠‏ 

ثم محاولة آأخرى , مؤتمر أو مؤامرة: يحاولون به أن يكسيوا أية 
صفة شرعية لتعسفهم وظلمهم واصرارهم على السيطرة والاستغلال 
'ن الرأى العام العالمى ضائق بهم ويتصرقاتهم فليحاولوا مخادعته ‏ 
انهم يقومون بمظاهرات للارهاب والتهديد ثم يصندرون بيبانا ثلاثيا 
-أى يتكتلون فيه لتقسيم الغنيمة وتوزيع الاسلاب - ويهدد وزير 
الخارجية الامريكية فى دماء بأن اعمال قرار دولة أو دولتين شى. 
واعامال قزار مجموعة كبيرة من الدول شىء آخر ٠‏ ويختار المدعوون 


بالا١؟‏ ب 


لاختيارا يتضح فيه التحيز والاغراض ‏ أريمع وعشرون دولة ب 
وتؤكد الدوائر الغربية قبل بدء المؤتمر انها تضع فى جيبها منها 
على الاقل سست عششيرة دولة ‏ او الدول الثلاث تنسى أن السفن 
التى عيبرت قناة السويس فى العام الفاثت تتيع /4 دولة 2 وفى 
العام الذى سيقة 537 دولة ٠‏ انها لا تدعو يناما ولا ليبيريا *٠‏ رغم 
نصيب رايتهما الكيير فى الحمولة المارة بالقناة + لماذا ؟ لان معظم 
هذه السفن انما عحى رؤوس أموال أمريكية مسجلة فى هماتين 
.الدولتين وهنا مأساة ذات شقين الشق الاول . . ان ملكية رأس المال 
.لرعايا دولة ما تجب تيعيته للدولة المسجل فيها والعامل تحت 
.رعايتها وهذا من المآسى فى الاستغلال والتحكم , والشق الثانى عو 
أن بتما التى شقت قناة بنما فى أرضها يجب أن تحرم من أى 
فرصة تمكنها من معارضة ما للولايات المتحدة من امتيازات فى 
-منطقة هذه القناة ٠‏ 


وححم يدعون تضليلا للرأى العام ان المؤتمر يمثتل 968 */٠‏ 
.من التجارة المارة بالقنأة » والحقيقة ان ساسة الغرب يحالولون : 
«التضليل بتبيان وجه واحد من المسألة ذات الوجهين ذلك ان كل 
بضاعة مارة لها مصدر ومورد فاحتساب النسبة المئوية على أساس : 
.الحانب الشمالى والغربى للقناة محض مخادعة وتضليل ويمكننا أن :. 
.نرد على الغرب بقولنا على سبيل التمثيل المذهل ان الدول العربية 
:منتحة اليترول والتى يبلغ نصييها من التجارة المارة خلال القناة 
.قرابة ٠/٠ 1١‏ من مجموعها قد أعملت اعمالا تاما عند الدعوة لهذا 
المؤتمر ٠‏ فهل كان هذا لان الغرب يريد أن ينوب عنها لان الشركات 
.صاحبة الامتياز تتبعه والمؤتمر مؤامرة للامتيازات والاستثمارات 
.الغربية ؟ وعل كان هذا لان الغرب يريد أن يتجنب وقوف العرب 
.نم غير العرب من الدول الاخرى الى جانب مصر ولهذا رأى أن يوفر 
.على نقسه مقدما هذه الممقة ٠‏ انهم يعترقون ضمنيا. بهذا ٠‏ انهم 
.يرددون فى صحفهم بوضوح على اقتراح الرئيس جمال عبد الناصر 
دعوة جميع الدول المنتفعة بالمرفق للنظر قى ضمان حرية الملاحة . 


لك 


واستمرارها ‏ لقد قالت هذه الصحف بأن الدول الغربية ليست 
على استعداد لحضور مؤتمر تتآلف قيه الدول العربية والاسيوية 
عالشرقية يما لا بحقى أهداف الدول الغربية » 

وتتآمر ١8‏ دولة من الغرب وحلفاء الغرب وتقر مشروع دالاس 
ثم تكل الى لجنة لخماسية من الدول ال ١4‏ أمر تقديم محاضر 
الؤتمر للرئيس عبد الناصر ودعوته للمفاوضة بطريقة تبدو قيها 
الرغية فى الاسراع بالامور الى نهايتها ويتوج مستر دلاس نهاية 
المؤتمر بتهديد مقنع يقول فيه « أما اذا كانت مصر من جهة أخرى 
غير راغية فى السير فى طريق يبدو أمرا لا غنى عنه للدول التى 
تعتمد على الثقة أو تستخدمها بدرجة كبيرة فيبدو لى والحال كذلك 
أن هذا سوف يخلق موقفا جديدا يمكن أن تقرره حكومتنا فى 
حمتة » -* ثم يصرح عند مغادرته للندن بقوله م« وأعتقد أننا نحقق 
دائما ما نصيو اليه » !! ثم يصرح بعد وصوله الى الولايات المتحدة 
بقوله « اننا نرجو من الحكومة المصرية أن تحترم الاراء التى أبديت 
حوقار مشوب بالحزم » !! وصاحب ذلك ارغاء وازباء ومظامرات 
عسكردية واستعدادات ,» وحشود هنا وهناك - فالمسألة اذن فى 
نظرهم هى أن تفهم مصر أنها لا بد أن تقيل الوضع كما رسم 
كبا والا !!.٠‏ 

ونظرة فاجصة لمشروع الدول الغربية ودراسة مقارنة مختصرة 
بالتسوية التى حدثت قى مسألة تأميم بترول ايران قد تكشسياف 
الخبايا وتفضح النوايا وتبرز المستور ٠‏ 

قالصحف الامريكية تذكر أن الرسممين فى الولايات التحدة 
يرون أن تنتظر الولايات المتحدة لتقوم بالفصل بين الجانيين 
وتعمل على حل المسألة بالصورة التى حلت بها المسألة الايرانية ' 
وكما قامت انجلترا من قبل بدور المهدد المتوعد تفعل اليوم انجلترا 
وفرنسا وتكيل لنا ولرئيسنا من الاتهامات ما تكيل وتحاول 
#لولايات المتحدة أن تلطف وتتوسط وتحل السألة حلا يعيد عقرب | 
الساعة الى الوراء ٠٠‏ 
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ماذا فعلوا فى ايران ؟ لقد فرقوا قسادوا وتجحوا فى قلب 
مصدق ووضع فى الركاب وبالتدريج وفى قسوة اشماز منها الرأى 
العام فى الغرب ذاته تخلصوا من المعارضين واشتغل هوقفر 
وهتدرسون بحل المسألة ‏ وكان حل عجمب* انه يعترف بالتأميم 
فالمرافق .جميعها ملك ايران ترقرف عليها الراية الايرانية ٠٠٠‏ 
وبعد ٠-٠‏ لا شىء أكثر من هذا فقد عهد الى هيئة تجمع الكارتل. 
العالمى للبترول بالقيام بكل العمليات التى كان من حق شركة الزيت. 
الانجلو ايرانية أن تقوم بها وفقا للامتياز وسوى الامر على أساس. 
ما اتفق علية مع اليلاد اللجاورة وهو أساس المتناصقة قى الربح 
وامتد حق الانابة هذا الى نهاية الامتياز الملغى ٠٠‏ لا اختلاف فى 
الحقيقة وان كأن اختلاف فى الشكل ٠‏ 

.فاذا عدنا الى الاقتراح الامريكى بخصوص القتاة نجد أنه يعترف. 
بالتأميم ولكنه يقرر انشاء هيئة دولية للاشراف على ادارة القناة 
مدعيا أن ذلك بتاء على اتفاقية 148484 التى يدعى دالاس آخيرا فى 
أغسنطس سمنة130 أنها تدول القناة تدويلا أبدياز١)‏ (وهذا 
أقسى من حالة ايران التى تحند فيها حق الهيئة فى الادارة بما بقى, 
من أجل الامتياز ‏ ان العالم يتقدم !! ) ٠‏ 

وهو يقول ان هذه الهيئة تمثل فيها مصر وكما كانت الكلمة 
قى مؤتمر لندن للغرب وآتباع الغرب فكذلك يمكن ان ترتبه 
الامور فى الهيّئة المقترحة يما يهوون ٠‏ قفمصر هناك وكأنها ليسته 
هتاك » مما يعيد الى الذاكرة ما سيق اتخاذه بالنسبة ليتروله 
ايران ٠‏ 

والى متى ؟ ٠٠‏ لبمس الى انتهاء أجل الامتياز المجحف القديم. 
وانما ٠٠‏ الى الابد !! 

وتعوض الشركة السابقة تعويضا عادلا ‏ وتعطى مصر نصييا 
عادلا من الابراد وعم الذين يحددون كل هذا ان مصر عليها أن. 

)١(‏ قدم الرئيس جمال عيد التاصر احتجاجا على هذا القوله. 
أنبيت فيه زيفه ٠‏ 

ا 


ان الصراع الاستعمارى بين الدولة التى كان لها ما كان 
والدولة التى تتقدم معها لكتم أنفاس الدولة الصغيرة ‏ فريسة 
السيطرة والتحكم والاستغلال ‏ هذا الصراع كما 00 
الصالح الانجليزية فى ايران وان لم تجد محيصا من اشتراك 
المصالح. الامريكية. تضيق به المصالح الفرنسية وان 0 تجحد 
6 التسليم للمؤتمرة الكبرى التى تشير فتطاع ٠‏ ان 
'كريستان بينو وزير الخارجية الفرنسى يرى أن يوزع الايراد 
بين مصر والشركة بطريقة ما حتى عام 7974 ثم تثول الايرادات 
بعد ذلك للصر وان كان .يطالب يبتعويض عادل للشركة ٠‏ أما 
جون فوسبتر دالاس فيدعو الى أن تكون هناك ادارة دولية فعالة 
عستقلة منفصلة عن التفوذ السياسى لا ىدولة من الدول ‏ مصر 
طبعا. ؛. .وهو كما قلتا سابقا يقضى بضمان ايراد عادل ومنصف 
لمصر نظرا لاستخدام القناة وبالتعويض العادل للشركة وأنه يقضى 
بأن .تكون الرسوم متخفضة لتواجه الاحتياجات السابقة. وما يلزم 
ليرامج الصمانة والتحسين ٠‏ فالمشروع ‏ فى نظر مستر دالاس 
وزير خارجية الدولة التى تسيطر وحدما على قناة بنما وتجنى 
عنها ربحا ‏ المشروع ياسيدى القارى, يجب ألا يستهدف الربع ! 
اذا كان الربح يذهب الى الولايات المتحدة كما هو الحال فى قناة 
بتما فلا مانع أبدا أما اذا كان الربح سيدخل فى خزانة مصر 
ليصرف فى مشاريع ترفع مستوى معيشة مصر قلا هكذا يقول 
عستر دالاس بل ان.هناك حقيقة خطيرة ما معنى الاقتراح بألا 
تستهدق ء الهيئة المقترحة الربح ؟ معناه الا تدقع السفن ما تدقع 
الان من الرسوم فاذا لاحظنا ان نسبة السفن التابعة لشركات 
رؤوس أموالها أمريكية ( الولايات المتحدة ‏ بنما ليبيريا وقد 
يضاق اليها سفن العمل تحت راية دول أخرى أيضا ) عصنه 
النسية كييرة وتتزايد باطراد فاذا انخفضت الرسوم قان الفائدة 
ستعود على الصالح الامريكية ( أصحاب السفن ) المتزايدة وأكثر 
من هذا فائنا لاحظنا ان نسية حمولة ناقلات البترول المارة فى 
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الغناة تبلغ تثنتى مجموع جمولة السفن المارة بالقناة وان كمية 
البترول ومشبتقاته التى تمر فى القناة تبلغ قرابة ثلثى البضاعة 
المارة فى القناة ٠‏ وأن الشركات الامريكية تسيطر على الجسزرء 
الاكبر من موارده وعلى جزء كييسر من مصاتع تكريره 
وعلى جنء كبير من ناقلاته أمكئنا أن نرى بوض وح أنه 
المكسب الامريكى فى هذا الاقتراح كسب بارز ٠‏ قضسلةا 
عن أن النص على أن الهيئة الجديدة يجب ألا تستهدف أى 
ربح يخلع على الاقتراح ما يخيل للرأى العام العالمى أنه مزايا 
انساتية بينما عو فى حقيقته أخذ اللقمة من قم مصر التى تريدها 
لتخفف من فقرها وترفع قليلا من مستوى معيشتهاء ولا يستغربه 
القارى, بعد ذلك ان يرى دالاس أن يكون تدويل الادارة على ممدم 
الصورة أبديا اما انجلترا صاحية أكير حمولة تمر خلال القناة 
وصاحبة. شركات البترول ٠٠‏ انجلترا هذه فما الضير عليها اذا 
كانت حكومتها ستأخذ ما بعوضها وبعد ذلك ستضمن لسفنها 
وشركاتها عذه الميزة الابدية ‏ لا غرو ان رحيت بالاقتراح عد 
حتى ولو كان فيه القضاء على حقوق مصر فى السيادة وقييه 
القضاء على حقوق مصر قى الربح ‏ مصر التى هى فى حاجة أشد 
الى هذه الحقوق وقد أنهكها اغتصاب طويل أخذ من جسمها وهد 
من قواها الكثير * 

ولنسأل الذين يتحدئون عن تدويل ادارة القنأة عن رأيهم فى 
القنوات والممرات الدولية الاخرى ما رأى الرئيس ايزتهاور 
ومستر دالاس فى قناة بنما التى تسيطر عليها دولة واحدة سيطرة 
كاملة ٠‏ ولا يغير من وضع هذه القناة من ناحية: أهميتها للعالم 
أن يقول الرئيس ايزنهاور فى اقتضاب « ان وضع قناة بدنما 
مختلف » والامريكيون يعرفون قبل غيرهم ان السفن التى مرت 
خلال قناة ينما عام ١951‏ مثلا نمثل 55 دولة فى العالم * وما 
رأى آمريكا وتركيا التى تقف وراءها دائما فى البسغور والدردنيل 
وعما تعرقان حيدا ان قرابة نصف الصادرات الروسسية تمرهتها »© 


-51150 هس 


واذا كانت القناة لابد أن تدول ادارتها لاهميتها للعالم كطريق 
للمواصلات قما الرأى فى طرق المواصلات الاخرى وأمريكا تسيطو 
على الجزء الاكير من نشاط الطيران التجارى فى العالم ؟ 

بل اذا تحدثنا عن الاشياء الاخرى ذات الاممية الدولية 
فيمكتا أن نتطرف وندخل فى حسابنا كل شى, فى الوجود فى 
هذا العالم المتشابك المترابط الذى يعتمد بعضه على بعض قهل 
تدول ادارة كل الموارد .والاشراف عليها والحقيقة التى سجلها 
الغرب دائما هى انكار كل هذه المبادىء ‏ فقيم اذن الاصرار على 
قنب الوضع فى حالة قناة السويس ؟ 

هذه القناة ليست فى حقيقتها سوى استغلال لعوامل طبيعية 
مختلفة حبتنا بها الطبيعة كما حبت الولايات المتحدة بالترول 
وغيره من الموارد الضخمة دون غيرها من الدول فاذا استفدنا من 
هذه العوامل الطبيعية بشق مجرى يفيد العالم قمن حقنا أن 
نستفيد هن هذا المورد والا فما قضل الولايات المتحدة فيما 
حيتها به الطبيعة من ثروة ؟ وهل تقيل أن ندار هذه الأئح عن 
طريق عيئة دولية لا تستهدف الربح ؟ 

وييدو للياحث المنصف الذى يهتم بحرية الملاحة فى ذاتها 
ان النقطة الهامة هى أن يوفق بين استغلال مصر للمرقفق 
ومصالح الدول التى تفيد منه ومنحسن الحظ ان المصلحتين يمكن 
أن نسيرا معا ,. فمن مصلحة مصر ان تحسن القناة وتصونها 
وتضمن حرية الملاحة وسلامتها واستمرارها فهذا سوف يبر عليها 
ربحا متزايدا وعملة أجنبية هى فى أشد الحاجة اليها ومن مصلحة 
الغرب أن يكون ذلك اذ يعتمد كثير من بترولهم الذى لايد له من 
أسواق خارجية على القناة لانتقاله الى هذه الاسواق ‏ وليس ققطرد:' 
من مصلحة الغرب والشرق ٠‏ ثم ان هناك من الوسائل والضمانات 
ما يكفل للدول المستفيدة قيام مصر بمسئوليتها وتعاونها مع هذه 
الدول فى نطاق هيئة الامم المتحدة فى اتخاذ كل ما بلزم للوفاء 
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يواجباتها ‏ ومحاسيتها .فى تطاق الهيتات. الدولية عند اللزوم 
وفع :دولة صغيرة لا ييكتها. أن تعديق اللرآى العام الدولى. وفى 
غير الحق ج والدول التى ترغئ وتزيد اليوم اذا كانتت تفعل ذلك 
مح عن اخل الخوف على حرية الملاحة فى القناة ولم يحدث بعد 
ما يمكن أن تحاسب عليه مصر من ناحية حرتة الملاحة مل يجزما 
3١‏ قصرت مصر تؤما في ود أن عه ردم وتندر 
تألويل والتيور وحيتئذ بالحق ٠‏ 0 
واإشركة السابقة كانت تعمل وهى تيدف 9 وكين 
ما أهملت من ناحية مسئولياتها عن المجرى وتحيميته 666 ' الخ ومم 
هذا لم تك الدول التى تزمجر اليوم ولم تهدد ولم تتوعد ٠‏ 
والهيئة الجديدة لم ترقع الرسوم التى كانت تجبيها الشركة 
السإّيقة فما البسر فى عذا الوعيد والتهديد ؟ . ١‏ 
ان الحقيقة التى ينبغى للعالم أن يعرفها عي ان. اتفاقية عام 
لينلا انما .حارت تسبي خوف الدول الاخرى من تأثير وحود 
(نجلترا قى مصر وسيطرتها عليها وان انجلترا هى التى وقفت من 
قل فى صلابة.ضد تدويل الاشراف والحماية وان انجلترا حى 
التى خالفت اتفاقية 1848/4 المرة بعد المرة منذ عقدها الى الامس 
#لقريب- وانما كثيرا ما استغملت. القناة .للسيطرة على مصر كما 
استعملت. مُضر للسيطرة على القناة وان الشركة كثيرا ما تامرت 
خضؤصا مع اتخلترا واعتنت على حقوق مصر وسيادتها ٠..بل.‏ ان 
هذه الشركة لم تف بالتزاماتها نحو الملاحة الدولية سواء طيقا 
لْعَقَهُ الافتياز -أو. نتنفيذ “برامج التحسين فئ مواعيدها فلييست 
الشركة أو الدول التى تسندها عى التى تتحدث. عن الثقة وعن 
العهود والالتزامات. ؤمصر الى جانب حقها الثابت فى تأميم أى 
عرفق من مراققها ‏ كان من واجبها وهى السنثولة أولا وآخيرا 
عن المرقق تجاه العالم ان 'تؤممه وتضعه تحت اشراقها المباشر ٠‏ 
: ونحن اذ تكشف الاستعمار الغربى اللعالم ينبغى أن. نوضح له 
آثنتا. ونحن المسئؤلون قانونا وواقعا عن حرية الملاحة فى القناة 


ا الت 


لن نتردد فى مقاومة كل محاولة للاعتدا عليتا دفاعا عن حرية 
الملاحة فى القناة ودفاعا عن أنفسنا قاذا حدث خلال هتءة ‏ :الدقاع 
المشروع ما يعطل الملاحة بالقناة أو ما يؤثر على القاعدة العسكرية 
فى المتطقة فالمسئولية فى ذلك تقم على الغرب المعتدي ٠‏ وليعلم 
الجميع أنه ليس من مصلحتنا ان تنسف القناة أو تغلق أو تعطل 
ولا يمكن لاحد أن يتصور كما يقولهانسون بالدون فى النيويورك 
تيمز ‏ ان تلحق مصر بنفسها ضررا ماحقا واذا حدث ذلك قفسوف 
يكون بالرغم منا يل اننا سوف نقاوم حدوثه بكل مافى مكنتنا من 
وسائل ٠‏ 

أماخشية الدول الغربية مما قد يحدث فى البلاد العرزبية فقد 
أوضح مسئول كبير فى سوريا الامر مؤكدا ان الحكومة: ستقوم 
بحماية الانابيب فهذه مسئوليتها وان كان يرجو ان تتصرّق دؤل 
الغرب بحكمة فى مشكلة قناة السويس حتى لا تستفز الراق العام 
بدرجة تصعب معها السيطرة عليه + وهذه مسائل خاطلة أوَل 
وأآخيرا بالسلطات قى هذه الدول الشقيقة وان كان يبدو إته لآ 
يخشى على مصالح الغرب المشروعة ما دام يسلم بالامر الواقع قلا 
ينسى حق أصحاب البلد قى نصيب معقول من ثروته ٠‏ 

ونحن بعد كل هذا نلفت نظر الرأى العام العالمى ان المسألة 
فى حقيقتها اعتداء سافر على حق دولة صغضيرة فى أن تتيتى 
السياسة التى ترى فيها أحسن صوالحها ما دامت تعمل فى حدود 
سيادتها ولا تعتدى على أحد ولعل الامر أوضح من أن يشرح لان 
الوقت فى صف الحق والعدالة قد يتقدم بالعالم خط وات الى 
الامام ويوفر عليها كثيرا من العناء والبلاء والرجوع القهقرى ‏ 
فالقضية قضية الدول الحرة جميعا بل هى قضية الانسانية - 

وليكن واضحا لدى الرأى العام العالمى اتنا اذا كنا نتصرفه 
فى حذر وحكمة وكياسة وتدعو الى المساللة والتعاون فان هذا 
لا يعنى اننا لا نتصرف كذلك فى حزم واصرار تمسكا بحقوقنا 
الشروعة ومحافظة عليها 8 
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ونحن اذ نسمع الرأى العام العا مى صوتنا فمن واجيننا ان 
نلتفت الى الامة العربية التى هى حرّء متا ٠‏ 

ان الغرب يعادى جمال لا لتأميم قناة السويس فى ذاتها وانما 
لانه رمز سياسة عربية أصيلة يمقتونها انهم يوجهون اليه 
الهجوم ضيقا بما حدث وخوفا مما يأتى ورغبة فى القضاء على ما 
. كسب العرب واعادة عقرب الساعة الى الوراء ٠‏ 

وترى هل يصيخ الغرب الى الحق ؟ أم تدقعه تناقضاته 
الاستعمارية وطبيعتة الطفيلية ومصالحة الرأسمالية الى التمسك 
باستغلال الاخرين وتنسخيرهم ابقاء على الوضع المشين مما لا 
يتفق مع ما بدعيه « العالم الحر » من حرية ومساواة وانسانية ؟ 
هذا تساؤل نترك الاجابة عليه للزّمن ‏ أما نحن فلن كن على 
استعداد ويقظة واصرار . ولنثبيت ومن ورائتا الرأى العام العربى 
بل العالمى ‏ لنثيت للغرب آنا لها وأننا سنظل الى جاتب الحق 
ندافم دونه إلى آخر قطرة من دمائنا كما قال الرئيس جمال 
عيد الناصر ٠‏ 
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فاه السوسن 
لاطا بالل 


1 بدكتورعا رل عاص 


ان الكلام على قتاة السويس كممر ماثى حيوى- يدفع الموءاترإغما 
الى الكلام عن الممرات المائية والمضايق الاخرى لشدة الشريه. , :وقوة: 
التلازم بين الجميع ٠‏ وقد كانت الممرات المائية سواء أكاتنت: طبيعية 
أو صتناعية. دائما موضيع متناقسات الدول البحرية الكبدى:: وذلك 
لضمان. حزية الملاحة بالنسبة لسفن تلك الدول: عبر هته كاضنايق 
والممزات ٠‏ 

وقد أثارت المضايق مشاكل عديدة ومعقدة , أهمهاا موضوع 
سميادة الدولة التى يقع الممر أو المضنيق قىَ حوزتها ٠-كما‏ أثازت 
مسألة حق الدول فى المرور عبر تلك اللضايق سواء أكان" ذلك فى 
وقت السلم للسفن التجارية , أم كان فى وقت الحرب للسّسقن 
الحربية ء لفان تموين الحيوش المتحارية ٠‏ 1 

. ومن الضرورى ان تذكر فى هذا المقام أن المضايق التى. كازمتم 
توصل ها بين آسبيا . وأوريا : أو بمعتى آخر بين الدول الواقعة 
على ضفتى اليحر الاسود والبحر الابيض المتوسبط . أصبجتٍ .في 
وقت من الآوقات محور «المسألة الشرقية» فقد لعبت الديلوماسيةٍ 
الاستعمارية فى القرن السايع عشر بمبادىء القانون البيل : 
قتارة تحل لنفسها مبدآ 5 معيتا وتارة أخرىٍ لحر بعينة على 
غيرهها , 8 دوذ مبالاة يتلك المبادىء قى حد ذاتها ٠‏ 

-فمن: ذلك انها أخنت تؤيد حق السيادة الاقليمية .فى +الدنولة 
على الضمايق:: وتجعل الاشزاف .الكامل عليه ا حقا خالصا للعولة. 
نوصقه عملا حنصميمع أعمال السيادة: ثم تعود أحيانا. أخرى فتصكو- 
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لهذم المبادىء , وتزعم أن تنظيم الممر عبر القناة يجب أن يتم 
بواسطة الدول الاستعمارية الكيرى ٠‏ وذلك تمشيا مع مصالحها 
التجارية والاقتصادية وأطماعها السياسسية فى ذلك الوقت , 
متجاهلة ما سيق أن قررته من حق السيادة الاقليمية للدولة على 
مضايقها ٠.‏ 

. ومما يعزز صدق هذآ ما سجله التاريخ على انجلترا نفسها, 
قهى التى تحمست لمبدأ السيادة الاقليمية » وحق الدولة فى 
الاشراف علخ ما يقع فى حوزتها من ممرات ومضايقمائية » ققد 
كانت انجلترا منفردة بحكم مصر لا يشاركها فيها سواها 2 ولم 
تقيل جينئف أى نوع من أنواع الاشراف الدولى , الذى بمقتضاه 
تصان مصالح الدول ذات الصلة بالملاحة فى القناة » وليس أدل 
على ذلك من أنه عندما اجتمعت اللجنة الدولية فى باريس عام 
© وقدم المندوب الفرنسى اقتراحا خاصا بانشاء لجنة للمراقية 
لضتنان حرية المرور بالقناة» وعلق مندوبآخر على أن ذلك لا يتتاق 
مع حقوق السيادة التى هحى للسلطان لان اللجنة المقترحة ستعاون 
الحكومة: المصرية وستكون رياستها لمندوبي تراكيا الا أن متدوب 
بريطانيا لم يسكت على ذلك ولم يليث أن قال أن حكومته تعارض 
فكرة لجنة المراقبة على حرية الملاحة وترى أنيكون تفويض هذا الامر 
لحكومة الاقليم » بل لقد عزز قوله هذا زميل له بقوله ان الموافقة 
عقى الاقتراح الفرنسى يترتب عليه ابجاد سلطة ثالثة على شواطىء 
اللقناة بجانبي الحكومة القبرية والسي ا وانه لا داعى لتعديل 
الخظام القائم الان بعد أن أثبتت التجارب كفايته بعد اقتتاح 
القنساتة ٠‏ . 

كما أنها بعد أن وقعت 7 4 التى تعد بمثابة دستور 
الملاحة فى القناة فانها لم تراع حرية الملاحة ولم تابه بمصالح 
بقية الدول واستيدت بالامر فيها فخرقت بذلك أحكام الاتفاقية 
وأغلقت القناة فى وجه السفن المعادية خلال الحربين الاولى والثانية 
محتجة فى ذلك كما جاء فى مجلة قانونية معروفة باسم لو تايمز” 
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قى عددها الصادر بتاريخ لا" يوليو سنة 19505 اذ قالت دانه 
بالنسية لقناة السويس فان انجلترا لا تزال الدولة الحامية » وان 
حرية الملاحة ذات أهمية قصوى للدول المحاربة وانه اذا ما أعلنت 
احدى الدول الحرب على دولة أخرى فانه لا يجوز لها أن تحتج 
اذا ما أغلقت الدولة الحامية القناة فى وجهها ولا سيما ان معظم 
حول العالم قد وقعت اتفاقية نيذ الحرب المعروقة باسم اتفاقية 
بريان ‏ كيلوج.وختمت المجلة مقالها بقولها « ان على الدولة التى 
تطالب باحترام اتفاقيات أن تحترم التزاماتها الدولية ٠‏ واذا 
ما اجتمعت عصية الامم فى دورة استثتائية لمنع الحرب فانتا نقترح 
أن تعطى لانجلترا ‏ وعى الدولة الحامية .توكيلا منها يسمع لها 
بغلق قناة السويس قى وجه السفن المحاربة وفى وجه القفوات 
المسلحة , ولما قررت مصر أخذا بهذه المبادىء التى تشيعت لها 
انجلترا عن قبل + وتزعمت الدعوة اليها عندما كانت مصر فى 
قيضتها فحسب عادت انجلترا فداست تلك المبادى,, وراحت تنادى 
بنقيضها ألا وهو الاشراف الدولى على ادارة هذا المرفق ٠‏ 
وليست هذه أول سابقة لانجلترا تتنكر قيها للمبادىء التى 
تقرها حينا » وتضرب بها عرض الحائط تارة أخرى ٠‏ بل ان الامثلة 
على ذلك كثيرة ومتعددة » فقد عارض لورد سالسيورى قى مؤتمر 
برلين للماركيز «دى لاندزدون » الذى كان نادى بضرورة 
تنظيم المرور عبر المضايق التركية ,. بالاتقفاق بين الدول 
الاستعمارية الكيرى 2 فى حين أن انجلترا بعهده أن انتصرت 
قى الحرب العالمية الاوقل ٠‏ وبعد أن أقفلت الضايق التركية فى 
وجهها عادت فطاليت بانشاء هيئة دولية سميت بهيئة الممرات » 
نشسبه عميئة الدانوب الدولية التى أنشت عام ١8653‏ 2 وخولت 
تلك اللجنة سلطات واسعة تكاد تكون مطلقة ٠‏ غير أن انجلترا لم 
يدر بخلدها حينذاك أن الاحداث سبوف تتمخض عن حركة مصطفي 
كمال , كما تمخضت الاحداث عن الثورة الصرية التحريرية » ففى 
عهد مصطفى كمال أبرممته معاهدج لوزان سلستة 2١919‏ التى 
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تضمنت فيما تضمنت » تحرير مضيق الدردنيل من ذلك الاشراقة 
الدولى وأعادته الى.حظيرة السيادةالاقليميةالتر كيةء حتىغدا النظام 
المتبع فى هذا المضيق الدولى , هو أنه فى حالة السلم تكون الحرية 
مطلقة لجميع السقن التجارية مكفولة , وفئى حالة دخول تركينا 
طرفا فى حرب تسترد حقها فى تحصين المضايق والدقاع عنها , 
والاشراف التام على أمر الللاحة قيها . وسلامة مركزها العسكرى ,2 
عل أن تكون تلك المنطقة مجردة عسكريا تجريدا تاما فى نظير 
أن تضمن الدول الموقعة على اتفاقية لوزان خصصموصا الدول الكبرى 
متها » سلامة هذه المضايق من كل اعتداء »م وأن تقوم لجنة دولية 
فى استانبول مهمتها التأكد من سلامة حرية الللاحة وضمان تنفيقف 
أحكام المعاهدة , غير أن تركيا رأت أن الاحكام الخاصة بالمضايق 
فى معاهدة لوزان فى غير صالحها وأخذت تسعى للتخلص منها 
حتى انتهت جهودها عام ١9155‏ بعقد معاهدة مونتريه التى أعادته 
حرية المرور التامة لجميع السفن التجارية والحربية على السؤاء 
فى وقتى السلم والحرب على ألا يتعدى قوة الاسطول الذى يمر 
بالمضميق ٠‏ قوة أقوى أسطول لاحدى الدول الواقعة على البحصر 
الاسود 5 

هذا وقد أعطيت ت تركيا الحق فى تحصين يعضن المناطق الواقة 
على ضفاف اللضايق الامر الذى لم تتوان فى تتفيذه * 

ققامت بانشاء التحصينات العسكرية للدفاع وورئنت تركيا 
بعد ذلك بمقتضى هنه الاتفاقية اختصاصات اللحنة الدولية التى 
سبق انشاؤها بمعاهدة لوزان ٠‏ 

وتأبى الامثلة الا أن تتكرر وتتولى , ذلك أن قناة باناما التى 
توصل ععى الاخرى بين المحيطات كانت موضيع مناققنسات. 
ومؤامرات بين الدول البحرية الكيرى ولا سلما بين الولاياته 
المتحدة وبزيطانيا الى أن اشترت الاولى الاراضىئ: المجاورة والمحيطة 
بهذه القناة » حتى تضمن السيطرة على تلك المنطقة الحيوية » غير 
آنه بالرعم من ذلك:.. وبالرغم من شراء الولايات اللتحدة التلتك: 
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المنطقة فان الوضع القانوتى لمنطقة قناة باناما لم يتغير اذ أن 
الولايات المتحدة التى تدير بمفردها هنه القناة , لا تتمتم بحق 
السيادة على تلك المنطقة, » التى ما برحتفى حوزة جمهورية باناماء 
وليس لها الا أن تزاول أعمال السيادة على هذه المنطقة نيابة عن 
جمهورية باناما بموحب المعاهدة الدولية ٠‏ الا أنه من الجحدير 
بالذكر أن نقرر أن للولايات المتحدة التى تعتير الدولة المحافظة 
على حياد هذه القناة , حيادا بنى على نسق حياد قتاة السويس : 
وقرر طيقا للمادة السادسة من معاهدة هاى قاريللا » أن تقيسم 
تحصينات وتحشد الجيوش فى تلك المنطقة لضمان حرية الملاحة 
وحياد المنطقة الاستراتيجية الحيوية » كما سبق أن قررنا من أنها 
تزاول تلك الحقوق نيابة عن جمهورية باناما فى استعمال حقوق 
ومقتضيات السيادة الاقليمية على هذه المنطقة . وليس لا"مريكا أى 
حق أصيل غير تلك النيابة ٠‏ 

أما منطقة جيل طارق فقد تمادى الاستعمار بعد أن حاك 
المؤامرات فاستطاع الاستيلاء على منطقة جبل طارق الواقعة جنوب 
اسيانيا » وأنشأ التحصيتات القوية فيها » فى حين انه قد استطاع 
الاستيلاء والتحكم على المنطقة كلها وذلك يتدويل منطقة طتجه 2 
وحعلها منطقة حرة ومحايدة . وطليقة من أى سيطرة أخرى اللهم 
آلا السيطرة البريطانية . وبدذلك استطاعت بريطانيا "لوجم التام 
فى منطقة البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

أما بالنسية لمنطقة طتحه التى أصبحت حرة بموحب اتفقاقية 
سنة ١93595‏ قان سيادة سلطان مراكشس عليها قائمة شرعا وقانوناء 
وان السلطة التى تباشر مظاهر السيادة أى أعمال الحكم والادارة 
وضمان الامن العام + انما تباشر تلك الاعمال نيابة عن صاحب 
الحق الاصيل فيها وهو سلطان مراكشى ٠‏ وتمارسها وفقا للمادة 
الثانية من معاهدة الحماية المعقودة سنة ١9175‏ ء والمادة السابعة 
من الاتقاقية الفرنسية الاسبانية الخاصة بمراكشى المبرهمة فى 
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ويتضح من كل هذا أمران : 

الاول : ان المضايق سواء أكانت طبيعينة أو صناعيةء كانته 
دائما أبدا كما سبق أن نوهنا بذلك موضع مؤامرات وتنافس. 
الدول البحرية الكيرى ولا سيما بريطانيا ,» وكانت تلك الدول 
تسعى دائما أبدا الى احتلالها » أو فرض سيطرتها عليها بأى شكل. 
من الاشكال .2 فاذا تعثرت فى ذلك أو طاش سسهمها ء سعت الى. 
تدويلها وفرض الاشراف الدولى عليهاء أو بمعنى أدق فرض. 
الاستعمار الجماعى عليها بعد أن خابت فى فرض الاستعمار 
الغردى * 

غير ان التطور التاريخى أظهر انه عندما بدت أهمية مضيق 
معين من التادية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية . فقدت 
الدولة صاحية السيادة على هذا المضيق , اتفرادها بالاشراف عليه 
وذلك بسبب تكالب الدول الاستعمارية للسيطرة عليه ومحاولتها 
الجامحة فى الاستيلاء على هذا المخسيق أو تدويله على الاقل ان 
قشلت فى ذلك ء ثم لا يليث الاشراف الدولى أن يتبدد عندما 
تشعر الدولة بحقها الخالص بالانفراد بالاشراف على ذلك المضميق» 
فيعود هذا المضيق الى حوزة السيادة الاقليمية للدولة . والامثلة 
على ذلك كثيرة ومتعددة فقد كان مضيق الدردنيل كما قلنا موضع 
مدافسات ومؤامرات عديدة من جانب الدول اليحرية فى فجر 
الءهد الملاحى ٠‏ الى أن أصبحت تلك السألة من أهم المشاكل التى 
كانت تدور حولها السياسة الاستعمارية منذ القرن السابع عشر 
الى عهدذا هذاء ولما شعرت تركيا يخطرهذا المضيق ومدى ما يسبيه 
الاشراف عليه من انتقاص سيادتها , عادت وطالبت بالانفراد 
بالاشراف على هذا المضيق واسترداد حقوقها عليه 2 وقد نححته 
شعلا عام ككو١ا‏ بابرامها اثقاقية مونترية المعروقة ٠.‏ 

وكذلك كان شأن قناة السويس المصرية قانه حتى قيال 
حفرها بادر عميد من عمداء السياسة البريطانية آنذاك أله 
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وهو بالمرستون اذ قال انه « اذا تم حفر محذه القناة فان انجلترا 
ستضطر عاجلا أو آجلا ضم مصر اليها » ٠٠٠‏ الامر الذى اكتوت 
هصر يتاره قعلا سيعين عاما ٠‏ 

بل أكثر من ذلك فان الفكرة الاستعمارية كانت كامنة فى قرارة 
نقس دى ليسيس ذاته وفقا لما جاء فى كتاب شارل رو الذى قال 
فيه أن قردنان دى ليسبس قد تأثر تأثرا عميقا من قرار التحكيم 
الذى أصدره نابوليون الثالث واضطرت الشركة نزولا عليه الى رد 
معظم الاراضى التى كانت فى حوزتها والتى كان يحلم فردنان دى 
ليسيس بتحويلها تدريجيا الى مستعمرة فرنسية داخل الاراضى 
المصرية ٠‏ 

ثم تطور الزمن واستشعرت مصر مدى تجزئة سيادتها بترك 
جزء من أراضيها تحت سيطرة أجنبيةء مما دفعها الى أن تعمل جاهدة 
على استرداد هذا الجزء وبالفعل عاد الى حظيرة السيادة المصرية 
يوم ١1؟‏ يوليو سنة ١9571‏ وبذلك اكتملت حلقات التطور التاريخى 
بالنسية لهذه القتاة التى ستظل مصرية ما دام فى أبناء مصر من 
يزود عنها ويدفع عنها أطماع المستعمرين * 

وهذا ان دل على شىء فائما يدل عل أن الاشراف الدول أمر 
عارض وغير طبيعى يتنافى والاوضاع الشرعية السليمة لمركز 
هنه المضايق ٠‏ ويقفى على السيادة الاقليسيية للدولة ء» وتبقى 
الحقيقة الخالدة والاصل الثابت وهو حق الدولة الطالق فى 
السيطرة على اقليمها والا انتقصت سسيادتها ٠‏ 

الامر التانى : ان سيادة الدولة الاقليمية على أرضها المحاورة 
للمضيق » سيادة لا تتجزأ ولا تزول بمقتضى الاشراف الدولى » 
سواء آكان ذلك برضائها كما هو الوضع الطبيعى أو كان ذلك 
رغما عن ارادتها 2 كما كان الحال بالنسبة لقتاة السويس عندما 2 
كانت جيوش الاحتلال تقوم فى ربوعها ٠‏ 

ولس أدل على ذلك من أن تركيا » صاحبة السيادة الاقليمية 
على مضيق طبيعى هو مضيق الدردنيل » قد أبت أن تشرف عليه 
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لجنة دولية » اذ اعتيرت أن ذلك الاشراف ما هو الا اتتقاص 
لسيادتها وحد من حقوقها الشرعية على اقليمها » مما حدا بها الى 
السعى الحثيث لالغاء هذه اللجنة , وبالفمل نححت في ذلك 
بابرام اتفاقية مونتريه سنة 1985 الى ورثتها اختصاصات اللجنة 
الدولية التى كانت قد أقرتها معاهدة لوزان سنة 1919 ٠‏ 

أما بالنسية لقناة السويس فقد كانت هى الاخرى بحكم 
موقعها الجغرافى » ومرورها فى آرض كلها مصرية ء تعتبر جزء! 
لا يتجزأ من الاقليم المصرى , وتقع بالتالى فى نطاق سيادة مصبر 
الاقليمية على الرغم مما قد يغشى البصر بسبب وجود لجنة دولية 
كا نالمفروض أن تكون مهمتها مجرد التأكد من تنفيذ وضمان حرية 
الملاحة ء فبالرغم من هذا الاختصاص الضيق المحدود , تنكرت لها 
انجلترا ووآدتها فى مهدها , قبل أن ترى النور قلم يقدر لها أن 
تجتمع ولو مرة واحدة كما تقضى أحكام اتفاقية 14844 - 

واحتجت انجلترا على ذلك بأن وجود سلطة ثالشفة يجانب 
الحكومة المصرية وشركة القناة يتنافى ولازمات السيادة المصرية ء 
وبذلك رفضت أى نوع من أنواع الرقاية الدولية التى سو ف تنقص 
هن مركز بريطانيا فى مصر لصالح الدول الاخرى ٠‏ 

ومن القواعد العامة المعروفة فى القانون الدولى ان الدولة صاحية 
المضيق ء لها الحق فى مهنع مرور السفن المعادية لها 2 بل ان 
١تفاقية‏ مونتريه سنة 795+ أعطت لتركيا أكثر من عذا الحق, 
فخولتها تحت رقاية عصبة الامم حق منع مرور سفن يعض الدول 
قبل أن تقف موقف العداء فيهاً اذا ما رأت نفس ها مهددة 

يخطر الحرب ٠‏ 

واذا كان هذا هو الحال بالتسية للمضايق الطبيعية » وجب 
أن يطيق ذلك من باب أولى على المضايق وآلقئوات والمرات التى 
صنعتها يد اليشر باذن من الدولة صاحية السيادة الاقليمية ٠‏ 

وبالرغم من كل هذا فان مصر لم ترد أن نتمسك بشىء من ذلك 
بل انها الزمت نفسها باحترام اتفاقية 14844 بضمان حرية اللاحة 
فى القناة ٠‏ 
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الإنما قاو العاهاتٌ 
والسا نانرق 


شد (امن يون حقنن 03 اي ا و2 





فرمان الامتياز الاول 


الؤرخ ٠١‏ نوفمير سنة ١8524‏ 
مادة ١‏ 
يؤسس المسيو فرديناند دلسبس شركة تعهد اليه يادارتها 
تسمى « الشركة العالمية لقناة السويس اليحرية » لشق بررخ 
السويس واستغلال طريق صالح لنملاحة الكيرى وانشاء واعداد 
عدخلين كافيين أحدهما على اليحر الابيض المتوسط والاخر عل 
«البحر الاحمر وبناء مرفأ أو مرفأين ٠‏ 
مادة > 
بعين مدير الشركة دائما من قبل الحكومة ,» ويختار ما أمكن 
مادة * 
مدة الامتياز تسع وتسعون سنة تبتدىء من التاريخ الذى 
خنفتتح فيه قناأة البحرين ٠‏ 
مادة 5 
تجرى الاعمال على نفقة الشركة وحدها ٠‏ وتمتح يدون مقابل 
«التحصينات التى ترى الحكومة القيام يها على نفقة الشركة * 
مادة ه 
«الستخلصة من ميزانية الشركة ء, عدا الفوائد والحصص الخاصة 
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بالاسهم التى تحتفظ الحكومة بحق الاكتتاب فيها لدى اضحدارها 
وذلك دون أى ضمان من جانيها لتنفيذ الاعمال أو لقيام الشركة 
بمهمتها ٠‏ ويوزع الياقى من صافى الارياح على الوجه الاتى : 
ها ٠/٠‏ للشركة ٠‏ 
م/- للاعضاء المؤسسين ٠‏ 
مادة > 
يتم الاتفاق على تعريقات رسوم المرور يقناة السويس ما بين 
الشركة وخديوى مصر » وبحبى عمال الشركة هذه الرسوم وتكون 
امتياز خاص لاحدى الدول دون سواها 9 
مادة لا 
اذا رأت الشركة ضرورة وصل ما بين التيل وممر البرزخ 
بانشاء طريق صالح للملاحة أو اذا سلكت القئاة البحرية طريقا 
متعرجا يروية ماء التيل تنازلت الحكومة الصرية للشركة عن 
الاراضى الداخلة فى الاملاك العامة مما لا يزرع اليوم لتقوم بردها 
ورراعتها على نققتها أو باشرافها . 
وتنتفع الشركة بالاراضى المذكورة مع اعفائها من الضرائب 
عشر سسمنوات ابتداء من يوم افتتاح القناة * وتدقع ضريية العشر 
للحكومة المصرية فى مدة ال 84 سمتة الباقية لانقضاء مدة الامتيازء 
وبعد ذلك لا يجوز لها المضى فى الانتفاع بالاراضى المذكورة الا 
اذا دفعت للح كومة ضريبة تعادل ما هو مفروض على الاراضى 
الممائلة لها ٠‏ 
مادة م 


تلافيا لكل صعوبة تتصل بالاراضى التى ستتنازل عتها 
الحكومة للشركة صاحبة الامتياز يضع المسيو لينان بك الهندس 


1 


من قيلنا لدى الشركة رسمما يبين الاراضى الممنوحة سسواء لانشاء 
القناة البحرية وقناة التغذية المتفرعة من النيل ومؤسسمساتهما أو 
للاستغلال الزراعى وفقا لاحكام المادة لا * 
هذا ومن المتفق عليه أن كل مضاربة تتعلق بالاراضى الداخلة 
فى الاملاك العامة التى ستمنح للشركة محظلورة من الان وأن 
الاراضى التى كانت تخص الاقراد وطليت منها فى المستقيل سقيها 
من مياه قناة التغذية المنشأة على نفقة الشركة يدفعصمون اتاوة 
قدرها +٠٠‏ عن كل قدان مزروع ( أو اتاوة تحدد بالاتفاق الودى 
بين الحكومة المصرية والشركة ) ٠‏ 
مادة 9 
وأخيرا تمتح الشركة صاحبة الامتياز الحق فى أن تستخرج 
من المناجم والمحاجر الداخلة فى الاملاك العامة جميع المواد اللازمة 
لاعمال القناة والمبانى التابعة لها مع اعفائها من الرسوم ء كما 
أنها تنتفمع بهذا الاعفاء فيما يتعلق بالالات والمواد التى تستوردها 
من الخارج لاستغلال امتيازها و 
مادة ٠١‏ 
عند انتهاء الامتياز تحل الحكومة المصرية محل الشركة وتنتفع 
بكافة حقوقها دون تحفظ 2 وتستول على قنأة البحرين وحميع 
المنشاات التابعة لها وتؤول اليها ملكيتها الكاملة وتحدد مقدار 
التعويض الدى يمنح الى الشركة فى مقابل تتازلها عن المهممسات 
والاشياء المنقولة باتفاق ودى أو بطريق التحكيمع . 
مادة ١١‏ 
يعرض نظامالشركة علينا قيما بعد بواسطة مديرعا ويجب أن 
يحوز موافقتنا + ولا بد من اقرارنا مقدما أى تعديل قد يدخل 
عليه قى المستقبل ٠‏ ويحب أن يذكر نظام الشركة أسماء 
المؤسسين على أن تحتفظ بحق اعتماد قائمتهم + وستتضمن هذه 
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مشروع قناة 0 0 9 ال 1 أو الهم أو 
بجهودهم أو بأموالهم ٠‏ 
مادة ١‏ 
وفى الختام قتسهيلا للعمل بهذا الترخيص واستغلالهة تعد 
الشركة بمساعدتنا الطيبة الخالصة بتعضيد جميع الموظفين فى 
القطر المصرى لها ٠‏ 


القاهرة فى ٠١‏ توفمير سنة ١855‏ 
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فرمان الامتياز الثانى 


شروط انشاء واستغلال قناة السويس البحرية الكبيرة وملحقاتها 
( ه ينايبر سئة 1١865‏ ) 


الباب الاول 
الالتزامات 


١ مادة‎ 

على الشركة التى أسسها المسيو قرديناند دلسيس وفقا 
للفرمان الصادر منا بتاريخ و توقمير ستة أن تقوم على 
نفقتها ومسئوليتها لمجميع ما يلزم من الاشغال وأعمال اليبتاء 
لانشاء : 

)١(‏ قناة صالحة للملاحة اليحرية الكيرى بين السويس على 
البحر الاحمر وخليج الطيئة ( بور سعيد ) على اليحر الابيض 
التوسط 5 

(؟) قتاة للرى صالحة للملاحة النهرية قى النيل تصل هذا 
النهر بالقناة المحرية المذكورة ٠‏ 

(؟) فرعين للرى والشرب مستقين من القناة الاخيرة لجلب 
لياه الى السويس والطيته 

وتجرى الاعمال بحيث تنهى فى ميعاد ست ستوات الا اذا 
علرآت موانع وأسباب تآخير ناشئة عن قوة قاهرة ٠‏ 
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مادة ؟ 
للشركة الحق فى أن تنفذ بذاتها وعلى النظام « الريجى » 
الاعمال المكلفة بها , أو أن تعهد بها الى مقاولين بطريق المناقصة 
أو الممارسة ويجب فى جميع الاحوال أن يكون على الاقل أربعة 
أخماس العمال المستخدمين فى هذه الاعمال من المصريين ٠‏ 
مادة + 


تحفر القنأة المعدة للملاحة اليحرية الكبرى بالعمق والاتساع 
المقررين فى برنامج اللجتة العلمية الدولية ٠‏ 


وتيتدىء القناة من ميناء السويس ذاتها وققا لهذا البر نامج 
وتحتاز الحوض المعروف باسم البحيزات المرة وبحيرة التمساح 
وتنتهى الى اليحر الابيض المتوسط فى نقطة من خليج الطينة 
تحددها المشروعاتالنهائية التى سيضعهأ مهندسو الشركة ٠‏ 
مادة 5 
تبتدىء قناة الرى المعدة للملاحة النهرية وفقا لشروط الير نامج 
المذكور بالقرب من مدينة القاهرة وتسير في وادى الطميلات 
( أرض جسان قديما ) وتنتهى الى القناة البحرية الكيرى عند 
بحيرة التمساح ٠‏ 
مادة ه٠‏ 
متفرع القنأة السابق ذكرها قبيل مصبها فى بحيرة التمساح 
فيتجه فرع من هذه النقطه الى السويس وفرع آخر الى الطينة 
بمحاذاة القناة البحرية الكيرى ١‏ 
مادة 5 
تحول بحيرة التمساح الى مرقأ داخقى صالح لدخول أكبر 
البواخر حمولة ويجب على الشركة فوق ذلك عند الاقتضاء : 


ا 


)١(‏ بناء مرف تأوى اليه السفن عند مدخل القناة اليحرية 


فى خليج الطينة ٠‏ 
(؟) تحسين مرفأ ويوغاز السويس بحيث تأوى اليها السفن 
كدلك ٠‏ 
مادة ا 


توالى الشركة القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والمرافىء 
التابعة لها والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة عتها ٠‏ 

ش مادة م 

لمن بيرغب من ملاك الاراضى الواقعة على ضفاف الاقنية التى 
تنشتها الشركة فى رى أرضمة بالمياه المستمدة من هذه الاقنية أن 
يحصل على هذا الامتياز فى مقايل دفعه تعورضا أو اتاوة تحدد 
قيمتها وفقا للشروط المبينة بعد فى المادة لاا ٠‏ 

مادة 4ه 

نحتفظ بحق انتداب مندوب خاص فى مركز ادارة الشركة 
يتقاضى منها مرتبه ويمثل لدى ادارتها حقوق الحكومة المصرية 
ومصالحها فيما يتصل بتنفيذ أحكام هذا الفرمان * 

وعلى الشركة اذا كان مركز ادارتها خارج القطر المصرى أن 
تعين وكيلا أعلى يمثلها بمدينة الاسكندرية مزودا بكافة السلطات 
اللازمة لضمان حسن سير العمل وعلاقات الشركة بحكومتنا ٠‏ 
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الساب الثانى 
الامتشساز 
مادة ٠١‏ 
لانشاء الاقنية وملحقاتها المشار اليها فى المواد السايقة تترك 
الحكومة المصرية للشركة الانتفاع بلا ضريية أو اتاوة بما قد يلزمها 
من الاراضى غير المملوكة للافراد ٠‏ 
كذلك تخول الشركة حق الانتفاع بجميع ما تقوم افر بريه 
وزرعه على نفقتها من الاراضى التى لا تزال بورا حتى اليوم 
وليست ملكا للافراد ‏ وذلك مع التحفظات الانية : 
)١(‏ تعفى الاراضى الداخلة فى هنه الفقة الاخيرة من كل 
ضريبة لعشر ستوات فقط ابتداء من تاريخ استغلالها ٠‏ 
(؟) بعد انتهاء المدة المذكورة تصبح هذه الاراضى طيلة الياقى 
من مدة الامتياز خاضعة للالتزامات والضرائب التى. تخضع 5-8 
فى الظروف نفسها سائر اراضى .القطر امصرى 5 : 
(؟) يمكن للشركة قيما بعد اما بنفسها واما بالمستحقين عنها 
موالاة الانتفاع بهذه الاراضى واستمداد المياه اللازمة لاستثمارها 
وذلك فى مقابل توفية الحكومة المصرية الضرائب المفروضة على 
الاراضى المماثلة لها ٠‏ ْ 
مادة ١١‏ 
يرجع الى الرسوم الملحقة بهذا فى تعيين مساحة الاراضى 
المنوحة للشركة وحدودها طبقا للفقرتين ١‏ و 5 من المادة العاشرة 
السابقة والاراضى الممنوحة لانشاء الاقنية وملحقاتها مع اعفائها 
من الضريية والاناوة وفقا للفقرة الاوللى قد صيغت فى الرسوم 
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المذكورة باللون الاسود , أما الاراضى الممنوحة للزراعة على أن 
يدقع عنها بعض الرسوم وققا للفقرة الثانية فقد صيغت باللون 
الازرق ٠‏ 

تعتبر باطلة كل وثيقة لاحقة لفرمانتا الصادر فى الثلاثين من 
شهر نوفمير سنة آلف وثمانمائة وأريع وخمسين تنشىء للافراد 
قبل الشركة اما حقا فى المطالية بتعويض لم يكن قائما اذ ذاك على 
الاراضى واما حقا فى المطالبة بتعويضات تفوق القدر الذى كان 
يجوز لهم المطالية به فى ذلك الحين + 

١7 مادة‎ 

تقوم الحكومة المصرية عند الاقتضاء بيتسليم الاراضى التى 
يملكها الاقراد وتلزم الشركة حيازتها لتنفيذ الاعمال واستغلال. 
الامتياز على أن تدفع الشركة التعويضات العادلة لمستحقيها ٠‏ 

تسوى التعويضات عن الاستيلاء المؤقت أو نزع الملكية النهائى, 
نسوية ودية على قدر الامكان ٠+‏ وفى حالة الاختلاف تحدد 
التعويضات هيئة تحكيم تباشر عملها باجراءات مختصرة وتؤلفه 
من : 

)0 محكم تختاره الشركة ٠‏ 

(؟) محكم يختاره أصحابي الشيأن ٠‏ 

(؟) محكم ثالث ومعين متا ٠‏ 

وتكون قرارات هذه الهيئة التحكيمية نافذة قورا وغير قابلة 
للاستئتاف ٠‏ 

١ مادة‎ 

تمنح الحكومة المصرية الشركة صاحبة الامتياز طيلة مدة. 
الامتياز الحق فى أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة فى 
الاملاك العامة جميع المواد اللازمة لاعمال البناء والصيانة المتعلقة 
بالمنشتات والممانى التابعة لها دون أن تدفع عن ذلك أى رسم أو 
ضريبة أو تعويض ٠‏ 
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وتعفى الشركة فوق ذلك من جميع الرسوم الجمركية ورسوم 
الدخولية وغيرها على الالات والواد التى تستوردها الشركة من 
الخارج سد! لحاجة أقسامها مدة الانشاء أو الاستغلال ٠‏ 
مادة ١2‏ 
نعلن رسميا باسهنا وباسم خلفائنا أن القناة البحرية الكيرى 
من السويس الى الطينة والمرافىء التابعة لها مفتوحة على الدوام 
بوصفها ممرا محايدا لكل سفينة تجارية عابيرة من بحر الى آخر 
دون تمييز أو حرمان أو تفضيل بين الاشخاص أو الجتسيات فى 
مقابل دفع الرسوم ومع مراعاة الانظمة التى تفرضها الشركة 
العالمية صاحية الامتياز فيما يتعلق باستخدام القناة المذكورة 
وملحقاتها وذلك بشرط اقرار الياب العالى ما تقدم . 
مادة ٠6‏ 
يترتب على المبداً المقرر فى المادة السابقة أنه لا يجوز للشركة 
العالمية صاحبة الامتياز فى أى حال من الاحوال أن تمنح سسفيتة 
أو شركة أو فرد أية فائدة أو امتيازات لا تمنح لغيرها من السفن 
أو الشركات أو الافراد فى نفس الاحوال ٠‏ 
مادة 1١5‏ 
مدة الشركة محددة بتسع وتسعين سنة تبتدىء من انجاز 
الاعمال وافتتاح القناة البحرية للملاحة الكبرى ٠‏ 
تستولى الحكومة المصرية لدى انقضاء هذه المدة على القناة 
البحرية التى أنشأتها الشركة على أن تتسلم فى هذه الحالة جميع 
الالات والمؤن المخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفية 
الشركة قيمتها محددة وديا أو بواسطة خبراء ٠‏ 
على أنه اذا احتفظت الشركة بالامتياز لمدد متتالية كل منها 
تسم وتسعون سسنة رقع الاستقطاع المشترطعليه لصالح الحكومة 
الصرية فى الادة الثامنة عشرة اللذكورة بعد الى عشرين قى المائة 
للمدة الثائية » وخمسة وعشرين فى المائة لكل مدة دون أن يتجاوز 
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هذا الاستقطاع بحال من الاحوال خمسة وثلاثين فى المائة من 
صاقى أرباح المشروع ٠‏ 
مادة ١1‏ 
تعويضا للشركة عن نفقات البناء والصيانة والاستغلال التى 
تتكلقها بمقتضى هذا الفرمان نرخص لها من الان وطيلة المدة 
التى تتمتع فيها بالامتياز ومهى المدة المبينة فى الفقرة الاولىوالثالثة 
من المادة السابقة فى أن تفرض وتتقاضى عن المرور قى الاقنية 
والمرافىء التابعة لها رسوما للملاحة والارشاد والقطر والسحب 
والرسو وفقا لتعريفات لها أن تعدلها فى كل وقت مع مراعاة 
الشروط الصربيحة الاتية : 
)١(‏ تحصل هذه الرسوم دون استثناء أو تمبيز على جميع 
السفن بشروط ممائلة ٠‏ 
(؟) تنشر التعريفات قبل ثلائة أشهر من العمل بها فى 
عواصم اليلدان التى يعنيها الامر وقى مرافتها التجارية الرئيسية» 
(؟) لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حد أقصى قدره عشرة 
قر نكات عن كل طن من حمولة السفن وعن كل قرد مزالمسافرين* 
ويحوز للشركة أيضا أن تتقاضى عما تمتحه للافقراد من الجق فى 
استمداد المياه بموجب المادة الثامنة المتقدم ذكرها رسسما متتاسيا 
مع قدر المياه المستهلكة ومساحة الارض المروية وذلك وفقا 
لتعريفات تضعها ٠‏ 
مادة 1١84‏ 
على أنه نظرا للاراضى المتنازل عنها والامتيازات الاخرى 
الممنوحة للشركة بمقتضى المواد السايقة تحتفظ لصالح الحكومة 
المصرية بحق استقطاع ١9.‏ / من صافى الارباح السنوية التى 
تحددها وتوزعها الجمعية العمومية للمساعمين ٠‏ 
مادة 1١9‏ 
يجب أن تعتمد منا قائمة الاعضاء المؤسسين الذين اشتركوا 
بأعمالهمو بحوثهم وأموالهم فى تحقيقالمشروع قب لتأسيس الشركة٠:‏ 
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وبعد استقطاع الحصة المتفق عليها لصالعح الحكومة المصرية 
طيقا للمادة 14 المتقدم ذكرها يخصص جعزء من صاقى أرباح 
المشروع السنوية قدره ٠١‏ فى اللاثة للاعضاء الممؤسسين أو 
لورثتهم أو .من يحل محلهم فى حقهم ٠‏ 
مادة +٠‏ 
بغض النظر عن الوقت اللازم لتتفية الاعمال يرأس صديقنا 
ووكيلنا المسيو فرديتاند دلسيس الشركة ويديرها يوصفه أوله 
مؤسس لها وذلك لعشر سنوات تجرى فى اليوم الذى نيدأ فيه 
مدة التمتع بالامتياز وقدرها تسع وتسعون سنة وفقا للمادة 15* 
مادة "١‏ 
ونقر نظام الشركة المؤسسة باسم « الشركة العالمية لقنساة 
السويس البحرية » ويعتبر ذلك الاقرار ترخيصا فى تأسيس, 
الشركة فى شكل الشركات ابتداء من اليوم الذى يكتتب قييه 
برأس مالها أجمع ٠‏ 
١‏ مادة ؟؟ 
واظهارا لاهتمامنا بتجاجالمشروع نعد الشركة بتعضيد الحكومة 
المصرية لها تعضيدا خالصا .2 ونحث صراحة بمقتضى هذا جميع 
الموظفين والموردين والعمال التابعين لاقسام مصالحتا على امدادها 
بالمساعدة وحمايتها فى كل خرصة سانحة ٠‏ 
ونضع مهندسينا ليئان بك وموجل بك تحت تصرف الشركة 
فيما يتعلق يادارة وتسسيير الاعمال التى تأمر بها » ويكون لهما 
الاشراف الاعلى على العمال وعليهما تنفيذا للوائح الخاصة بمباشرة 
الاعمال ٠+‏ ' 
مادة 5 
تلغى جميع أحكام الفرمان الصادر منا فى 7١‏ نوقمبر سنة 
14 وغيرها من الاحكام التى تتعارض مم شروط الامتياز هذهء 
وتعتبر وحدها ناففة فيما يختص بالامتياز الذى تتعلق به.٠‏ 
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اتفاقية ؟؟ فيراير سنة 1/8511 


النى تحدد الشروط النهائية التى صدق عليها الباب العال 
مادة ١‏ 

يلغى جميع ما جاء باللائحة الصادرة قى 5١‏ يوليه سنة ١848651‏ 
الخاصة باستخدام الفلاحين فى أعمال قتاة السويس وبال الى 
لا يقام أى اعتبار لاحكام المادة الثانية من عقد الامتياز الصادر فى 
ه يتاير ستة ١807‏ » ونصها كالاتى : ه ويجب قى جميع الاحوال 
أن يكون على الاقل أربعة أخماس العمال المستخدمين فى ملم 
الاعمال من المصريين + 

وتدقع الحكومة المصرية للشركة 58 مليون قرنك تعويضا 
عن الغائها لائحة 5١‏ يوليه سنة 14865 والزايا التى تضمتتها ٠‏ 

ومن الان قصاعد! تستخدم الشركة العمال اللازمين لاعمال 
اللشروع وفقا لشروط القانون العام دون اختصاصها فى ذلك 
بامتياز أو قيود ٠‏ 


مادة " 


تعنازل الشركة عن الانتفاع بأحكام المادتين /ا م م من عقد 
الالتزام الصادر فى 7١‏ نوفمبر سنة 1405 والمواد ١5+ ١١‏ من 
العقد الصادر فى © يتاير ستة وقد تحددت باتفاق 
الطرفين مساحة الاراضى القابلة للرى المتنازل عنها للشركة 
بموحجب العقدين المذكورين الصادرين فى سنتى 314885 2 ١/8865‏ 
والتى ردت للحكومة بمقدار + آلف هكتار ستتزل منها ؟ آلاف 


ا 


هكتار تدخل ضمن الاماكن اللخصصة لمقتضيات استغلال العتاة 
البحرية ٠‏ 
١‏ مادة ؟ 
بما أن المادتين لا ء هم عن عقد الالزام الصادر فى سنة 1855 
والمواد ٠١‏ ء ١7 ١١‏ من العقد الصادر فى سنة ١885‏ قد ألغيت 
وفقا لما جاء بالمادة ؟ فان التعويض المستحق للشركة قيل الحكومة 
عن رد هذه الاراضى يبلغ ٠١‏ مليون فرنك باعتبار تمن الهكتار 
6٠٠‏ فرنك 3 
مادة +2 
بما أنة يلزم تحديد مساحة الاراضئ اللازمة لانشاء القناة 
البحرية 0 بشروط تضمن نجاح المشروع » ويما أن 
الساحة بحب ألا تقتصر على القدر الذى تشغله القناة فعصلا وعلل 
الطرق الخصصة لسحب السفن وعلى الشقة المحتفظ يها قيما 
وراء هذه الطرق ٠‏ وبما أن الوفاء بحاجة الاستغلال على أكمل وحه 
يستلزم تمكين الشركة من أن تنشىء على مقرية من القناة البحرية 
مستودعات ومخازن وورش وموانى ححيثما تنتحقق قائدتها ٠‏ وأن 
تقيم أخيرا المساكن للحراسس والملاحظين والعمال المكلفين بأعمال 
الصيانة ولجميع مستخدمى الادارة ٠‏ 
وبما أنه من المناسب أيضا أن تلحق بالمساكن المذكورة أراض 
تنشماً فيها يساتين وتمون الى حد ما أماكن محرومة تماما من 
المنتجات الزراعية , وأخيرا بما أنه لا مندوحة للشركة من أن 
تستطيع التصرف فى أراض كافية لزرعها وتنشىء فيها أعمالا 
كفيلة يصيانة القناة البحرية وصيانتها من تراكم الرمال دون أن 
تمتح شيئا أكثر من القدر الوافى اللازم للقيام بمختلف الاعمال 
السابق بيانها ٠‏ وبما أنه لا يسوغ للشركة أن تدعى فى الحصول 
.عق مساحات من الاراضى أيا كانت قصد المضاربة عليها سواء 
بتخصيصها للزراعة أو باقامة سال بيعها للغير عتد 
إزيادة: عدد السكان ٠‏ 


1ك 


لذلك التزم الطرفان المتعاقدان هذه الاعتبارات فى تحديد 
الاراضى الواقعة على مجرى القناة البحرية والتى يكون الانتفاع بها 
طول مدة الامتياز لازما لانشاء القناة واستغلالها وصيانتهاء٠‏ 
وفقا لما تم تحريره وتوقيعه وتقريره من الرسومات المرفقة بهذا 
الاتقاق للغرض المتقدم 5 

مادة ه 

ترد الشركة للحكومة المصرية الجزء الثانى من قناة المماه العذية 
الواقفع بين الوادى والاسماعيلية والسويس . كما ردت لها 
يموجب اتفاق ١8‏ مارس سنة ١857‏ الجزء الاول من القناة 
المذكورة الواقع بين القاهرة وتفتيشش الوادى * 

ورد الجزء الثانى من هذه القناة مرهصمون بالشروط الآتى 
بيانضها: 

١‏ على الشركة انجاز الاعمال الياقية لتكون قناة الوادى 
الاسماعيلية ‏ السويس بالمقاييس المتقق عليها وصالحة 
لتسلمها ٠‏ 

" ل وتتسلم الحكومة المصرية قناة المياه العذية والمنتشآت 
الفنية والاراضى التابعة لها حالما تقدرالشركة أن فى امكانها تسليم 
القناة بالشروط المتقدم ذكرها ويترتب على هذا التسليم تسلم من 
جانب الحكومة المصرية ويتم فى مواجهة مهندس الحكومة والشركة 
ويئيت بمحضر يوضح بالتفصيل المواضع التى تخالف فيها حالة 
القنال ما كان دحب أن تستوفيه من الشروط .٠‏ 

 "“‏ تكلف الحكومة المصرية ابتداء من تاريخ التسليم صيانة 
القناة المذكورة أى : 

١‏ القيام فى الميعاد المناسب بكافة أعمال الغرس والزرع 
مع أعمال التقوية اللازمة لحفظ الحسور من التلف ومئع تدفق 
الرمال وبقاء تموين القناة من قناة الزقازيق الى أن يكفل التوزيع 
مياشرة من مأخذ المياه فى القاهرة ٠‏ 


د 5568- 


؟" ب تنفيذ الاعمال الخاصة بالجزء الذى رد لها باتفاق 8 مارس 
سنة ١876‏ وريط الجزء الاول للمذكور بالجزء الثانى عند نقطة 
الاتصال بالوادى ٠‏ : 


 '“‏ كفالة الملاحة فى جميع الفصول بتغيير عمق مياه القنال 
وقدره ٠هدرلا‏ مترا قى أوقات منسوب النيل ومتران قى قصل 
المنسوب المتوسط ومترا واحدا على الاقل فى أوقات التحاريق ٠‏ 

تنموين الشركة فوق ما تقدم بمقدار ١م‏ آلف متر مكعب 
فن الماء لسد حاجة الاعالى القاطنين على يجرى القناة البيحرية ولرى 
البساتين ولادازة الآلات المخصصة لصيانة القناة البحرية وآلات 
المنشآت الصناعية المرتيطة باستغلال القناة والرى والشغفرس 
والزرع على الكثيان وغيرها من الاراضى التابعة للقنساة والتى 
لا يمكن ريها ريا طبيعيا ٠‏ 

القيام بجميع ما يلزم من أعمال التطهير وغيرها لصيانة 

قنأة المماه العذبة ومنشضاتها الفنية وحفظها فى حالة جيدة ٠‏ 

لذلك تحل الحكومة اللصرية محل الشركة فى تحملها جميع 
الصاريف والالتزامات التى تقع عليها لسبب تقصير فى الصيانة 
مع هراعاة الحالة التى ستكون عليها القناة عند تسليمها والمهلة 
اللازمة للقيام بالاعمال التى تكون هذه الحالة قد اقتضتها 2٠‏ 


مادة +4 


تبقى القناة البحرية وملحقاتها خاضعة لتظام البوليس المصرى 
ويباشر عليها سلطة مطلقة مثلما يباشرها فى أى مكان من الاراضى. 
المصرية يحيث: يتدافقك عل البظام: و الاين العام ويكفل تنفيذ قوانين 
البلاد ولوائحها ٠‏ 


تنتفع الجكومة. الجبرية بحقٍ المرور بعرض القناة البحرية حيثما 
ترى مذآا ا مرور ضرورينا لتضمن مواصلاتها أو تكقل الحرمة 
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للتعامل التجارى واتصال الجمهور ولا يجوز للشركة بححة ما أن 
تفرض أى رسم لهذا العبور أو لجعل آخر ٠‏ 
مادة ١٠١‏ 
للحكومة المصرية أن تشغل داخل حدود الاراضى المحتفظ لها 
كملحقات للقناة البيحرية أى موقع أو نقطة حربية تراهما لازمة 
للدفاع عن البلاد على ألا يعرقل هذا اشغال الملاحة ولا يتعارض 
مع حقوق الارتفاق المترتبة على الشقة المحتفظ بها الواقعة على 
ضفقتى القناة * 
مادة ١١‏ 
يجوز للحكومة المصرية بالتحفظات نفسها وقاء لحاجة مراققها 
الادارية ( من بريد وجمارك وتكنات وغيرها ) أن تشغل أى مكان 
يمكن التصرف فيما تراه ملائما لغرضها مع مراعاة ما يقتضيه 
استغلال الشركة كرافقها وتدقع الحكومة للشركة اذا دعا الامر 
ما تكون الشركة قد أنفقته لانشاء الاراضى التى ترغب الحكومة 
التصرف فيها أو لاعدادها ٠‏ 
مادة ١١‏ 
رعاية لصالح التجارة والصناعة وتحقيقا لاستغلال القناة 
استغلالا منتجا بحوز للافراد قاطبة الاستقرار فى الاراضى الممتدة 
لطول القناة البحرية أو فى المدن المؤسسة على جوانيها بشرط أن 
ينالوا ترخيصا سابقا من الحكومة وأن يخضعوا للائحة الادارية 
أو اليلدية التى تصدرها السلطة الحلية وقوانين البلاد وعرقها 
ولنظام الضرائب المقررة فيها مع اسستثناء الضفاف والطرق المعدة 
لسحب السفن والشقة المحتفظ بهما وراء هنه المواقع قيجب أن 
تبقى هذه الاراضى المستثناه مباحة للمرور وفقا للوائح التى تحدد 
نظام استغلالها + 
ولا تجوز هذه الاقامة الا قى الجهات التى يقرر مهندسيو 
الشركة أنها غير لازمة لاستغلال مرافقها وعلى المنتفعين أن يردوا 
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للشركة المبالغ التى قد تكون أنفقتها لانشاء تلك الاماكن أو 
اعدادها ٠‏ 
مادة ١‏ 
ومن المتفق علية ان انشساء الادارات الجمركية لن يمس بأى حال 
ها يجب أن تتمتع به من الاعفاء الجمركى سفن الدول جميعها اذ تمر 
فى القناة بدون تمييز أو منع أو تفضيل ؤالاشخاص والجنسيات ٠‏ 
مادة ١5‏ 
ضمانا لتتفيذ الاتفاقات التى تمت بين الحكومة المصرية والشركة 
تنفيذا دقيقا يكون للحكومة المصرية الحق فى أن تعين على نفقتها 
متدويا خاصا لدى الشركة وفى مكان العمل ٠»‏ 
مادة ٠١6‏ 
يقرر الطرفان على سبيل التفسير أن امتياز قناة السويس ينتهى 
يحكم القانون بعد تسع وتسعين ستة من تاريخ بدئه اذا لم يسم 
١تقاق‏ جديد بشأنة بين الحكومة المصرية والشركة ٠‏ 
مادة 15 
بما أن الشركة العامة لقناة السويس اليحرية شركة مصرية 
فانها تخضع لقوانين البلاد وعرفها ‏ علأنها فيما يتصل بتكوينها 
كشركة وبعلاقات الشركا, فيما بينهم تنظيمها وفقا لاتفاق خاص 
بالقوانين التى تخضع بها الشركات المساهمة فى فر نسا ومن المتفق 
عليه أن جميع المنازعات التى تنشأ عن ذلك يفصل قيها محكمون 
بقرنسا ويجوز استثنافق حكمهم أمام المحكمة الامبراطورية فى 
ياربس يوصغها محكما ثالثا . 
أما المتازعات التى تنشاً فى مصر بين الشركة والافراد من أى 
جنسية كانوا تنظرها الحاكم المحلية تبعا للاوضاع المقررة فى 
قوانين اليلاد وعرقها والمعاهدات ٠‏ 
كذلك تعرض المنازعات التى قد تنشاً بين الحكومة المصرية 
والشركة على المحاكم المحلية فتفصل فيها طبقا لقوانين البلاد ٠‏ 
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يحاكم المستخدمون والعمال وغيرهم من التابعين لادآرة الشركة 

أمام المحاكم المحلية وققا لقوانين البلاد والمعاهدات فيما يتصل 

بجميع الجرائم والمنازعات التى يكون فيههلا أحد الطرفين أو 
كلامم وطنيا ٠‏ 


اذا كانت جميع الاخصام من الاجانب اتيعت فيما بينهم القواعد 
المقررة ٠‏ الاعلانات القضائية الصادرة للشركة من صاحبي شسأن 
بمصر أيا كانت صحيحة باعلاجهما قى مركز ادارة الشركة 
بالاسكندرية ٠‏ 
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موضوع الالتزام 


هما سيق يتيين بوضوح أن الشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية عى شركة مساهمة تجارية لادارة مرقق عام محدود فى 
عقد الامتياز ٠‏ 
ان موضوع هنا الالتزام هو هدف الشركة ومحل نشاطها 
كما حو موضح يلمادة ؟ من النظام الاساسى كما اقرته الحكومة 
المصرية فى ه يناير سنة 1865 وحى : 
مادة ؟"' ‏ غرض هذه الشركة : 
( آولا ) انشاء قنأة بحرية للملاحة الكيرى بين اليحر الاحمر 
والبحر الابيض المتوسط من السويس الىخليج الطينة٠‏ 
( ثانيا ) انشاء ترعة للملاحة النيلية والرى تصل النيل بالقنأة 
من القاهرة الى بحيرة التمساح ٠‏ 
( ثالثا ) انشاء ترعتين فرعيتين متشعيتين من الترعة المذكورة 
قييل مصيها فى بحيرة التمساح وتتجهان الى السويس 
والطينة 0 
( رابعا ) استغلال القناة والترع المذكورة وشتى المشروعات 
اللتصلة بها -. * 
( خامسا ) استغلال الاراضى الممنوحة للشركة ٠‏ 
كل ذلك بالقيود والشروط المتصوص عليهاض فى قرمانى ٠٠١‏ 
اتوقمبر سئة ١14805‏ و ه يناير سنة ٠ ١8805‏ ويرخص أولهما 
لديلسيس ترخيصا خاصا مطلقا فى أن ينشىء ويدير شركة ترهى 
الى ما تقدم من الاغراض بوصفة أولمؤسس لها والرئيس الهيمن 
عليها ويمنح ثانيهما تلك الشركة امتياز ما تقدم ذكره من الاقنية 
وملحقاتها بكل ما رتبت الحكومة على هذا الامتياز من تكاليقه 
والتزامات أو من حقوق ومزايا * 


سا 56س 


الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية 

( ان رؤسساء الدول الآتية : بريطانيا العظمى ء النمسا ء المجرء 
أسسبانيا » قرنسا ء ايطاليا , هولندة » الروسيا ء تركيا(١) ٠‏ 

رغبة منهم فى ابرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائى 
لضمان حرية جميع الدول فى استعمال قناة السويس فى كل 
وقت وفى تكميل نظام المرور فى القناة المذكورة المقرر بمقتضى 
الفرمان الصادر من الباب العالى بتاريخ ؟> قبراير سسنة 1١455‏ 
(؟ ذى القعدة سنة ؟:41/؟١‏ ) والمؤيد للشروط التى متحها سمو 
الخديو , قد عيتوا ممثلين لهم اللذكورين بعد : 
الذين اتفقوا 2 بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثيت من صحتها , 
على الواد التالية : 

١ ماذة‎ 

تظل قناة السويس البخرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة » فى زمن 
السلم » كما فى زمن الحرب , لجميع السفن التجارية والحربية 
بدون تمييز بين جنسياتها ١ ٠‏ 

وبناء على ذلك قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عهم 
الحاق أى مساس بحرية استعمال القناة » سواء فى زمن السلم. 
أو فى زمن الحرب * 

ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحمصار 
اليبحرى ٠‏ 
)١( <‏ عقدت تركيا نيابة عن مصر هذه الاتفاقية مع الدول الاوربية » اذ أن مصر 
كانت مايمة للدولة العثمانية فى ذلك الوقت ٠‏ وقد استقلت مصر عن الدولة 
العثمانية فى سنة 1١114‏ ©» وحلت محل تركيا فى الحقوق والالتزامات القروة لها 
فى تلك الاتفاقية وذلك طيقا لقواعد التوارث الدولى فى القانون الدولى ٠‏ 


اآاه؟ - 


مادة ؟ 
تقرر الدول المتعاقدة , نظرا ا تعلمه من لزوم قناة المماأه 
العذبة وضرورتها للقناة البحرية . أنها أحاطت علما بتعهدات 
سمو الخديو قبل شركة قناأة السويس العالمبة فيما يختص بقناة 
المياه العذبة ء وهى التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق المبرم 
بتاريخ ١184‏ مارس سستة ١81‏ والمشتمل عل ديباحة وأريعمع 
مواجة * 
وانتعهد الدول المتعاقدة تعدم المسياس بسلامة القناة وفروعها 
وعدم اتيان أية محاولة لسدها ٠‏ 
مادة + 
تتعهد الدول المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشئات 
والمبانى والاعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة ٠‏ 
مادة 54 
بما أن القناة البحرية تظل فى زمن الحرب طريقا حرا ولوكان 
ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بال مادة 
الاولى من هذه الاتفاقية 2 قد اتفقت الدول المتعاقدة عل عدم 
جواز استعمال أى حق من دقوق الحرب أو اثيان أى فعل عدائى 
أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة أو فى الموانىء 
الموصلة اليها أو فى دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من 
هذه الوانى حتى ولو كانت الدولة العثمانية أحدى الدول 
المتحارية م 


ويمتنع عل اليوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل 
القناة أو فى الموانىء المؤدية اليها عمليات التموين أو الخضرين 
الا بالقدر الضرورى جدا . ويتم مرور السسقن المذكورة فى العناة 
فى أقصر زمن ممكن وفقا للانظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف 
الا لضرورة قضت بها مصلحة العمل ١ ٠‏ 


لالآأه؟ - 


ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بورسعيد أو فى خليج السويس 
على 5؟ ساعة فقط فى حالة التوقف الجبرى ٠‏ وفى هذه الحالة 
يجب عليها الرحيل فى أقرب فرصة ممكنة ٠‏ ويجب أن تمضى-” 
فترة 4؟ ساعة بين خروج سغينة محارية من أحد موانىء الدخول 
وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية ٠‏ 
مادة ه 
لا يجوز فى وقت الحرب للدول المتحارية أن تأخذ أو تنزل 
غى القناة أو الموانىء المؤدية اليها حيوشا أو معدات وأدوات 
حربية ٠‏ غير أنه فى حالة حدوث مانع طارىء فى القناة » يجوز 
الاذث بركوب أو نزول الجيوش فى موانىء الدخول على دفعات 
بحيث لا تتعدى الدقعة الواحدة ألف رجل مع اللهمات الحربية 
الخاصة بهم * 
مادة > 
تخضع الغنائم فى جميع الاحوال للنظام نفسه الموضوع للسغن 
. الحربية التايعة للدول المتحارية * 
مادة لا 
لا يجوز للدول أن تيقى سفنا حربية فى مياه القناة بما فىذلك 
ترعة التمساح والبحيرات المرة * ولكن يجوز للسفن الحربية أن 
تقفا فى الموانىء المؤدية الى بور سعيد والسويس بشرط ألا 
يتجاوز عددها اثنين لكل دولة ٠‏ 
ويمتنع على الدول المتحارية استعمال هنا الحق ‏ 
مادة م 
تعهد الدول الوقعة على هذه المعاهدة الى متدوبيها بمصر بالسهر 
على تنفيذها ٠‏ وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة 
أو حرية المرور فيها يجتمع المذكورون بتاء على طلب ثلاثة متهم 
برياسة عميدهم لاجراء المعاينة اللازمة * وعليهم ابلاغ حكومة 
الحضرة الخديوية بالخطر الذى يرونه لنتخةد الاجراءات الكفيلة 


“5809ل 


بضمان حماية القناة وحرية استعمالها ٠‏ وعلى كل حال يجتمسع 
المندوبون مرة قى السنة للتثبت من تنقيذ المعاهدة تنفيذً! حسئا 
وتعقد هذه الاجتماعات الاخيرة برياسة مندوب خاص تعيتنه 
حكومة السلطنة العثمانية لهذا الغرض ٠‏ ويجوز أيضا لمتدوب 
. الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك وتكون له الرياسة فى 
حاله غياب المنديهي العثمانى 3 

وبحق للمندوبين المذكورين المطالية بنوع خاص بازالة كل 
عمل أو فض كل اجتماع على ضفتى القناة » من شأنه أن يمس 
حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة ٠‏ 

مادة 4 

تتخف الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة حن 
الفرمانات والشروط المقررة فى المعاهدة ٠‏ وفى حالة عدم توقر 
الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية » يجب عليها أن تستعين 
بحكومة الدولة العثمانية التى يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة 
لاحابة هذا النداء ‏ وابلاغ ذلك الى الدول الموقعة على تصريح لندن 
المؤرخ فى ١١‏ مارس سنة وخا وعتد اللزوم تتشاور معها فى 
هذا الصدد ٠‏ 

ولا تتعارض أحكام المواد 5 7 هء لا ء ل مع التدايير التى 
ستتخذ عملا بهذه المادة * 

٠١ مادة‎ 

كذلك لا تنتعارض أحكام المواد 5 . 5 ء لا , 6 هم التدابير 
التى قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها فى حدود 
الفقرمانات الخولة له ليضمنا بواسطة قواتهما وفى حسويود 
الفرمانات اللمنوحة ء الدفاع عن مصر وصيانة الامن العام ٠‏ 

واذا رأى صاحب العظمة الامبيراطورية السلطان أو سمو 
الفخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية بهذه المادة ٠‏ يجب 
عل حكومة الاميراطورية العثمانية أن تتخطر بذلك الدول الموقعة 
عل تصريح لندن * 


5808 له 


ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الاربمعمة المذكورة 
لا تتعارضص اطلاقا مع التدابير التى ترى حكومة الامبراطورية 
العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة , 
الدقاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى من البحر 
الاحمر ٠.‏ 

١١ ماحة‎ 

لا يجوز أن تتعارض التدابير التى تتخذ فى الحالات المنصوص 
عنها قى المادتين 59 ء ٠١‏ من هذه المعاهدة مع حرية استعمال 
القناة ٠‏ وفى الحالات المذكوره بظل محظورا انشاء الاستحكامات 
الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامتة * 


مادة ١‏ 
ان الدول المتعاقدة ‏ تطبيقا ليد المساواة الخاصض بحرية 
استعمال القناة 2 ذلك الممداً الذى يعتير احدى دعائم العاهدج 
الحالية ‏ قد اتفقت على أنه لا يجوز لاحداها الحصول على مزايا 
اقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الاتفاقات الدولية التى تيرم 
مستقيلا قيما يتعلق بالقناة » ويحتفظ فى جميع الاحوال بحقوق 
تركيا كدولة ذات سيادة اقليمية * 
مادة ١7‏ 
قيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة , لا تمس 
حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب 
السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات ٠‏ 
مادة ١5‏ 
قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات الميينة فى 
هذه المعاهدة غير محدودة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قتناة 
السويس العالمية * 


ه66 - 


مادة 1٠6‏ 
لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية 
المعمول بها فى مصر ٠‏ 
مادة 15 
تتعهد الدول المتعاقدة بابلاغ هذه المعاعدة الى علم الدول التى 
لم توقع عليها مع دعوتها الى الانضمام اليها ٠‏ 
مادة /ا١‏ 
يصدق على هذه اللعاهدة ويتم تيادل التصديقات عليها فى 
القسطتطينية فى خلال شهر أو قبل ذلك ان أمكن ٠‏ 
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التى حددت الوضع النهائى للقناة 
تؤكد سيادة مصر عليها 
حيث تنص المادة 8 من المعاهدة المذكورة على الآتى : 
« تتخذ الحكومة اللصرية فى حدود سلطتها المستمدة من 
القرمانات والشروط المقررة قى المعاهدة الحالية , التدابير 
الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة ٠‏ وقى حالة عدم توفر 
الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية , يجب عليها أن 
تستعين بحكومة الدولة العثمانية التى يكون عليها اتخاذ 
التدابير اللازمة لاجابة هذا النداء . وابلاغ ذلك الى الدول 
الموقعة على تصريح لندن المؤرخ /ا١‏ مارس سنة 6 ط,ء وعند 
1 اللزوم تتشاور معها فى هذا الصدد ٠‏ 
ولا تتعارض أحكام المواد 5 . ت ء لا . 8 مم التدابير 
التى ستتخذ عملا بهذه المادة ؟5؟ 


كما تنص المادة ٠١‏ منها على الآتى : 

« كذلك لا تتعارض أحكام المواد 5 , ه . ل1ا .48 ملع 
التدابير التى قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها 
فى حدود الفرمانات المخولة له ليضمنا بواسطة قواتهما وفى 
حدود الفرمانات الممنوحة الدقاع عن مصر وصيانة الامن 
العام ٠+‏ 

واذا رأى صاحب العظمة الامبراطورية السلطان أو سمو 
الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية بهذه المادة » 


567 ب 


تعترف فيها انجلترا بان القئاة جزء لا يتجزأ من مصر 


فقد نصت الفقرة الاولى من المادة الثامنة من معاهدة التحالف 
بين مصر ويريطانيا الموقعة سنة ١9553‏ على الآتى : 


« بما أن قئال السويس الذى هو جزء لا يتجزأ من مصر 
هو قى نفس الوقت طريق عالمىللمواصلات للاجزاء اللختلقة 
للامبراطورية البريطانية فالى أن يحين الوقت الذى يتفق 
فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيشى المصرى أصيح فى 
حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال 
وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب 
الجلالة الامبراطور بأن بضع بجوار القئال بالمنطقة المحددة 
قى ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان 
الدقاع عن القناة » ٠‏ 
كمأ نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة فى ١9‏ أكتوبر 
سنة ١968‏ بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحندة 
على الآتى : 


د تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية 
التى هى جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائى له أهميته الدولية 
من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية وتعر بان 
عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة 
فى القناة الموقع عليها فى القسطنطيئية فى التاسع والعشرين 
من اكتوبر سنة ٠ » ١848/8‏ 


8ه 


يحب على حكومة الامبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك 
الدول الموقعة على تصريح لندن ٠‏ 

ومن المتقق عليه ايضا ان احكام المواد الاربعة المذكورقف 
لا تتعارض اطلاقا مع التدابير التى ترى حكومة الاميراطورية 
العثمانية ضرورة انخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها 
. الخاصة » الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى 
من البحر الاحمر » * 

كما ننص المادة ١‏ منها على الآتى : 

0 قيما عدا الالتزامات المنصوص عتها فى هده المعاهدج « 
لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان 
وحقوق السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات »* 
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َوه ع آيانا 
قرار رئبس الجمهورية 
بالقانون رقم 80" لسلة 1565 
يتاميم الشركة العاكية لقئاة السوبس البحرية 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الفرماتنين الصادرين فى ٠١‏ نوقمير ستة 1١8405‏ 
وه يتاير سسنة ١8031‏ بشأن الامتياز الخاص بادارة مرفق المرور 
بقناة السويس وبتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام عليه ٠‏ 
وعل القانون رقم 9؟١‏ لسنة /ا915١‏ بششآن التزام المرافق 


العامة ٠‏ 
وعلى القانون رقم /ا١؟‏ لسنة ١96019‏ فى شأن عقد العمسل 
الفردى ٠‏ 


وعلى القانون رقم 1؟ لسنة 19605 يشأن شركات المساهمة 
وشركات التوصية بالاسهم والشبركات ذات المستولية الحدودة ٠‏ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ٠‏ 
أصير القانون الآنى : 

١ مادة‎ 

تؤمم الشركة العاللية لقناة السويس البحرية ( شركة مساهممة 
مصرية ) وينقل الى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وماعليها 
من التزامات وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على ادارتها 
ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهي 
وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سععر الاقفال السابق عل تاريتج 
العمل بهذا القانون فى بورصة الاوراق المالية بياريس ٠‏ 


56 هه 


ويتم دفع هذا التعوريض بعد اتمام اسمتلام الدولة لجميع أموال 

وممتلكات الشركة المؤممة ٠‏ 
ْ مادة ؟ 

يتولى ادارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها 
الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة ٠‏ ويصير بتشكيل 
هده الهيئة وتحديد مكافآات أعضائها قرار من رئيس الجمهورية 
ويكون لها فى سييل ادارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا 
الغرض دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية ٠‏ 

ومع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسية على الحساب الختامى 
يكون للهيئة ميزانية مستقلة يتيع فى وضعها القواعد المعمول بها 
فى اللشروعات التجارية 8 وتبداً السمنة المالية فى أول يولية وتنتهى 
فى آخر يونية من كل عام و تعتمدك الميزانية والحساب الختامى 
بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ وتيدأً السنة المالية الاولى من تاريخ 
العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وتعتمد 
الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ وتبدأ 
الستة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر 
يونية سنة /ا:96١ ٠‏ 

ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ 
قراراتها أو للقيام بما تعهد به اليه من أعمال ٠‏ 
فنية للاستعانة بها فى البحوث والدراسات ٠‏ 

ويمئل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والح كومية 
وغيرها ويتوب عنها فى معاملاتها مع الغير * 

مادة ؟* 

تجمد أموال الشركة اللؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وق 
الخارج ويحظر على البنوك والهيتات والافراد التصرف فى تلك 
الاموال بأى وجه من الوجوه أو صرف أى مبالغ أو آداء آية مطالبات 
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أو مستدقات عليها الا بقرار. عن الهيتة المنصوص عليها فى المأدة 
الثائية ٠‏ 
مادة 5 
تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها 
وعمالها الحاليين وعليهم الاستمرار فى أداء أعماليم ولا بحوز لاى 
منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه أو لاى سبب من 
الاسباب الا باذن من الهيتة اللنصوص عليها فى المادة الثانية ٠‏ 
مادة ه 
كل مخالفة لاحكام المادة الثالتة يعاقب مرتكيها بالسجن وبغرامة 
توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالقة وكل مخالقة لاحكام 
المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن فضلا عن حرمانه من أى حق 
فى المكافأة أو المعاشى أو التعويض * 
مادة > 
دنشر هذا القرار فى الحريدة الرسمية ويكون له قوة القانون, 
ويعمل نه من تاريخ نشره * ولوزير التحارة اصدازر القرارات 
اللازمة لتنفيذه 5 
بيصم هذا القرار بخاتم الدولة ٠‏ وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
المذكرة الايضاحية 
للقانون رقم 586 لسسئة 15651 
بالدماء المصرية شقت القتاة السويس لتخدم الملاحة اليحرية , 
فيها المصريون دون أجر أو شبكر لحفر القنئاة ستين ألفا من 
المصربين كانوا يخصصون ششهريا لهذم الخدمة فى وقت لم 
يجاوز فيه تعداد جميع الصريين الاربعة ملابين ‏ ولقد مات من 
هؤلاء العمال » تحت الانهيارات الرملية ‏ ما يزيد على المائة آلف 
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دون دفع أىتعويض عنهم أو جزاء ٠‏ كما قامت الجهود المصرية فى 
كل من ترسمانة القاهرة وترسسانة الاسكندرية باعداد الشروعات 
اللازمة لاكمال حفر القناة ووضعت جميع وسائل النقل البرى, 
والتهرى قى خدمة الشركة بالمحان» ومتئحتها الحكومة ‏ جميع الاراضى 
والمناجم اللازمة ٠‏ 


ولم تكتف الحكومة المصرية بذلك » بل ساهمت مساعمة جبارة 
قى تمويل عمليات حفر القناة » فقد بدأت الشركة برأس مال لا 
يجاوز التصف مليون من الحتيهات ء بينما تكلف انشاء القناة 
اب بس عا وروي لي عد 
فى الاسواق الدولية * فتدخلت الحكومة المصرية 5 للموقتف 
مشسترية لهذه الاسهم حتى يمكن للشركة أن تستكمل رأس مالها 
وحتى بعد مضى أربع سئوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء 
وقبل أن يتم افتتاح القناة بستة أشهر فقط توقفت الشركة قى 
يأس ينذر باشهار افلاسها » فساومت الحكومة المصرية على معاونتها 
بمليون وربع مليون من الجنيهات مقايل تنازل الشركة للحكومة 
عن بعضى المبانى تنازلا اسميا ء اذ ظلت هذه المبانى فعلا قى حيازتها 
ومقايل تنازل الشركة عن بعض اعفائها الجمركى تنازلا مؤقتا عادت 
الى التمتع به » ولم تكتف الشركة بذلك ء بل تحت سستار التعويض 
عن المحاولات التى قام بها بعض حكام مصر لتعديل جانب من 
الشروط الهيئة فى عقد الالتزام » استولت الشركة على جانب 
كبير من الاموال المصرية » فتقاضت عند الغاء سخرة العمال 
الممريين ووقف هذا الامتهان للانسانية مبلغ ثمانية وثلاثين 
مليونا من الفرنكات الذهبية » ثم تقاضت ثلاثين مليونا أخرى 
لقيام الحكومة باسترداد بعض الاراغىالصحراوية الزائدة عن حاحة 
امرفق فضلا عن ستة عشر مليونا لتكملة التعويض الجائز » الذى 
قرر نابليون الثالث أن يحكم به على مصر لصالعح الشركة وهكذا 
تكون الشركة تحستستار هذه المزاعم التعويضية وحدما قد حصلت. 
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من الحكومة المصرية على ما يعادل ثلاثة ملايين وثلث من الجنيهات 
. الملصرية أى ما كان يقرب من صف رآسس مالها ٠‏ 

وبهذه الجهود المصرية أمكن لمشروع قناة السويس أن يشق 
طريقة الى التور وأن ينجح هذا المرفق فى أداء دوره قى خدمة 
الملاحة اليحرية ء ولو اقتصر الامر على الجهود الاجنيية وحدما 
لفشل المشروع كما فشل مثيل له من بعد ترتب عليه الحكم 
بالسجن على صاحب المشروع وهو قرديناند“دى ليسبس نفسة ٠‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة 
مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية لا فرق قى ذلك بينها وبين 
أية شركة مصرية أخرى » فهى تستمد كيانها من الفرمان العثمانى 
الصادر قى ١9‏ مارس سمنة ١4875‏ بالتصديق على العقد المبرم فى 
31 قبراير سنة ١485353‏ بين فردنتاتد دذى ليسيس ووالى مصر 
وتنص الفقرة الاولى من المادة السادسة عشرة من الاتفاق المذكور 
على ما يأتى : ش 

بما أن الحركة العالمية لقناة السويس البحرية هىشركة مصرية 
فهي خاضعة لقوانين البلاد وعاداتها ٠‏ 

وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على مايأتى : 

د أما المنازعات التى تنشأ فى مصر دين الشركة والافراد من أأية 
جنسنية كانت ء فتختص بالفصل فيها المحاكم المصرية تبعا 
للاوضاع التى تقررها قوانين البلاد وعاداتها وكذا المعاهدات ٠‏ 
وتختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التي قد تنشاً بين 
الحكومة اللصرية والشركة + ويقضى فيها طيقا لقوانين المبلاد 
امصرية » - 1 

وان هذه الشركة انما تقوم عل استغلال مرفق المرور بقفنال 
السويس وذلك العمل يعتبر مرفقا عاما وثيق الصلة بالكيان 
الاقتصادى والسياسى لمصر . وهى انما دقوم بهذا الاستغلال نيابة 
عن الحكومة المصرية بمقتضى الامتياز الموضح بالفرمانين الصادرين 
فى ”١‏ نوفمير ستة 78652 و5 من يناير سنة 18657 وما تلاه من 
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فرمانات أخرى ء منها الفرمان الصادر فى ١9‏ مارس سمنة ١4535‏ 
بالتصديق عل العقد الميرم فى ؟!! قيراير سمنة 145353 بين والى ' 
محر ومسيو قردينائد دى ايسبس » قالشركة فى قيامها يهذاالعمل 
ليست صاحية الحى الاصيل المسلم دائما بأنه للحكومة المصريةء 
اذ من المعترف به أن المرافق العامة انما تدار مباشرة من" الدولة 
أو بالوساطة بطريق الامتياز 2 وأن من حق الدولة دائما أن 
تسترد هذا الامتياز باعتياره منحة متها سواء أورد فى هذا 
الشأن نص صريح فى عقد الامتياز أو لم يرد أو أن الصلحة 
العامة وحدها التى تجعل الدولة تختار الوسيلة التى تحقق أكير 
قسط من المصلحة العامة ٠‏ اذ أن العلاقة بين مانع الالتزام ومستغله 
انما تبنى على قواعد القانون الادارى وهو فرع من القانون العام . 

ان الشركة العامة لقناة السويس البحرية كانت مقتساح. 
الاحتلال 2 واحتمت بالاستعمار وتنتاست وضعها وكانت تصرقاتها 
ومراسلاتها مع الحكومة المصرية مجافية لا يجب أن يكون عليه 
الامر مع مانح الالتزام وصاحب حق الاشراف علية 2 كما غفلت 
الشركة عن الوقاء بكثير من الالتزامات الواجبة عليها ٠‏ 

ولقد كان من بين الالتزامات الرئيسية التى تخلفت الشركة 
عن الوفاء بها التزامها بتحويل بحيرة التمساح الى منتاء داخل 
صالح لاستقبال أكير السفن حمولة كما يقضى بذلك صك التزامها 
وهو ما كان يتتبع أن تقوم الشركة باستكمال اعداد القناة نفسها 
هن بور سعيد الى السويس بحيث تكون دائما صالحة لمرور أكبر 
السفن حمولة وهو ما لم يتحقق حتى الان 5 

والى جانب ذلك ٠‏ ققد أهملت الشركة ٠‏ وهى القائمة على ادارة 
ميناء بور سعيد ‏ فى اعداد هذا الميتاء العالمى لمسايرة احتياجات 
التجارة العابرة * فرغم أهمية هذا المبناء من الناحية التجارية لا 
توجد به أرصفة لرسو السفن ٠‏ ولا زالت اجراءات الشحن 
والتفريغ تتم فى عرض البحر وفقا لاساليب عتيقة مما يحمل 
التحارة ولا سيما العابرة ‏ نفقات باهظة أدت الى تخلف الميناء 


-ه556] ده 


عما كان. ينتظر لها من تقدم وازدهار يحكم موقعها الممتاز » قضلا 
عن اعمالها القيام بمشروعات التوسيع اللازمة لحسن أداء المرفق 
للغرض الذى أآقيم من أجله ٠‏ فضلا عما سبق أن تحققته الحكومة 
من اهمال الشركات القائمة على استغلال المرافق العامة والتهاون 
فى رعاية المرقق كلما قريت مدته على الانتها, , الامر الذى بقتضى 
تدخلها فى الوقت المتاسب حتى لا تفاجأ باستلام اللرفق فى حالة 
لا تسمح لها بادارتة على المستوى الواجب أن يكون عليه ٠‏ 

وللاسياب المتقدمة + كان واجيا العمل على تأميم الشركة العامة 
لقناة السويس البحرية واسترداد المرقق القومى العام من يدها 
لادارته ادارة مباشرة » ولم يكن الامر يعدو مجرد اختيار الوقت 
المناسب لهذه الخطوات الحاسمة نحو التحرير الاقتصادى ٠‏ 

ولذلك أعد مشروع القرار بالقانون الخاص بتأميم هذه الشركة 
واختيار تلك الوسيلة * 

ونصت المادة الاولى من هذا القرار على تأميم الشركة العالمية 
لقناة السويس كوسيلة لادارة هذا المرفق بمعرفة الدولة ادارة 
مباشرة ٠‏ ولقد سبق مصر فى هذا المضمار كتير من الدول 
الاجنبية . وعلى الاخص فرنسا والمملكة اللتحدة , اختارت تأميم 
بعض الشركات التى تقوم على أدارة مرافق عامة قد لا تبلعٌ من 
الاعمية الدرجة التى يبلغها مرقى المرور بقناة السسويس ٠‏ 
وسيتيع ذلك بطبيعة الحال زوال اختصاص جميع الهيثات 
واللحان التى كانت قائمة على ادارة الشركة ٠‏ ومن الطبيعى أن 
ذلك لا يخل بمسئولياتها عن تصرقاتها أثناء المدة السابقة على 
زوال اختصاصها ٠‏ وقد ثم النص صراحة فى هذه المادة على تعويض 
المساهمين وحملة حصص التأسيس مقدرة بحسب سعر الاقفال 
السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الاوراق المالية 
بباريس ء ويذلك يحصلون على التعويض العادل , وتتحقق الموازنة 
بين المصلحة العامة التى اقتضت هذا التأميم والمصلحة الخاصة 
لحملة الاسهم وحصص التأسيس ٠.‏ ونظرا لوجود كثير من آموال 
الشركة حارج مصر ووجود العدد الكبير ايضا من المساهمين فى 
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الخارج » ققد تم النص على أن يتم دفع هذا التعويض بعد اتمام 
استلام الدولة لجميع آموال ومنشآت الشركة المؤممة ٠‏ 

ونص فى المادة الثانية على أن يعهد بادارة المرقق الى عميئة 
مستقلة لها الشخصية الاعتبارية همزودة بجميع السلطات اللازمة 
حتى تتمكن من القيام على أكمل وجه بتحقيق الغرض الهام الذى 
دقوم به هذا المرقق واللعونة الكاملة للتمكن من استعمال أحدث 
الاساليب فى خدمة هذا المرقق العام بأعظم كدردس الكناية + عل 
أن تعمل هذه الهيتة باعتبارها ملحقة بوزارة التحارة ٠‏ 

ولقد أجيز لهذه الهيئة أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم 
لجانا فنية للاستعانة بها فى البيحوث والدراسات 2 ومن المعروف 
أن عحده الهيئة لن تتآخر عن الاتصال بالقائمين بشسئون الملاحة 
الدولية والمنتفعين بقناة السويس للاستئناس برأيبهم وضصسم 
بعضهم الى عضوية هله اللجان الفنية حتى يؤدى هذا المرفق 
غرضه على أحسن وجه ٠‏ 

ونص فى المادة الثالثة على أن تجمد أموال الشركة المؤممة 
وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج وحظر التصرف فى تلكه 
الاحوال الا بقرار من الهيئة المذكورة نتيجة للاوضاع التى انتهت 
اليها هذه الشركة ٠‏ 

كما نص القانون على احتفاظ الهيئة بجميع موظفى الشركة 
المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين بالوضع القائمين عليه » 
وفرض عليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم وحظر ترك العمل أو 
التخلص مته بأى وجه من الوجوه أو لاى سيب من الاسياب الا 
بأذن من الهيثة المشار اليها حتى تسير أعمال المرقق مستنظام 

ونص على معاقبة من يرتكب مخالفة لاحكام المادة الثالقة 
بالسجن وبغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة- 

كما نص على معاقية مخالفة أحكام المادة الرابعة فضلا عن عقوبة 
السجن بحرمان المخالف من أى حق فى المكافآة أو المعاثش أو 
السجن يحرمانالخالف منأىحق فى المكافأةأو المعاثأوالتعويض 

وعرضهذا المشروع على مجلس الدولة,قاقره بالصيغة المرافقة* . 
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البيان الثلاثى 
لفرنسا وانجلترا والولايات التحدة 

١‏ أخذت هذه الحكومات علما بالقرار الذى اتخذته الحكومة 
لالمصرية واستهدقت به محاولة تأميم القنال والاسستملاء على 
حمتلكات وتحمل مسئوليات شركة قناة السويس - وهذه الشركة 
الأنشتت فى مصر عام كمعمما بموجب مرسيوم لحفر قتاة السويس 
.وادارتها حتى عام 334 ٠‏ وهذه القناة كانت لها دائما صقة دولية 
«ويحجب ضمان دوليتها بصفة دائمة طبقا لاتفاق القسطنطينية 
.وكانت مصر قد اعترقت فى أكتوير عام ١105‏ بأن قئاة السويس 
طريق مائى ذو أعمية دولية من الوجهة الاقتصادية والتجارية 
و الاستراتيجية وأكدت عزمها على المحافظة على اتفاق /1848 ٠‏ 

؟' ‏ تعترف الحكومات الثلاث لمصر بأنها دولة ذات سسيادة 
وبحقها فى التأميم ولكن بشرط آلا تكون للممتلكات المؤّمية صفة 
دولية وتلاحظ الدول الثلات أن الاجراء الذى اتخذتةه مصر لا 
عطابق هذا الشرط وأنه اتخذ لاغراض وطنية محضة وهم 
يأسفون لان التدابير المصرية تعد انتهاكا للحقوق الاساسية 
كلانسان وذلك يسيب ارغام الموظفين على الاستمرار فى العمل 
حت التهديد بالسجن ٠‏ 

وترى الدول الثلاث أن حرية وسلامة القناة قى ذه 
الالظاروف ليست مضمونة ٠‏ 

.؟ ‏ وهى لهذا ترى أنه يجب اتخاذ تدابير لضمان قيام القناة 
.حوظيفتها وذلك بانشاء ادارة لها تحت اشراف دوللى ٠‏ 

ه ‏ وى لهذا تقترح عقد مؤتمر دولل على وجه السرعة ويتكون 
ذا اللأتمر من الدول اللوقعة على اتفاق القسطنطينية والدول 
الالاخرى التى لها مصلحة حيوية في استخدام القناة + على أن يتم 
حعقده فى لتكئن يوم ١١1‏ أغسطس الحالى * 
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بيان هن الحكومة المصرية: 


فى السادسى والعشرين من يولية أعلنتت الح كومة اللمضرية 
تأميم شركة قناة السويس ء. وقد صدر بذلك قانون نص على 
تعويض حملة الاسهم على أساس آخر سسعر قى يورصة باريس, 
ق اليوم السابق على العمل بهذا القانون ٠‏ 

وقد تسلمت ادارة القناة من هذا التاريخ عيئة مستقلة لهة: 
ميزانية مستقله وقد زودت هذه الهيئة بكل السلطات الضرورئةه 
دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية *» 

وبالاضافة الى ذلك البيان تسلمت الحكومة المصرية دعوة 
لحضور المتمر المقترح عقده قى الندن يوم ١1‏ أغسطس سستقةه 
5 .+ 

وفى الثالث من أغسطس تلقت وزارة الخارجية من السقارة 
البريطانية بالقاهرة مذكرة من الحكومة البريطانية تتضمن نص 
اليبان الصادر من حكومات الولايات اللمتحدة الامريكية والمملكة 
الملتحدة وفرنسا حول تأميم مصر لشركة قئأة السويس ٠‏ 

ان الحكومة المصرية لا تواقق على ما جاء فى تصريح وزراكت 
خارجية الدول الغربية الثلاثة خاصا بشركة قتاة السويس فاته 
هذا البيان حاول بكل الوسائل أن يعطى لشركة قناة السويس”, 
صفة غير ضفتها الحقيعية حتى يخلق الاسياب التى تبرر التدخل 
قى شئون من صميم السيادة المصرية ٠‏ 

١‏ فقد نصت الفقرة الاولى من التصريح على أنه ااي 
قتاة السويس دائما طايع دولى » : 

وتأسف الحكومة الصرية اذ تعلن أن هذا الاآمر ليس له تنصييه 
من الحقيقة فشركة قناة السويس شركة مساعمة مصرية منحته 
امتيازها من الحكومة المصربة لمدة 38 عاما ٠‏ 


- 133- 


وتنص المادة ١١‏ من الاتقاق المعقود بين الح كومة المصرية 
والشركة عام ١85353‏ على أن « شركة قناة السويس شركة مصرية 
تخضع لقوانين البلاد وعرفها » بل أن الحكومة البريطانية_نفسها 
اعترفت بهذه الحقيقة ودافعت عن وجهة النظر هذه أمام المحاكم 
االختلطة فى مصر ٠‏ 

ققد جاء فى المذكرة المقدمة من وكيل الحكومة اليريطانيبة 
لمحكمة استثناف الاسكندرية المختلطة عام 1959 التوكيد التالى: 

« أن شركة قناة السويس. شخص معتوى بحكم القاثون الملصرى 
"الخاص وأن جنسيتها وصبغتها مصرية بحتة ولا يمكن أن تكون 
غير ذلك وتسرى عليها حتما القوائين المصرية ٠‏ حقا ان هذه 
الشركة تأسست تحت اسمم شركة قناة السويس البحرية العالمية 
.ولكن ما هى النتائج القانونية التى تترتب على هذه التسمية ؟ 
من الثابت أن هذه التسمية لا يترتب عليها بأى حال من الاحوال 
سلب الشركة جنسيتها المصرية فهى مصرية بحكم المبادىء 
القانونية العامة وعلى الاخص بحكم مبادى, القاتون الدولى الخاص 
'ؤعقد تأسيسها ٠‏ 

انها مصرية لانها منحت التزاما متصبا عق أملاك عامة مصرية 
ولانه لا يتأتى أن تكون مصرية وغير. مصرية فى الوقت ذاته أى 
أن تكون مصرية وعالمية فان ذلك يتناقى والمبادىء القانونية 
العامة » ٠‏ 

؟ ‏ وجاء فى الققرة نفسها من التصريح انه « فى مسنة مما 
وقعت جميع الدول الكيرى ذات المصاحة ف المحافظة على الصبغة 
#الدولية للقتاة وعلى حرية الملاحة قيها بصرف النظر عن تبعية 
السفن » وقعت جميع هذه الدول اتفاق القسطتطيئية ٠‏ 

ومراعاة للصلحة العالم أجمع نص الاتفاق على ضمان الصبغة 
الدولية للقناة دبصفة دائمة بصرف النظر عن انتهاء امتياز الشركة 
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وتأسف الحكومة المصرية لان تصريح وزراء الخارجية الثلاثة 
بشوه الوقائع ويعطيها صورة بعيدة عن الواقع بمحاولته منح 
القناة صفة دولية . ققد جاء فى مقدمة اتفاق ١844‏ الخاص 
بضمان حرية استعمال قناة السوسن « ان الغرض من الاتغاق 
هو وضع :نظام يضمن لجميع الدول حرية استعمال القناة » ٠‏ 

كما تنص المادة الاولى من الاتفاق على « أن تظل القناة على 
الدوام حرة ‏ ومفتوحة سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم 
لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها » ٠‏ 

آما المادة الثالثة عشرة من اتفاق عام ١484/‏ فتنص على « أنه 
فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها صراحة فى مواد الاتفاق 
الحالى ليس هناك ما يمس بأى طريقة من الطرق حقوق السيادة 
للحكومة اللصرية » ٠»‏ 

وتبين المادة الرابعة عشرة من الاتفاق بوضوح أنه لا علاقة 
مطلقا بين اتفاقية ١4844‏ وشركة قناة السويس قهى تنص على 
« أن الالتزامات الناتجة عن الاتفاقية الحالية لا تتقيد بممدة 
الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس » ٠‏ 

والمعروف أن امتياز الشركة كان ينتهى خلال اثنى عقر عاما 
وتحل الحكومة المصرية محل الشركة فى ادارة القناة ٠‏ 

 “‏ وتأسف الحكومة المصرية كذلكلانالتصريحالذى أصدرمه 
الوزراء الثلاثئة قدذكر بعض الحقائق وأغفل البعض الاخر الذى 
يثبت حق مصر ٠‏ وذلك دليل آخر على نية التدخل فى شئون مصر 
الداخلية ٠‏ 

فقد جا, فى الفقرة الاولى من التصريح م أن مصر قى اتفاقها 
مع بريطانيا عام ١965‏ اعترفقت فى اللمادة الثامنة أن قناة 
السويس ممر مائى ذو أعمية دولية من التواحى الاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية » + وأغفل التصريح الجزء الاول من 
المادة الثامنة الذى بقرر بصورة لا تعقبل. الحدل « أن القناة جزء 
لا يتجزأ من مصر »* 
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وقى الفقرة الثانية من التصريح تعترف الحكومات الثلاثة بحق 
مصر كدولة مستقلة ذات سيادة فى تأميم ممتلكاتها ولسكتها 
تناقش حق مصر فى تأميم شركة قتأة السويس المصرية بحجة أنه 
« يتضمن استيلاء تعسقيا انقراديا من دولة واحدة عللى وكالة 
دولية مسئولة عن ادارة قناة السويس وصيانتها بحيث يستطيع 
الموقعون على اتفاقية ١484/8‏ والذين يستفيدون منها استخدام 
ممر ماثى دولى يعتمد عليه اقتصاد وتحارة وسسملامة معظم دول 
العالم » 5 


ومن الواضح كل الوضوح أن حكومات التصريح الثلاثى تصر 
على الارتكاز على الزعم. بأن شركة قناة السويس وكالة دولية وعلى 
أن الحكومة المصرية لا تستطيع أن تغير من وضعها وهذا اغفال 
لجميع المعاعهدات والاتفاقات التى تنص على أن شركة قنسات 
السويس شركة مساهمة مصرية تدار وفقا للقانون الصرى كما 
انه «تجاهل أن الحكومة المصربة ستتسلم آدارة القئاة عنتدما 
ينتهى أجل امتيازها ويغفل أنها جزء لا يتجزأ من مصر ٠‏ 

واتفاقية ١188/4‏ قائمة سواء كانت الشركة هى التى تدصر 
القناة أو تديرها الحكومة المصرية وذلك مما يدل على أن التصريح 
يريف الحقائق ليبرر التدخل فى شئون مصر الداخلية » قليسر 
هناك سند قانوني عل الاطلاق يظهر شركة مصرية مساهمة 
تخضع للقوانين المصرية كأنها وكالة دولية عهد اليها بضمان 
الملاحة قى القناة +٠‏ 

وبناء على ذلك فان تأميم الحكومة المصرية لشركة قتاة السويس 
المصرية قرار صادر من الحكومة المصرية بمقتضى حقها فى السيادة 
وأى محاولة لاعطاء شركة قناة السويس صقة دولية لبمس الا 
تبريرا للتدخل فى شئون هصر الداخلية ٠»‏ 

وقد أعلن فى الفقرة الثالئة من التصريح « أن العمل 
الذى اتخذته الحكومة المصرية فى الظروف التى اتخذ فيها يهدد 
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حزية: .القتاة. وسلامتها كما كفلهما اتفاق ٠ ١844‏ وهنا قول لا 
أساس له من الصحة فليس مهناك ارتياط بين شركة قناة 
السويس المصرية وبين اتفاقية ١8/8/‏ الخاصة بحرية الملاحة فى 
القناة ٠‏ فنص المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية يتقرر أن 
« الالتزامات الناتجة عن الاتفاقية الحالية لا تتقيد بمدة الامتياز 
المنوح لشركة قتاة السويس » 2 
: وان أى محاولة للربط بين شركة قناة السويس وحرية الملاحة 
فى القتأة لامر يدعو للمزيد من الشسك * فان شركة قناة السويس 
لم تكن مسئولة فى أى وقت من الاوقات عن حرية الملاحة فى 
القناة واتفاقية ١484/8‏ وحدها هى التى تنظم حرية الملاحة فى 
القذاة » والحكومة المصرية ههى التى تصون هذه الحرية بمقتفضى 
سلطانها على أرضها التى تمر بها القناة وتعتبر جزءا لا يتجزأ 
منها ٠‏ ومن الحقائق الواضحة أن مصر لم تخرق أى اتفاق من* 
اتفاقاتها الدولية ولا يمتصور العقل أن شركة مهما كانت تعتبر 
مسئولة عن حرية الملاحة فى قناة السويس وعن سلامتها ٠‏ 

وهدا الخلط دين شركة قتاة السودس وبين حرية الملاحة 
ليس الا صورة لمحاولة جدبدة لخلق الممررات لتتشاخل فى 
الشئون الداخلية صر والتى تعتير من صميم سيادتها ٠‏ 

ه. ‏ وفى الفقرة الرابعة من التصريح تقول الدول القفللاث 
« أنها ترى أنه لا بد من اتخاذ اجراءات لانشاء نوع هن الادارة 
تحت. الاشراف الدولى لتأمين العمل فى القناة بصفة دائمة كما 
تقص على ذلك اتفاق 9؟ أكتوبر ستة ١884‏ مع مراعاة حقوق 
مصرى الشروعة ٠١‏ . 

وهذه الفقرة تبين بوضوح لاذا حاولت حكومات التصريح 
الثلاثى أن تعطى شركة قناة السويس صفة الدولية متجاهلة 
خصوص جميخ .الاتفاقيات والقوانين كما أن التصريح يستهدف 
الاعتداء على حقوق مسر الواضحة وسليها سلطة سيادتها على 


القناة التى تعتبر جزءا لا يتجزاً من أراضيها 2 بل ان اتفاقية 
848 نفسها تنص عللى استمرار أحكامها سسواء خلال مدة الامتياز 
أو بعد انتهاء الامتياز وانتقال ادارة القناة الى الحكومة المصرية*٠‏ 

ان الحكومة المصرية تعتير اقتراح اقامة لجنة دولية ليس الا 
تعييرا مهذّبا عما ينبغى تسميته بالاستعمار الدولى ٠‏ 

ان هذا الاقتراح الذى يرتكز على بيانات مضللة لاعطاء شركة 
مصرية الصفة الدولية انما يبين بوضوح أن حكومات البيان 
الثلاثى ترمى الى اغتصاب حق من صميم حقوق مصر ومن صميم 
سيادتها بحن 

١‏ وان الاقتراح المقدم للحكومة المصرية باسم الدول الثلاث 
لانشاء لجنة دولية لقتاة السويس لبهدف الى اسناد ادارة القناة 
وضمان حرية الملاحة- فيها الى هذه الهيئة كما يهدف الى تنظيم 
تعويض شركة القناة ٠‏ 

ومثل هذا الاقتراح يبين أن الهدف من الؤتمر هو التدخل 
السافر فى الشئون الداخلية لمصر التى لا تدخل قى اختصاص 
أى مؤتمر ٠‏ ش 

لا وكد صحب تصر يح الوزراء الثلاثة مؤامرة دولية كبرى 
تهدف الى اجاعة الشعب المصرى وارهابه » ققد قامتالدولالثلاث 
صاحبة. البيان بتجميد الاموال المصرية فى بنوكها وهى بهذا 
تخرق الاتفاقات الدولية وميثاق الامم المتحدة وتستخدم الضغط 
الاقتصادى ضد الشعب المصرى والبلد الذى حفر القناة وفقد من 
أبنائه ماثة وعشرين ألفا , علاوة على تحمله نفقات حفر القناة ٠‏ 

وقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا تعيئة الاحتياطى كما 
أذيع رسنميا تحرك قواتهما وأساطيلهما ٠‏ 

وان الحكومة المصرية لتستنكر هذا الاجراء بكل شدة فهو 
تهديد للشعب المصرى حتى يتنازل عن جزء من أراضيهأوسيادته 
للجنة دولية عى فى الحقيقة استعمار دولى ٠‏ 
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وان حكومتى بريطانيا وفرنسا باتخاذهما هذه الاجرارات التى 
لن يكون من ششلأتها الا تهديد السلام والامن العالميين انما تسلكان 
سبيلا متعارضا مع ميثاق الامم المتحدة الذى تعهدنا باحترامه» 

لقد قوبلت هذه التدابير التى قصد بها تهديد جميع الدول 
الصغرى بالاستنكار ليس من مصر وحدها ولكن من جميع الدول 
الحرة ومن جميع الشسعوب التى تخلصت من الحكم الاسستعمارى 
بجهادها المرير والتى تكافح من اجل المحافظة على استقلالها 
وسيادتها ٠‏ 

م عندما اعلنت الحكومة المصرية تأميم شركة قئاة السويس 
أكدت من جديد عزمها على ضمان حرية الملاحة فى القناة ولم 
يؤثر التأميم بحال من الاحوال فى حرية الملاحة فى القنئاة كما 
يتضح بجلاء من عدد السفن ( البالغ عددها 75 ) التى مرت 
بالقناة خلال الاسبوعين الاخيرين ٠‏ 

8 أما عن الدعوة للمؤتمر فان الحكومة المصرية لتعج بأشد 
العجب لان بريطانيا قررت الدعوة لمؤتمر يبحث الامور الخاصة 
بقناة السويس التى هى جزء لا يتجزأ من مصر بدون أى تشاور 
مع مصر والدولة صاحبة الشأن المباشر * 

كما أن حكومة المملكة التحدة انفردت يتحديد الدول التى 
تحضر هذا المؤتمر وهى 55 دولة » علما بان ع دد الدول التى 
استخدمت القناة عام ١9680‏ ليس أقل من 55 دولة ٠‏ 

٠‏ ونظرا لما تقدم فان الحكومة المصرية ترى أن المؤتمر 
المشار اليه والظروف التى يجتمع فيها لا يمكن أن يعتير بأى حال 
من الاحوال مؤتمرا دوليا مختصا باصدار قرارات * 

كما أن هذا المؤتمر ليس من حقه بأى حال من الاحوال أن 
يبحث فى أى أمر يتعلق بسيادة مصر أو يمس سيادة جزء من 
أراضيها وبتاء عليه فان الدعوة لمثل هذا المؤتمر لا يمكن أن تقيلها 
مصر * 
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١‏ ولا كانت مصتر تؤمن بالعمل يكل ما فى وسعهاللمتحافظة 
على السلام العالمى وتتمسك بتعهداتها فى ميثاق الامم المتحبيدة 
ويقرارات مؤتمر باندو نج ج التى توصى بحل. الشاكل الدوليينة 
بالطرق _ السلمية 5 فان الحكومة الصرية مستعدة للقيام 
وتحكوهات الدول الاحرى اللوقعة عللى اتفاقيبة القسطنطيتئية 
سنة 1١48/44‏ بالفمل عق عقد مؤتمر متها ومن .بقية كرمات العول 
التى تمر سفنها بقناة السويس وذلك لاعادة النظر فى اتفاقية 
القسطنطيتية وللبحث فى عقد اتفاق بين تلك الحكومات جميعا 
يؤكد من جديد ويضمن حرية الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 

.ويسجل ذلك الاتفاق لدى الامانة العامة للامم المتحدة وتقوم 
هذه بنشره. ويترك الباب مفتوحا لانضمام حكومات أخرى اليه 
كلما دعت الحال ٠‏ 


القاهرة فى ؟١‏ أغسطس سسبنة 1985 ٠‏ 
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كلاق لفك سد السقيس ‏ ا لسن قي نيد نوس بقارن 
م6 هو 


لعن هد “يا ل ل ا ل ل ا ا ا 


0 السرم سم رسيي السسيمم | و ا ل‎ ٠ 


ع © سم رامس كرس ممم 0 


٠ 


8 مال 





اللا 
اخلاك اا 
8161 
ال ل ل 
وماإيويعة نمقي 


 5؟ال8-‎ 


موكمو 
8م مصوم 








ا لا 1 لطن 0" 





لم616 اال 06م 
كلمل اام 661٠م‏ 
ا 1 لقي نان "إن 
من ااال 
لعللوضل ع نميل 00 


١‏ يق ١‏ ريش 
عرسم اليد ١‏ 
ورت 8ع نا 


6 ليم لمم 


ل ل ل 00 ورتيجي نهم /. " 
لا وم يمعو 1/8 

ا 0 06 وملسم مع 6 3 

ع يتحسين عرصم ره اه 
55000 لامي مسوم + / + ,| 


مع رربي ري سا سمرت سسستس تت تملستسا 


الفهرس 


لكى لا تنسى ٠.‏ هذا صوت التاريخ ... 2 3 
للدكتور حسين ونين 
حقائق عن قناة السويس ومشروعية التأميم .. 

للقاتمقام ا.ح عبد القادر خاتم 
قناة السبويس والاطماع الغربية منذ سنة 155 06ظ] 


لحمد الخطيب 
دواقع تأميم شركة القفناة .. مك طعا 281 تدا سو دح عه موود 
للدكتور محمد أبو نصير 


الادارة المصرية الحكيمة بعد التأميم .. 
للمهندس م محمود يونس 
تأميم شركة القناة من الناحية ألقانونية .. 35 5 
للدكتور السيف . محمد مدتى 
تأميم العناة وآثره الاستراتيجى ... 
القاتمقام 1ح كمال عبد الحميف 
تأميم القئاة وتحميك الارضالة .. ا ما ا م سا 
للدكتور عبن الرازق حسن 
السر الحقيقى وراء مؤامرة التدويل .. 
0 مصطلفى الحفتلوى 
للدكتود براهيم صقر 
للدكتوى عادل ار 
الاتفاقيات والمعاهدات والبيان الثلاثى ... 


د-كلاآا - 


217 


ام 


41 


11 


ارال 


اال 


11 


/اىما 


"17 


يفف 


الفهرس 


فرمان الامتياز الأول .7 توقمين 1866 ل اا ا ب (8؟ 
قرمان الامتياز الثانى ه ناير أهلرا مم ممم عل لمم مه ممه ممه له" 
أتقاقية ؟؟: قبراير ستكة 185156 ا ااا لا ا ال ا 417" 
اتفاقية 9؟ اكتوير سلة ارما لاا الا اا ل 3ه؟ 
معماهدة ال ا ا ا ا ا 0000101 يننا 
قرار رئيس الجمهورية لقانون رقم ه8؟ سنة 1165  ...‏ .51 
المذكرة الايضاحية لقانون م8؟ سنة 15865 لا اا 31م 
بيان الحكومة الضرية ...ب تي تت ست نات ا ا31؟ 
بيان مقارن لحركة المرور يعد التأميم ... ب ... ... ... ... ... /ا/3؟ 
بيان التوزيع القاتوتى للارياس ... .ناا لني ل ل لل لل اام" 


ب ةلا - 


يه 


لص رسسلة. 5027 


مسشارك فى تحرمّره) واعدادها 


عبد الفتاد رجاتم «سفعوة 
الد كو رحسين مؤشس 


الدكورة سيره الفلماوف 
الأستاذ على ان شم 
الدكؤرغبد الحمئيد يوس 
الركؤ رغد يحت عوس 





